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اراش 


مقدمة الطبعة الحديدة 


0 


إن شماه يه لسفيةة وتسفييلة ومتخطل ) «وقدرة وال Ga‏ سوط وين 
كاف أعمالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يُضللٍ فلا هادي له و 
إل الا اش وده لا ف يك واشتهه أن مهدا عند ورسرلة, 

أما بعل : 

فهذه طبعةٌ جديدةٌ من كتابي النافع - إِنْ شاء الله «أخكام الجنائز» بِحُلَة 
جديدة» وتوب قشيب» يَسْرٌ الناظرينَ» ويُفيد الباحثين» وينفعٌ الطالبين. 

وفي هذه الطبعة تغييرات وزيادات لا بُدَّ من بَيَانِهاء وتعريفب القَرّاءٍ بهاء 
وتتلخصٌ فيما يلي : 

. زيادة بعض الفوائد الفقهيّة والحديثية‎ - ١ 

١‏ - تقل كثير مِن الحواشي ي إلى صلب الكتاب حتى تتصل أفكارٌ القارىء 
5 

" - العناية بضَبْط الكتاب : كلماته وحُروفه. 

- تصحيح بعض المواضع التي وَقَم لي فيها هَنَاتٌ ثم تَتَبهْت لهاء أو 
هت إليها. 

ف صم فهارسيعلمةة قرت الفائذة للفتارئء و الاستحفادة من 


Re 


أبحاث الكتاب ومسائله . إلى غير ذلك من فوائد زوائد» تكتحل بها اليون» وتُفيد 
نها الأذهان والفقول: 
ومِمّا لا اطا في ذِكْرهِ أنَّ هذه الطبعةً على هذه الصورةء وبهذه الزيادات 

ناسِحَةٌ للطبعات السابقة كُلّهاء وهي حَنٌّ خالِصٌ لمكتبة المعارف - الرّياض» ليس 
لأحَد مُنافستهُ فيها. 

ذه ]لجان الى الكو الس > 

صانق الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه وسلّم . 

«وسبحانك اللّهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


7ه محمد ناصر الدين الألباني 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


إِنَ ا E E A‏ 
وسات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهدُ أن لا إله إل الله وحدهُ لا شريك له . وأشهدٌ أن محمداً عبدُهُ ورسوله . 

ياعا الذي اموا اشوا :الله حى ثقاته ولا تمو إلا وات مُسْلِمِوْن 4 

واس ریم کک واحدة ولق ينها روه 

ا ا ا yS ER‏ 
كم دنويم ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فوْزاً عَظيّماً4) 

فان أصدّق الحديث كتاتث الله » وأحسنٌ الهدي هدي محمد» و 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌ وكل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة في النار. 

وقد قال الله عر وجل : تبَارَكَ الذي ووه الا وغل کا قدير: 
ا خلق المرت و ا يكم I E‏ الو الغفوره(). 

۲ : آل عمران‎ )١9 

١ : النساء‎ )۲( 


ةق الاحزاب ANS VE‏ 
(4) سورة المُلك : 00 


وقال : اکل نفس ذائقة الت و ا والخير فتنة وإلينا نرْجَعُونَ 274 
وقال رسول الله يكل : «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا الأكراكب: ام ت 
شجرة. ثم راح وترکها»(). 
ثم إنه «لمًا كان هَذَيّهُ َة في الجنائز خير الهدي مُخالفاً لهدي E‏ 
مُشتملاً على الإحسانٍ للميّتِء ومعاملته بما ينفعه في قبرو» ويومٌ معادوء وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه. وعلى إقامة عُبوديّة الحىّء فيما يعامِلٌ به المي . 


وكان من هديه في الجنائزء إقامة العبودية للرّب تبارك وتعالى على أكمل 
ا إلى ال وتحيية إلى الله علق اوا 
507 ووقوفٌ أصحابه صفوفاً يَحْمَدون الله » ويستغفرون له ويسألونه المخفرة 
والرحمةء والتجاورٌ عنه» ثم المشيُ بين يديه إلى أن يُوْدِعَهُ حَفْرته ثم يقوم هو 
وأصحابة بين يديه على قبره» سائلين له التثبيت أحوجٌ ما كان إليه. 

ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره» والسلام عليه» والدّعاءِ له. كما يتعاهد الح 
صاحبه في دار الدنيا. 


فأو ذلك تعاهُدُهُ في مرضه وتذكيرّه الآخرة» وأمرهُ بالوصية والتوبة» وأمرُ 
من حَضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكونَ خر كلامه. 

ف اقير هو عادة رابو الى الا توق السك وا رو هن لل ار 
وش الثياب» وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك . 

وسَنَّ الخشوعَ للميّت. والبكاءَ الذي لا صوت معه» وَحُرْنَ القلب» وكان 
)١(‏ الأنبياء: .٠١‏ 


(۲) حديثٌ صحيحٌ » وقد خرّجته في «تخريج فقه السيرة» للغزالي (ص 4728 الطبعة الرابعة)» 
وفى «الأحاديث الصحيحة» (رقم ۸ ). ولذلك أوردته في كتابي «(صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
(رقم: 0558). 


ا 


يفعل ذلك» ويقولٌ: «تَدْمَعٌ العينُ» ويحزنُ القلبٌء ولا نقولٌ إلا ما يُرضي 
ا 

E‏ ا ا کی ايقن قلف ا 
لمع العين» وحرن القلب. ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه فليم 
س وبكى مع ذلك یوم مات ابنه إبراهيم» ا و للولد ورقة ة عليه 
والقلبٌ مُمتلىء بالرضى عن الله عر وجل وشكرهء واللسان مشتغلٌ بذكره 
وعم 7 

ولما كان كثير من الناس اليوم بَعِيدِينَ كل البعدٍ عن هديه ية في العبادات 
کا وا مسب انصرافهم عن فراسة لحل ولا ماعا اديت 
والسنةء وانكبابهم على العلوم الماديةء والعَمّل لجمع المالء فقد طَلَبَ مني 
بعض الأعرّاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في ١١‏ ربيع الآخر سنة 
٣ه‏ أن أضعٌ رسالة مختصرة في «آداب الجنائز في الإسلام»ء ليقو هو أو 

غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم» مغتنما 
رع الجماعي ادر دو و سي حي درا E RE‏ 
بنورها. 


)7١ انظر «الأحاديث الصحيحة» (۱۷۳۲). وسيأتى (ص‎ )١( 

(؟) من كلام ابن القيم رحمه الله في «الفصل الأول من الجنائز» من «زاد المعاد» (۱۹۷/۱) 
وتمامه : 

«ولما ضاق هذا المشهدذ والجمع بين الأمرين على بعض العارفين(! !) يوم مات ولده. جعل 
يضحك! فقيل له أتضحك في هذا الحالة؟! فقال: : «إن الله تعالى قضى بقضاء. فأحببثٌُ أن أرضى 
حا ناتك مالع مات رون اق اليل ٠‏ فقالوا: : كيف يبكي رسول الله ل يوم مات ابن 
إبراهيم » وهو أرضى الخلق عن الله ويل الرّضى بهذا العارف إلى أن يضحك! فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: : هدي نبينا بك كان أكمل من هدي هذا العارف. أعطى العبودَيةً حقهاء > فاتسع 
قلبة للرضى عن الله ورحمة الولد والرقة عليه فحمد الله ورضي عنه في تضائه ونح وخ و ا 
فحملته الرأفةٌ على البُكاء. وعبوديته لله ومحبته لله على الرضى والحمد. وهذا العارف ضاق قلبة عن 
اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهماء والقيام بهماء ٠‏ فشغلته عبودية ألرّضى عن عبودية الر-حمة 
والرأفة» . 


EN 


ومَمَ أي كنت قد باشرت تاليف بعض المُصَنْفاتِ الأحرى» فقد وَعَدْثَهُ 
خيرًء لما في ذلك من التعاوؤنٍ على إحياء السنةء وإماتة البدعة» فسارَعت إلى 
تق وغ وا ار فل وک ما کو ار ذلك» خن لي أن 
الا اعدم أن بن اف الشرعة وار ا فی وسالة و لى 
الناس في مثل تلك المناسبةء ذلك لأنْ آدابَ الجنائز وأحكامّها كثيرة جدأء وقسم 
كير مها مما الخدلفت افيه أقوال العلماء»«وتعتاريت حوله الآراء» فمنهم من يحرم 
ا والآخر يبيحه» ومنهم من لون شيا والآخر لا يجيزة. ومنهم مَنْ يراه 
سن وآخر يراه بدعةً. وهكذا. . . كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى. 
في أكثر أبواب الشريعةء مصداقاً لقول. الله تعالى : «إولا يَرَالونُ مُحَْلِفين إلا مَنْ 
رَحِمّ ربك 04 

لذلك كان لا بد قبل كَل شيء ۽ من جمع مُفْرّدات مسائل «الجنائز» ثم دراستها 
ا دقيقة » وتتبع أدلة المختلف عليه منهاء ونقذها على ضوء عِلْمَي «أصول 
الحديث» و«أصول الفقه»ء واختيار الراجح منهاء دون أي تيز لمذهب معيّن» أو 
نار ا ری چ اريت تأنه دير ا 

وممًا لا يخفى على أهل العلم الذوويه رش الال أذ تسم كل هذا 
العمل يتطلّب سعياً حثيثاً ريد دما وصيرا حم ولها يدا وبعد إنجازه 
يُمكن تأليفُ الرسالة المطلوبة بصورة تطمثن إليها النفس وينشرح لها الصدرء 
ويَعْظمُْ بها النفع . 

لذلك فقد ذكرت للأخ, ليان اله ا هدا دون فَقَبلَ غذري جزاه 
اله ير ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل » وحَضني عليه وبال فيه 
ا مير ا 

فاَسْتَخَرْتُ الله تعالى » والْكَبْيْتُ على الدراسة» والمراجعةء فُرابة ثلائة 


(۱) هود: ۱۱۸ 


ميو اعذل فين نقذ نهار الها لا ت عن العمل ف وال اللا لذ 
2 عن ل لل دنس وى" مک يهن إعداق ا الات :الذي بين يدي 
القارىء الكريم . 

ولقد كان يتطُلّبٌ من الوقت أك هما كدر له لولا أن قسماً كبيراً من مسائله 
راا ی عدي فى ف ها ا ا احير اف 
بعض المواطن منه . 

ولقد حاوَلْتٌ أن أستقصيّ فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها 
دلبل فق ا ات وال وا عا كان السدةة لد ل أنهي لان الموصوع 
تعبّديٌ مخض لا مجالٌ للقياس فيه, إلا ما لا يُدَ منه من القياس الجليٌ . 

وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تَذّكرٌ عادة في «باب 
الجنازة» من عامة كتب الفقه» مثل الوصيّة» وعلامات حسن الخاتمة» ونحوذلك» 
وبعضه قد لا يكر فيها أصلاًء مثل الفصل (ه و8 و 4).» والمسألة (70)» والفقرة 
(ج و د) من المسألة (4/) والمسألة ٩۸(‏ و99 وه١٠‏ ولا١٠‏ و#١1و5١1١)‏ 
والفقرة (۷) من المسألة )٠۲۸(‏ مع أهمّيتها وكثرة ابتلاء الناس بهاء وتواتر 
الأحاديث فيهاء والفقرة )٠١(‏ منها. 


واستوحيت ترتيبّه من الواقع» فأفتتحته بفصل : 

-١(‏ ما يجبٌ على المريض) من الرّضى بالقضاء والصبر على القدّرء وترك 
تمني الموت وأداء الحقوق» والوصيّة والإشهاد عليها. . 

ثم : (۲ - تلقين المُحتضر) وما على من حَضّره من التلقين وأمره بالشهادة . 

ثم  *(‏ ما على الحاضرين بعد موته) من عَمُض عينيه» والدّعاءٍ له 
وتغطيتهء والتعجيل بتجهيزه. والمَبَادَرَةِ لقضاء دينه . 

ثم ٤(‏ -ما يجوز للحاضرين وغيرهم ) من كشف وجهه وتقبيله والبکاءِ عليه . 


2 


ثم (ه ‏ ما يجب على أقارب الميت) من ا بالقدرء 
والاسترجاع » وإحداد المرأة على زَوؤْجها. 

ثم  5(‏ ما يحرم عليهم) من النياحة وضرب الخدود وشَّقٌّ الجيوب» وغير 
ذلك كُنْعْيهِ على المنائر. 

. الجائز)‎ EE 

ثم (۸ - علامات خسن الخاتمة) . 

ثم  9(‏ ثناءً الناس على الميت) . 

OE 

وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور. 

وحْسَْتَهُ بفصل حاص ببدع الجنائزء استوعبت فيه جميمٌ ما وقفت عليه من 
اماما رعاو امل العلم قديماً وحديثاًء > عازياً كُلّ بدعة 
إلى موضعها من كتبهم. وما لم يُغْرَ إليهم. فهو مما يَحُكُمٌ المنهج العلمٌ في 
عيذ 1 افوا الكل ا EG‏ 
التخاصو. 

وإني لأسأل الله تبارك وتعالى » أن ينفمٌ بهذا الكتاب کل مّن قرأ ويكتبَ 
لي جره ومثله لمن كان سَبّبَ تأليفه» ولمن قام على طبعه. إنه سميعٌ مجيبٌ. 

دمشق ۲٤‏ محرم سنة ۱۳۸۸ ه . 

محمد ناصر الدين الألباني 


١‏ -على المريض أن يرضى بقضاء الله » ويصبرٌ على قَدَره» ويُحسن الظنّ 
ونه ذلك كيز له قال رشوك الله ا 

وا لفن الاد تزه كله عرو ولي وا و و 
ا ا ا 

وقال ميد : 

«لا يموتنٌ أحدُكم إلا وهو يخسن الظنٌ بالله تعالى» 

رواهما مسلم والبيهقيّ وأحمد. 

۲ - وينبغي عليه أن يكون بين الخوفب والرجاءِء يخافٌ عقاب الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس : 

«أن النبي اة دحل على شاب وهو بالموت. فقال: كيف تجدك؟ قال: والله 
يا رسول الله إني أرجو الله » وإني أخاف ذنوبي » فقال رسول الله كي : لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن» إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمنه مما يخاف». 

أخرجه الترمذي وسنده خسن وابن ماجه» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 


الزهد» روص (o-4‏ وابن ات الدنيا كما في «الترغيب» )١51١/5(‏ وانظر له 
«المشكاة» .)۱۹١۲(‏ 


لات وبههاة افيد السرم فلا يجورٌ له أن يتمّنى الموت» لحديث ام 
الفضل رضى الله عنها: 

«أن رسول الله اة دحل عليهم » وعَبّاس عم رسول الله يك يشتكر ا فتمٍ 
عباس الموت» فقال له رسولٌ الله عله : 

«ياعَم ! لا تتمنّ الموت» فإنك إن كنت مُحسناًء فأ تؤخر تَزدْدَ إحساناً إلى 
تفخ الموت): 

أخرجه أخمك )۳4/7( وأبو يعلى (۷۰۷٦)‏ و الحاكم )4/1( وقال: 
((اصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وإنما هو على شرط البخاري 

وأخرجه الشيخانٍ والبيهقيٌ (۳۷۷/۳) وغيرهم من حديث انس مرفوعاً 
نحوه» وفيه : 

2 2 و‎ 2E o £ ان‎ 0 

«فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة يرا لى )۰ وهو مخرج في «الإرواء» (AT)‏ . 

د وإذا کان عليه حفوق د غاا ااا |10 لهالل وال 

«من كانت عنده ا لأخحيه من عرضهور) أو ماله» يردها إليه» قبل أن 
تنوم القبامة لذ يقل فيه دينارٌ ولا درهمٌ, إِنْ کان له عَمَلُ صالحٌ اخذ مئه 
4 7 ع 3 3 98 َه 
واعطي صاحبه» وإن لم يكن له عمل صالح, اخذ من سيئات صاحبه فحملت 
عليه) . 

أخرجه البخاري والبيهقي )۳٦۹/۳(‏ وغيرهما. 


(1) العرض : موضع المدح والذمٌ من الإنسان سواء كان في نفسه أوفي سَلَفهِ أومن يلزمه أمرة . 
«نهاية) . 


ات 


وقال ل : 

«اتدرون ما المفلسٌ؟ قالوا : المفلسٌ فينا من لا دراهمٌ له ولا متاع» فقال: 
اوقا من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة. ويأتي قد شَْمْ هذاء 
وَقَذْفَ هذاء وأكل وال هذا وك دم هذاء وضرب هذا فیعطی هذا من 
sS eos‏ ونا اعد لد عق 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحَ في النار». رواه مسلم (۱۸/۸). 

وقال كَل أيضاً : 

رمن مات عليه دين فيس اقم ديارو دوه ولا الح ات 
E‏ 

لحريو اكيز /11 كرا e O‏ ۸۲-۰) من 
طريقين عن ابن عُمرء والأول صحيحٌ كما قال الحاكم ووافقه الذهبيّ» والثاني 
حَسَنٌّ كما قال المنذري (4/7)» ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : 

«الدينْ دَيْنانَء فمن مات وهو ينوي ا ومن مات وهو لا ينوي 
قضاءه» فذاك الذي بوخد من حسناته» ليس يومئذٍ دينارٌ ولا درهمٌ", 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

لا كن دعاني أبي من الليل. فقال: ها اراق إلا مقتولاً في أول 
من يشل من اجات التو عله وای ل ارد تمدق اغ على سلف عير تسن 
رسول الله يِه وإن علي دين فاقض » واستوصٍ بإخوتك خيراً, فَأَصْبَحْناء فكان 
أو قتيل. . .» الحديث. أخرجه البخاري .)٠١١١(‏ 


© ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله يلل 


.)١7 وهو حديث صحيح بما قبله» وبحديث عائشة الآتي في اخر المسألة‎ )١( 


E 


«ماحق امرىءٍ مسلم يبيت ليلتين» وله شيءٌ يريد أن يُوصي فيه إلا ووصيته 
مكتوبة عند رأسه» . قال ابن عمر: 

«ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ية قال ذلك إلا وعندي وَصِيّتى) . 

رواه الشيخان وأصحابٌ السئن وغيرهم . 

#داويخث برهي ربا الد ا رر مه 0 وا + 
وك عاك إذا سض اأجدك المرت إن ارك خيرا الرضية لرل واي 
بالمَعْروفِ حَقَاً على المُتقين04). 

۷- وله أن يُوصي بالثلث من ماله ولا يجورٌ الزيادة عليه » بل الأفضلٌ أن 

EE ر و‎ 1 E 07 

«كنت مع رسول الله ية في حجة الوداع » و ديه 
الموت› فعادني رسول الله ع فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيراء ولیس 
ر 5 م 00 ھت 9 
يُرثني إلا ابنة لي » أفاوصي بثلثي مالي؟ قال: لا . قال: قلت: بشطر مالي؟ قال : 
لا. قلت: فتلت مالي؟ قال: الثلث, والثلث كير إنك يا سعدٌ! أن تَدَعَّ ورك 
أغنياءَ خير لك من أن تدعهم ال بت يتكففون الناس [وقال بيده ]0 إنك نيا سعد لق 
2 5 : 0 2 2 .ن 
تنفِقٌ نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا اجرت عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك) . 

[قال: فكان بعد الثلّث جائزاً] . 

أخرجه أحمدٌ )٠١۲٤(‏ والسياق له والشيخانٍ» والزيادتانٍلمسلم وأصحاب 
السنن . 

وقال ابن عبّاس رضى الله عنه ٠‏ 

«وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصيّة. لأن النبى يل 
قال : الثلت كرا 

١۸٠١ البقرة:‎ )۲( 


EE 


أخرجه أحمدٌ )5١7597079(‏ والشيخان والبيهقي (719/5) وغيرهم . 

- ويُْهِدُ على ذلك رجلينٍ عدلينٍ مسلمين, فإ لم يوجدا فرجلينٍ من غير 
ا على أن يستوّق منهّما عند الشك بشهادتهما حَسّبما جاء بيانه في قول 
ال تارك تعالي يا ابا لدوم آمنوا شهاذة يكم 'إذا اضر أحدَكم الموت س 
الوصية اثنان عدل 8 أو اخرَانِ مِنْ غيْركم إن ا بكر سو فى رضن 
فأصابتكم مُصِيبَةٌ الموتء تَحْبِسُونَهما مِنْ بعد الصلاة فَيُقْسِمَانِ بالله إن ازتبتم ١‏ 
شري به تمن ولو ان ذا قرب ولا كم شهادة اله IL‏ . فإن عبر 
E MG OE‏ 
فيُقسمان بالله لَشَهَادنَا احق مِنْ شَهَادتِهماء وما أعتَدَينا إنا لَمِنّ الظالمين . ذلك 
ا باترا بالشهاؤةاغلين ا ا ان ارد ايمان يكت ايهاتهم وا الله 
واسمعُواء والله لا يَهُدي القوم الفاسقين 4 . 

4 - وأمًا الوصية للوالدَيْن والأقربين الذين يرون من الموصي » فلا تجورُء 
E EY‏ وبين ذلك رسول الله ية أتمّ البيانِ في خطبته في حَجة 
الوداع فقال: «إِنّ الله قد أعطى کل ذي کا > فلا وصية ا 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه. والبيهقي (5114/5) وأشار لتقويته. وقد 
)١١( 0‏ أي فان اتّْقَ الاضّلامٌ على أن الشاهدين الْمُقَسِمِين استحقا إثماً بالكذب والكتمان في 
الشهادةء أو بالخيانة وكتمان شيء من من التركة في حالة ائتمانهما عليهاء فالواجبٌء أو فالذي يُعمل 
لإحقاق الحقّ هو أن تُرَدَ اليمين إلى الورثة بأن قوم رجلان آخرانٍ مقامَهما من أولياء الميت الوارثين له 


الذين اسْتّحقٌ ذلك الإثمْ بالإجرام عليهم, والخيانة لهم . كذا في «تفسير المنار»» وراجع تمام البحث 
فيه (۲۲۲/۷) . 

. ۱١۸-٠١١ المائدة:‎ )۲( 

(۴) فالناسخ إنما هو القرآنء والسنة إنما هي مُبيئة لذلك كا ذكرناء وكما هوواضحٌ من خطبته ظا 
خلافاً لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ ء > ثم استخل ذلك بعض المعاصرين فَرّعموا أن الحديث, 
حديث أحاد لا ينهض لنسخ القرآن! ومع أنَّ هذا الزعم م باطل في نفسهء لان الصحيح أن خد 
الآحاد ينسخ القرآن فقد عَرَفْتَ الجواب» وهو أن الناسخ إا اا ولو سلما أن الناسح إنما هو 
الحديث» فهو صالحٌ للنسخ اتفاقاء > لأ العلماء جميعا تلف بالقبول. على أنه حديك كرات كما يَعْلَمُ 


NO 


أصاب. فإن إسناده حَسَنّ. وله شواهدُ كثيرة عند البيهقي › وانظر «مجمع الزوائد» 
(5/؟7١5).‏ 

٠‏ - ويحرم الإضرار ذ في الوصية. كأن يوصي بحرمانٍ بعض الوَرَثةِ من 
خن من الارت, ا ايان فق a‏ كاه 
اعد الوالتدا نوالا دوفيون::.. ا ينه أو كد شرا 
مَفْروضاً. . ا 


وفي الأخيرة منها : #من بعد و و ص صيّة يُوْصَىْ بها أو دين عير مُضَارٌ ا 
الله والله عَلِيمْ حليم #. 

ولقوله 45 : 

دلاضررء ولا ضرال من ضار تازه الله اومن هناف شافه اشع 

أخرجه الدارقطني (55ه) والحاكم (؟/لاه -8ه) عن أبي سعيد 
الخذري, ووافق الذهبيٌ الحاكم على قوله : ((اصحيح على شرط مسلم» وال 
أنه جف حسنْ كما قال البووئ في «الأربعين» وابن تيمية فى «الفتاوى» 
)۲٠۲/۲(‏ لطرقه وشواهده الكثيره. وقد ذَكَرّها الحافظٌ ابن رجب في «شرح 
الأربعين» (ص ۲۱۹ و )۲۲١‏ ثم حَرَّجْتَهًا مُفضَّلا في «إرواء الغليل» (رقم ۸۸۸). 

: ا لقوله مل‎ IE 

«مّنْ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ) . 

أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» وأحمد وغيرهم» وانظر له «الإرواء» 
(8). ش 


ذلك من وق على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدهاء ولعلنا نف لاستخراجها وتحقيقي 
الكلام عليها في جزء مفرد. ٠‏ 
ثم جَمَعْتٌ طرقة وخرّجتّها في «إرواء الغليل» رقم )1١(‏ فجاورْتٌ طرقةُ العشرة» عن ثمانية من 
الصحابة بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها منجبرٌ الضعفب. 
(") النساء: ۷ 


ات 


ولحديث عِمْران بن حصين : 
«أنّ رجلا أعتق عند موته ستة رَجُلةِ!١)‏ [لم يكن له مال غيرهم] فجاء ورن 
من الأعراب» فأخبروا رسول الله يَكةٍ بما صَنمَ» قال: أو فَعّل ذلك!؟ قال: لو 
علتنانق ا عله قال رع اه اع متهم اتن ورد ارب 


في الرّقٌَ؛. 

أخرجه أحمد (445/4) ومسلمٌ بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم» 
والزيادة لمسلم وأحمد في رواية. 

كت ولخ كان ا عزن کو من الداع فر قدا لمان لاد ا انع 
دينهم» ولا سيّما فيما تعلق جنات كان من الواجك أت برعي المع بان ار 
يدقن على السنة عملا بقوله ال ا الها الذي واا یکم 
تارا E SD E ET‏ 
أمرّهم ٠‏ وَيَفْعَلُونَ ما يؤمرون 4( ) 

ولذلك كان أصحابٌ رسول الله َة يُوصون بذلك والآثارٌ عنهم بما ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها : 

أ- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مَرَضِه الذي مات فيه : 
(الخدوا لق لتحداء. وانصبوا عا شا كما صنع برسول الله يل . 

أخرجه مسلم والبيهقي (5017/7) وغيرهما. 

ياد عن أبن برد قال 

اهن آبو قوسن ارقي طن شين ال ان إذا لسلسم 
بجنازتي اا دعوتي ينتتو ول E‏ 

)١(‏ جمع (رجل). 

(۲) التحريم: 5. 


~۷ _ 


يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلنّ على قبري بناءً» وأشّهدكم أني بري؛ من كل 
حالقةٍ» أو سالقة» أوخارقة» قالوا: م كال :العو افرع سيول ال 
. 

أخرجه أحمد )۳۹۷/٤(‏ والبيهقيٌ )۳۹٥/۳(‏ بهذا التمام» وابن ماجه 

ج - عن حذيفة قال : 

«إذا أنا مت فلا يُوَذْنوا بي أحداء:قإني حاف أن ايكون نيا :وإ التتمعت 
رسول الله ب ينهى عن النعي ». 

أخرجه الترمذي (۱۲۹/۲) وقال: «حديث حسن». ورواه ره بنحوه 
وسيأتي في «النعي». 

وفي الباب اثارٌ أخرى تأتي في المسألة )٤۷(‏ . 

ولما سبق قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «الأذكار» : 

اويُسْتحَبٌ له استحباباً مؤكداً أن يُوْصِيّهِم باجتناب ما جرت العادةٌ به من 
البدّع في الجنائزء ويوكد العهدّ بذلك». 


5 A _ 


۲ 
4 ١ تلق“‎ 


E م‎ OTT 

أ أن اف الشهادى لغزله كلل : 

«لَقَنوا موتاكم لا إله إلا الله [من كان خر كلامه لا إله إلا الله عند الموت 
دخل الجنّة يوماً من الدهر, وإن أصابة قبل ذلك ما أصابه]» . 

وكان يقول : 

«مَنْ مات وهو يعلمٌ أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

وفي حديث آخر : 

«مَنْ مات لا يُشرك بالله شيا دَخَل الجنة». 

أخرجها مسلم في «صحيحه. والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان 
199١ل‏ موارد)(') والبزار. 

ب » ج - أن يدعوا له ولا يقولوا في حضوره E‏ ا 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية . 

«إذا حَضَرتم المريض أو الميتَء فقولوا خَيراًء فإِنْ الملائكة يُوْمَنون على 
ما تقولون» . 


)١(‏ ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل. وسنده حسن كما بي فى «إرواء الغليل» (9/ا5) 


51ت 


أخرجه مسلم والبيهقي )۳۸٤/۳(‏ وغيرهما . 

٤‏ - وليس التلقينُ ذِكْرٌ الشهادة بحضرة الميّتِ وتَسْميعها إياه. بل هو أمرةُ 
أن يقولّها خلافاً لما يظنٌ البعض» والدليلٌ حديث أنس رضي الله عنه : 

«أن رسول الله ية عاد رجلا من الأنصار, فقال : يا خال ! قل : لا إله إلا 
الله » فقال : أخال أمْ عَم ؟ فقال : بل خالٌ » فقال : فخير لى أن أقولٌ : لا إله إلا 
الله ؟ فقال النبي َيل : نعم). 

أخرجه الإمام أحمدٌ (167/7 ١‏ 0164 ۲۹۸) بإسنادٍ صحيح على شرط 

وقال حسين الجَعْفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي 
مات فيه » والبيت مُمْتَلىءٌ من الرجال» إذ دخل شيخ , فقال : سبحان الله ! تَرَوْنَ 
الرجلٌ وما هو فيه وليس منكم أحد يَلَقَنْه ؟! 

فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرّك شفتيه. 

رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب أبيه «العلل ومعرفة الرجال » 
(557/175/5) بسند صحيح . 

ه6١‏ - وأمطا اة سورة (يس) عنده» وتوجيهه نحو القبْلة فلم يصح فيه 
حديث» بل كر سعيدٌ بن المسيّب توجيهه إليهاء وقال : «أليس الميتٌ امراً 
سلما 

وعن زُرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيّب في مَرَضِهِ وعنده أبو 
سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيدء فأمر أبو سَلّمة أن يحول فراشة إلى 
الكعبة . فأفاق» فقال : حولتم فراشي !؟ فقالوا : نعم فنظر إلى أبي سَلَّمة فقال : 
أراه بِعِلِِك0(')؟ فقال : أنا أمرتهم ! فأمر سعيدٌ أن يعاد فراشه . 


)١(‏ الأصل : (علمك) ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/14) بسند صحيح عن زرعة . 

5 ولا بأس في أن يَحْصر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلامَ عليه رجاء 
أن يُسلم» لحديث أنس رضي الله عنه قال : 

«كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي ية فمرض.» فأتاه النبي يل يعوده. فقعد عند 
رأسه» فقال له : أسلم, فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أطع أبا القاسم كياد 
فأسلمء فخرج النبئُ ية وهويقول : الحمدٌ لله الذي أنقذه من النارء [فلمًا مات. 
قال : صَلُوا على صاجبكم] . 

أخرجه البخاري والحاكم والبيهقى وأحمد )1۷6/۳ cC CY‏ 


. والزيادة له في رواية‎ ) ٠ 


ا 


۳ 
ما على الحاضرين بعد مُوتِه 


۷ - فإذا قضى وأسلمَ الروحَء فعليهم عدَة أشياء : 

ادان ا ع و اش لحديث اَم سَلّمة قالت : 

«دخل رسولٌ الله ية على أبي سَلّمة» وقد شق بَصَرهُ فأغمضّه ثم قال : إنَّ 
الروحّ إذا قيض تبعه البصرٌ» فَضَجّ نامل من أهله فقال : لا تَدْعوا على أنفسكم إل 
بخير» فإِنَ الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال : اللهم اغْفِرْ لأبي سَلَّمة 
وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغَفِرٌ لنا وله يا رب 
العالمين› وافسّح له في قبرهء و 

أخرجه مسلم وأحمد (917//5؟) والبيهقي (T4/)‏ وغيرهم . 

ج - أن يُغطوه بثوب يسترٌ جميعٌ بدنه لحديث عائشة رضى الله عنها : 

«أنَ رسول الله ڪي حين توفي سبي يبرد جبرَة» . 

أخرجه الشيخان في «صحيخيهما» والبيهقي )۳۸١/۳(‏ وغيرهم . 

ذه وعدا غر من مات مرها فأمًا المحرم» فإنه لا عّطی رأسّه ووجهه» 

(بينما رجل واقفٌ بعرفة» إذ وفع عن راحلته فوقصته» أو قال : فاقعضة 
فقال النبي 5 : اغسِلوه بماء وسذر» وكفنوه في ثوبين (وفي رواية : في ثوبيه) ولا 


5 ۲ 


e‏ (وفي رواية : ولا a‏ ولا e‏ رأسة [ولا وجهه]. فإنه يبعث يوم 
القيامة فل 

أخرجه الشيخان في «صحيحيهما) وأنو خي في «المستخرج» (ف ۱۳۹ - 
۰ والبيهقي (۳/ "94٠‏ ۳۹۳) وليست الزيادة عند البخاري 

ه- أن يُعجُلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موتهٌُ. لحديث أبي هُريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : 

«أسرعوا بالجنازة. . .» الحديث» وسيأتي بتمامه في الفصل )٤۷(‏ . 

وفي الباب حديثانٍ آخرانٍ أصرحٌ من هذاء ولكنهما ضعيفان ولذلك أعَرضتا 
عنهما . 

نا لخدم الاو لتقيو هن ارمع وفرع لفقل : 

«إذا مات أحذكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قروم ا س 
بفاتحة البقرة» وعند رجليه بخاتمتها» . 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۲/۲٠۰۸/۳(‏ والخلال في «القراءة 
عند القبور» (ق ۲/۲۵) من طريق يحبى بن عبد الله بن الضخاك البابلُتي ثنا أيوب 
بن نَهَيك الحلبي الزّهْري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال : سمعتٌ عطاء بن 
أبي رباح المكي قال : سمعت ابن عمر قال : فذكره. 

فلك # اوقد ا كك لجعت الما !ولف ان 3 

الأولى : اا - ضعيفٌ كما قال الحافظ في «التقريب». 

الثانية : شيحْةُ أيوب بن نهيك» فإنه أشدٌ ضعفاً منه» ضعفه أبو حاتم وغيرهء 
وقال الأزدي و و ال ابو ررغة وک السلديت. 

وساق له الحافظٌ في «اللسان» حديثاً آخرّ ظاهرٌ النكارّة من طريق يحبى بن 
عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. ثم قال: 


رس 5 


وبحيى ضعيفٌ. لكنه لا يحتمل هذا»! 

فاذا عَرَفْتَ هذا فالعجبٌ من الحافظ حيثٌ قال في «الفتح) )١47/(‏ في 
حديث الطبراني هذا : 

«إسناده حَسَنْ» ! ونقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (۰۹/۳) وأقره! 

وأما الهيشمي فقال في «المجمع) .)٤٤/۳(‏ 

«رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف) 

رات أن انيه اوت ميلك ومو شر مه كما سيق 

وما الحديث الثاني فهو عن خصين بن وحوح : 

«أن طلحة بن البراء مُرض » فأتاه النبييٌ ية يعؤده» فقال : إني لا أرى طلحة 
إلا قد حَدَتٌ به الموث. فأذنوني به حتى أشهذه فَأَصَلَّ عليه. وعَجّلوهء فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». 

أخرجه أبوداود والبيهقي (7817-787/7), وفيه عروة ‏ ويقال: عَرْرَة ‏ ابن 
e‏ الأنصاريٌ عن أبيه» وكلاهما 55-85 EGS‏ في «التقريب» . 

م إن ادال بدت ابن هر برغل ماد نإ ندا هر عل انا اراد 
ب (أسرعوا) الإسراع بتجهيزهاء وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى 
قبرهاء فلا يتم الاستدلال به. وهذا القولٌ هو الذي اسْتَظْهّره القرطبي ثم النوويّ, 
وف الحا القول الأول الاين للدي" ل عنهما اها ولا بخ ها فيه 

وا عدت الك وهو مشهورٌ جداً بين العامة وهو: «إكرامٌ الميت دفنه» 
وهو لا أصل له» كما في «المقاصد الحسنة» (رقم ٠‏ للسّخاوي . 

و- أن يدفنوه في البلّد الذي مات فيه ولا ينقّلوه إلى غيرهء لأنه يُنافي 
الإسراعَ المأمورٌ به في حديث أبي هريرة المتقدم» 

ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 


0 


ولا كان يوم أحدء حمل القتلىٍ لِيُدفنوا بالبقیع » فنادى مُنادي رسولٍ الله 
عاد سس ها E‏ 
بي وخالي عَدِيلِينَ!') (وفي رواية : عادلَتَهُما) [على ناضح ] لتذفنهم في البقيع - 
فردُوا روفي رواية قال : فَرَجَعْناهما مع القتلى حيث قتلت)». 

أخرجه أصحابٌ السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه (195 - موارد) 
والرواية الأخرى له وأحمد (۳/ ۲۹۷ - )۳۸١‏ والبيهقي ٤(‏ //01) بإسناد صحيح » 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في 
المسألة الفصل .)8١0(‏ 

ولذلك قالت عائشةٌ لما مات أخّ لها بوادي الحبشة فحمل مز مكانه : 

«ما أجدٌ في ا ا حر انوج نقتي اذى وددثٌ أنه كان دفن في 
مكانه») 

أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

وقال النووي في « «الآذکار» : 

و وص ان لقم لو اده آخر لا تمد وصیته» فان ا حرام على 
المذهب الصحيح ‏ المختار الذي قاله الأكثرون» وصرّح به E‏ 

ز- ۔ أن يُبادرَ بعضهم لقضاء دینه من مالهء ولو أتى تی عليه کله + فإن لیکن له 
مال فعلى الدولة أن نودي عنه إن كان جَهِدَ في قضائه » فإن لم تَقعّل» وتطوع بذلك 
بعضهم جازء وفي ذلك أحاديث : 

الأول : عن سعد بن الأطول رضي الله عنه : 

وأن قاقات ولك ثلاثمائة درهم » ورك عيالاً » » قال اروك أن 8 
على عیاله» قال : فقال لي النبي بيا : إن ن أحاك موس بدَيْنه [فاذهبَ] فاقضِ 


. أي : شددتهما على جَنبتي البعير كالعديلين‎ )١( 
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عنه» [فَذَهَبْتَ فقضيتٌُ عنه» ثم جنت] قلت : يا رسول الله فد قضيث عنه إل 
دينارين ادعتهما امرأة. وليست لها بيه قال : أغطها فإنها مُحِمَةٌ (وفي رواية : 
صادقة)) . 

أخرجه ابن ماجه (۸۲/۲) وأحمد (4 /۱۳۹ء 6 والبيهقي )١17/١٠١(‏ 
وأحد إسناديه صحيح » والآخر مثل إسناد ابن ماجه» وصحححه البوصيري في 
«الزوائد»! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمسد فى 
رواية . 1 

الثاني : قوسد E‏ 

«أن النبي ية صلى على جنارّة (وفي رواية : صلَّى الصبح) فلمًا انصرف ٠‏ 

: أههنا من آل فلان أحدٌ؟ [فسكت القوم. وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] 
فقالذ ك مراراً [ثلاثا لا يُجيبه أحدٌ] > [فقال رجل : هوذا]. قال : فقام رجل يجو 
إزاره من مُوْحَر الناس [فقال له التي ككل : ما منعك في الكرنين الأولين أن تكون 
اح ا إني لا باسمك إل لخير» إن فلانا - لرجل منهم قاسو ر رکه 
[عن الجنة» فإن شئتم فافدُوه» وإِنْ شكتم ا إلى عذاب الله]. فلو رأيت أهلّه 
ومن يتحرٌون أمره قاموا فَقَضُوا عنى [حتى ما أَحَدٌ يطلبْهُ بشيء]١‏ 

أخرجه أبو داود (85/5) والنسائي (۲۳۳/۲) والحاكم (78/7. )5١‏ 
والبيهقي )1/7( والطيالسي في «مسنده» (رقم ۰.۸۹۱ 847) وكذا أحمد 
)٠١٠٠۳ ۰۱۱/۰(‏ بعضهم عن الشعبي عن سَمُرة» وبعضهم أدخل بينهما سَمْعان 
ابن مشج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم 
ووافقه الذهبي » وعلى الوجه الثاني صحيحٌ فقط . 

والرواية الأخرى للمسندين» والزيادة الأولى والثانية للحاكم» وكذا الثالثة 


)١(‏ وله شاهد من حديث ابن عباس » رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 30 (/10٦‏ سند 


- ۲٢ 


والخامسة» وللبيهقي الثانية > ولأحمد الثالثة والرابعة. وللطيالسي الخامسة. وله 
ولأحمد وأبي داود السادسة . 

الثالث عن جابر بن عبد الله قال: 

وناك E OS 0 a‏ 
وضع الجنائز. عند مقام جبريل» ثم آذَنَا رسولٌ الله ية بالصلاة عليه» فجاء معناء 
[فتخطی ] خطىّء ثم قال: لعل على صاجبكم دَيناً؟ قالوا : نعم ديناران» 
فتخلّف » [قال : صلُوا على صاحبکم]» فقال له رجل منا يُقال له : أبو قَتادَةَ : يا 
رسولٌ الله هُما علي » فجعل رسول الله ييه يقول : هما عليك وفي مالك والّميّت 
منهما بريء؟ فقال : نعم» فَصَلَّى عليه فَجَعَل رسول الله بلا إذا لقي أبا قتادة 
يقول . (وفي رواية: ثم لقيه من الخد فقال : ) ما صَّنْعَتِ الديناران؟ [قال : يا رسول 
الله إِنْما مات أمس ] حتى كان خر ذلك (وفي الرواية الأخرى : ثم لقيه من الْعَدِ 
تقال :ما كن الديناران قال :تقذ ف هما باارسول الله فان الان ين بردت 
عليه جلده)(). 


أخرجه الحاكم )٥۸/۲(‏ والسياق له والبيهقي )۷١ - ۷٤/٦(‏ والطيالسي 
(1107) وأحمد (۳۳۰/۳) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (۳۹/۳). 


(صحيح الإسناد» ! ووافقه الذهبي 


اواك الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم إلا الزيادة الثانية 
فهي للطيالسي وحذه. 


(01)أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه . 


لاد 


يجان 

١‏ -أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادّة للدّين كان بعد صلاة النبى يي على 
الفيك هذ ا فقد صَمَّ عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما 
سيأتي ذكره في المسألة )0١(‏ (ص »)۲/۸١‏ فإن لم تحمل القصةٌ على التعدّد 
فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر» لآن تيه فيد الان محمد ين عقيل فة 
والله أعلم . 

- أفادت هذه الأحاديث أن الميتّ ينتفعٌ بقضاء الدّيّن عنه. ولو كان من غير 

ردقه وأن القضاءً يرفع العذات عله فهي من جملة المخصصّات لعموم قوله 
تبارك وتعالى : ون لَيّس للإنسانٍ إلا ما سَعَى 4 ولقوله ب : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث. .» الحديث. 

رواه مسلم والبخاريٌ في «الأدب المفرد» وأحمد. 

وام القضاءَ عنه شيء والتصدٌّقَ عله شيءٌ أخر فإنه ا ن 
وقد 0 بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى ال فإِنْ صح 
ذلك فيه واه فالأحاديثُ التى وردت فى التصدق عت ا موردها فى صدقة 
اررق في الو لديو و نيما ب جد قاذ وجو قا الت 
عليهما. لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهرُء ولا قياض الصدقة على الفا لأنها 

E Id سباق‎ 

الحديث الرأبع ١‏ عون ابر أيضا : 

«أنْ أباه استشهد يوم أَحْدِء وترك ست بناتِ» وترك عليه دَيْناً [ثلاثين وسقاً]. 

٩ : النجم‎ )١( 

(۲) ولم يصح » كما سيأتي تحقيقّه. 
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ماما ب TOE aE‏ 
فقلت : يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد. وترك عليه يتا كثي راء 
وإني 0 أن يراك الما قال CET‏ ابر علي حِدّةء ع ثم 
دعوت [فقدا غلينا ن ا لع ع ل واس علف نجاف فلن 
راوها ةلكسر سيدا CE E‏ 
عليه ثم قال E‏ > فما زال يكيل لهم» > حتى ادى الله أمانة والدي ٠‏ 
وأنا والله راض أن دي الله أمانة والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» 8 
والته البيادرٌ كلها حتى إِني أنظرٌ إلى البيدر الذي عليه رسول الله ب كأنه لم ينق 
تمرة واحدةً» [فوافيت مع رسول الله يي المغربَ. فذكرت ذلك له فضحك»› 
فقال: ائت أبا بكر وُمَرَ فأخبرهُماء فقالا: لقد عَلِمنا إذ صَنْعَ رسول الله اة ما 
E‏ 

أخرجه البخاري ( )4٦۳ ۰٤1۲/٦۰۳۱۹ ۰۲۳۷۰۱۷۱۰ ٤٦/٥‏ والسياق 

مع الزيادات له» ورواه بنحوه أبو داود )٠١/۲(‏ والنسائي (۱۲۸۰۱۲۷/۲) 
والدارمي (۲۲/۱ - 5؟) وابن ماجه (۸۲/۲ - ۸۳) والبيهقي (54/5) وأحمد 
وم م ول مجم ۳۷۳ ۷۳۱ مطولاً ومختصراً. 

وفيه عند أحمد زيادات كثيرة» لم أوردها خشية الإطالة . 

المي عه اف ن 

«کان رسول الله يلل يقومُ فيخطبٌ, فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له 
نكرل قن يله انه دلا مق ننه او صلل ی إن غير ادت 
كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة 
[وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار]» وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه» 
وعلا صوته واشتد غضبه» كأنه منذر جيش [يقول]: صبحكم ومساکم » من ترك 


(1) ا ضيه إباء شا الدين عنه. أنظر حديثه في ذلك ف في الفصل الأول من المسألة الرابعة . 


SAS 


مالا فلورثته» ومن ترك ضياعاً(١)‏ أو ديناً فعلي. وإلي» وأنا [ أ] ولى [ب] المؤمنين 
(وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه)» . 

أخرجه مسلم )١١/7(‏ والنسائي )5914/١(‏ والبيهقي في «السنن». 
)73١14 - 317/5‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص ۸۲) وأحمد 
)۳۷١ - ۱۰0 0۹1 /۳(‏ والسياق له وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱۸۹/۳)» والزيادة الأولى له» وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط 
مسلم» والزيادة الثانية له وللبيهقي » والثالشة والرابعة لأحمد. والرواية الثانية 
لمسلم . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما("). 

السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كه : 

«مَنَّ حمل من مني ديا ثم جَهدَ في قضائه فمات ولم به فأنا ول 

أخرجه أحمد (74/5) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وقال المنذري (۳۳/۳): 

«رواه أحمد بإسناد جَيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط» 

ونحوه في «المجمع» )١177/5(‏ إلا أنه قال : 

ا أحمد 9 الصحيح)7). 


وفي «فتح الباري» )٥٤/(‏ ا 5 هذه المسألة. 


)١(‏ أي عيالٌ قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياع يوق الحال بالتصيدو عا 
تقول : من مات وترك فقرأ أي فقراء» . 

(۲) ثم جمعت طرق هذا الحديث ورواياته في جُزء مُفْرَ سميته «خطبة الحاجة» وهو مطبوع . 

(۳) وعزاه الشوكاني (14/١؟)‏ لابن ماجه وهو وهم. فإني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه. 
ولم يورده المزي في «التحفة» ولا النابلسي في «الذخائر»» ولو كان عنده لعزاه إليه المنذري. ولما 
أورده الهيثمي في «المجمع» كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. 


7 


3 
ما يجوز للحاضرين وغير هم 

۸ - ویجورٌ لهم كشفٌ وجه المت وياب والبكاءٌ عليه ثلاثة أيام» وفي 
E‏ 

الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 

«لمًا قتل أبي » جعلت آکشف الثوبَ عن وجهه أبكي . ونهوني» والنبيٰ كل 
لا ينهاني » [فأمر به النبيئٌ َل فَرَفع]» فَجَعَلتَ عمّتي فاطمة تبكي . فقال النبيٌ 
o 56‏ يه لاي ثم 0 را 
عل : تبكين» أو : لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» . 

أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (۲۹۸/۳) والزيادة لمسلم 
والنسائي . 

الا ك غات رص رال عا فال 
فَدَحَلَ على المسجد. [وعُمَرٌ يكلم الناس] فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء فتيمم النبيّ ية وهو مَسَجَىّ ببردة حبَرَة» فكشف عن وجَههء ثم 
أكبٌ عليه فقبّله [بين عينيه]» ثم بكى فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله ! لا يجمعُ 
الل E E O lae‏ 
لذ رت ها 

أخرجه البخاري (۸۹/۳) والنسائي (۲۹۰/۱ - )۲١١‏ والزيادة له فى 
رواية؛ وابن حبان في صحيحه )5١08(‏ والبيهقي )4٠57/7(‏ وغيرهما. 


ا 


الثالث : عن عائشة أيضاً : 

«أن النبيّ ية دخل على عُثمانَ بن مَظعون وهومَيّت» فكشف عن وجههء ثم 
اكت عليه فاه وبكى حتى رأيت الدموعٌ تسيل على وجتتيه» . 

أخرجه الترمذي (0/7١)وصححه.‏ والبيهقى وغيرهماء وله شاهد بإسناد 
حسن يراجع في «مجمع الزوائد» (7/ 2)7٠١‏ ثم تبيّن أن فيه ضعفيْن . انظر (كشف 
الأستار» (١۳۸۳/۱)ء‏ وقد خرّجتّه في «الضعيفة» .)501١(‏ 

الرابع : عن أنس رضي الله عنه» قال : 

«دخلنا مع رسول الله ب على أبي سَيْف ‏ وكان ظِثْر(') لإبراهيم عليه 
السلام» فأخذ رسول الله بي إبراهيمَ فقبّله وشَمّهء ثم دخلا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم يُجود بنفسه, فَجَعَلت عينا رسول الله ية تَذْرفَانِء فقال له عبد الرحمن 

له 2 كي مهي A‏ 

ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة, ثم اتبعها بأخرى 
فقال: إن العينَ تدمع » والقلت يجرد ولا نقولٌ إلا ما يُرضي ريّناء وإنا بفرَاقِك يا 
إبراهيم لمحزونون». 

أخرجه البخاري (\To/Y)‏ ومسلم والبيهقي (59/5) بنحوه» وانظر ما 

الخامس : عن عبد الله بن جَعْفْر رضى الله عنه : 

«أنَّ النبيّ يله أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم , ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على 
أخي بعد اليوم . .» الحديث. 

رواه أبو داود )۱۹٤/۲(‏ والنسائي (۲۹۲/۲) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم» وأخرجه أحمد بأتم منه» وسيأتي لفظه في «التعزية» إن شاء الله تعبإلى . 


. أي : زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام‎ )١( 


لق 5 


سياس a‏ £« ت 
ما يجب على أقارب الميت 


الع 1 E O‏ 
والجوع ونقص, من الأثوال ولاس ا وا 9 ا إذا 


أصابتهم مُصيبة قالوا: إنَا لله وإنا إليه راجِعُونَ. أولئك ع 22 ات من رَبْهم 
ورَحْمَة وأولئك هُمْ المُهْتدُونَ»(), ولحديث أنس بن مالا ' لمعنه قال : 
«مَر رسول الله ي بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال لها: ١‏ كم ثُريء 


فال إل عت + نإلك لم تضين يحضي 1 تقمال: ولم تعر حا هو 
رسول اله ا "واخذها مكل الموت» فأتت باب رسول الله 6 حم تج عنده 
بوَابينَء فقالت: يا رسول الله إنّي لم أعرفك» فقال رسول الله ككلله: إِنَّ الصَّبْر عند 
أول الصدمة» . 


أخرجه البخاري )١١5- ٠٠١/۳(‏ ومسلم (۳/ )54١ - 1١0‏ والبيهقي 
(56/5) والسياق له. 

وال قل واا او اج ع واد ف فلن ا ار 
بعضها : 


٠١۷_٠١١ البقرة:‎ )١( 


TY 


O EE‏ عه لازا ا 
الق 

أخرجه الشيخان والبيهقي ٤(‏ /1۷) عن أبي هريرة. 

2 امن ميان يمرت معانلا من الولد لم لرا انت إلا 
أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته» قال: ويكونون على باب من أبواب 
الحنة» > فيقال لهم : : ادخلوا الحنة > فيقولون: : حتی يجى 0006 0 فيقال لهم : 
ادا الحنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله» . 

أخحرجه النسائي )550/١(‏ والبيهقي ٤(‏ /18) وغيرهما عنه» وسنده صحيح 
غل رظ التي 

ثالثاً : «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولّد كانوا حجاباً من النار» قالت امرأة: 
واثنان؟ قال : واثنان»). 


أخرجه البخاري (”/44) ومسلم والبيهقي )٦۷/٤(‏ عن أبي سعيد 
الحخدْري رضي الله عنه. 

واتعا : «إنْ الله لا يرضى لعبيه المؤمن إذا ذهب بِصَّفيّهِ من أهل الأرض 
فَصَبْرَ واحتسب بثواب دون الجنة) . 

أخرجه النسائي )۲۹٤/۱(‏ عن عبد الله بن عمرو بسند حسن . 

الأمر الثاني : مما يجب على الأقارب : الاسترجاعٌ» وهو أن يقول: (إِنَا لله 
نا إليه راجعون) كما جاء في الآية المتقدّمة» ويزيّد عليه قوله : «لَلهُم أجزني في 
یش نت ل تت ا ف و ا رعق الله عنها الك متحت 
رسول الله ييو يقول : 

)١(‏ قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (401/8): ا إلا قذر ما يبر الله قسمّه فيه» وهو 
قوله عر وجل : إن منكم إلا واردّها» فإذا مر بها وجاوَرّهاء فقد أبرٌ قسمّه». 


€ ت 


«ما من مُسلم تصيبة مصيبةٌ فيقول ما أمره الله : إن لله وإنا إليه راجعون»* 
الله اجڙني في مُصيبتي وأڂحلف لي خيراً منهاء إلا الف الله له خيراً منها. 
تالت تلكا قاف ابو لذ ملك او حي من ا مل رل یج ها 
إلى رسول الله ة؟ ثم إني فُلْتهاء قأخلّف الله لي رسول الله با قالت: أرسل إلى 
رتك الله علد ا وه ی الى ل إن ىلها وا و 
فال ما ابيا فتدعو الله أن ينها عنهاء .ودعو الله أن يدهت الةم 


أخرجه مسلم (۳۷/۲۳) والبيهقي (6/5") وأحمد ١9/5١‏ 38). 


٠‏ -ولا يُنافي الصبرٌ أن تمتنمٌ المرأة من الزينة كُلّهاء جداداً على وَفَاة ولدها 
أو غيره إذا لم تَزِدُ على ثلاثة أيام , إلا على رَوجهاء فتَحدّ أربعة أشهر وعشراء 
لخدية رشعينت أن سلمة O‏ 

ر o‏ 9 5000-6 0 ا 
الا جل لامر تؤسن باه و لاخر زان جد على ميت فوق لائ 0 
0 أربعة الل ا وي حين توفي أخوها 
الله مي يقول. . » فذكرت الحديث . 


.)5١١- 50٠0/9 231١5/*( أخرجه البخاري‎ 


١‏ -ولكنها إذا لم تَجدَّ على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً لوَطره منهاء 
فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سلّيم وزوجها أبي 
طلحة الأنصاريٌ رضي الله عنهماء واس هن أن سوق هنا ف اق نالك + 
على طولها ‏ لما فيها من الفوائدٍ والعظات والعبر» فقال أنس رضي الله عنه : 

فلا انس و ام سلج موسي ا یی هذا الريك ی 
النبي ية يحرم الخمر ‏ فانطلّق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طَلْحَةَ 


O 


ف ا ا و ا 
امروٌ كافرٌء وأنا امرأة مسلمة لا يصلّحٌ لي أن أتروّجك! فقال: ما ذَاك دَهُرّك! 
قالت: وما دهري؟ قال: الصفراءٌ والبيضاءً! قالت: فإني لا أرئد ضقراء وله 
بيضاء» أريدُ منك الإسلامء [فإِنْ تسلم فذاك مَهْرِيء ولا أسألك غيره]ء قال: 
فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله يله فانْطلّق أبوطلحة يريد النبيئّ كل 
ورسولٌ الله لاء جالس في أصحابه » فلما رآه قال : جاءكم أبو طلحة غرَة الإسلام. 
بن ييه دار ا ا اا ی وجماعان لك 


قال اك وهو اا خد رة القطبة عن ا ا با وهن كان 
أعظم منه أنْها رَضِيّت الإسلام مهرأء فتزوّجها وكانت امرأة مليحة العينين» ف 
ا فكانت معه حتى ولداله تی ر ساني نس ا ومرض 
الصبئ عرفا د وتواضعٌ أبو طلحة لمرضه أو تَضَعْضعٌَ له. [فكان أبو 
طَلْحَة يقوم صلاة الغداة يتوضأًء وياد بي النبيّ يل فيصلي معهء ويكون معه إلى 
قريب من نصف النهار, ويجيء يقيل ويأكل. فإذا صلّى الظهر تهيأ وذهب» فلم يُجىء 
إلى صلاة العَتَمّة] فانطلق أبو طلحَة عَشِيَةَ إلى النبي اة (وفي رواية: إلى 
الماع ماتا ا ا لق ات ظلينة ی 
أكون آنا الذي أنعاه له فَهَيّاتِ الصبيّ [فَسَجَت عليه]» وَوَضْعْتَهُ [في جانب 
البيت]. وجاء أو طلخة من عند وسول الله يه حتى دخل عليها [ومعه ناس من 
ود م م O‏ لي يده 
اشتکی أسكنّ منه الساعة [وأرجو أن يكونَ قد اسراح !] فَأنَهُ بعشائه [فقربته إليهم 
ا ج القوم], > [قال : فقام إلى فراشه فوضعٌ رأسه]» ثم قامت فتَطبّت» 
[وتَصَنْعَتَ له أحسنَ ما كانت تصنعٌ قبل ذلك]» ا 
الفراش» فما هو إلا أن وجد ريح ع الطيب كان منه ما يكونُ من الرجل إلى أهله], 
[فلمًا كان آخرّ الليل] قالت: يا أبا طلحةً أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوماً عاريّة لهم . 


NS 


فسألوهم إيّاها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال : لا؛ قالت فإن الله عر وجل كان أعارك 
اك غ و و ج 
وَفَعْتِ بما وَقَعْتٍ به نغيتٍ إليّ ابني ! [فأسترجعَ» وحَمد الله]» [فلما أصبحَ 
ا ا 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء فَتَقَلَتَ من ذلك الحَمْل ‏ ا ا 
مع النبيّ اء تخْرحٌ إذا خَرَجَء وتدخلٌ معه إذا دخلء وقال رسول الله ك إذا 
ولدت فاتوني بالصبيّ » [قال : فكان رسول الله ييه في سفر وهي معه. وكان رسول 
الله بَا إذا أتى المدينة من سَفْرِ لا يطرقها طروقاً فَدَنُواْ من المدينة.» فضربها 
الا ا ن عله اق طا وااو اله مدع دقان ا 
رب إنك لتعلمٌ أنه يُعجبني أن أخرح مع رسولك إذا خرج» وأدخل معه إذا دخلء 
كذ ات يها قر ؟ قال + قول ام شليم ديا آنا طلحة ما اكد ”الذي كنت اد 
فالطلقاة قال و وص بها المج د e‏ عاد نا حوقالت لزيا اسن 
[يا أنس ! لا يطعم شيئاً حتى تَعْدُوا به إلى رَسول الله كك [وَبَعَمْتَ معه بَتَمراتٍ]» 
فال #فنات يكن »ويث نشيجا "علي کی ضحت فتدوت الى رسول 
الله يك]ء [وعليه بردَة]» وهو يسم إبلاً أوغنماً [قَدِمتٌ عليه]» فلمًا نَظَرَ إليه» قال 
لأنس : أُولّدَتُْ بنت مِلّحان؟ قال: نعم » [فقال: رُوَيدك افرع لك]ء قال: فألقى ما 
في يده» فتناول الصبيّ وقال: [أمعه شي٤؟‏ قالوا: نعم, تَمّرات]» فأخذ النبي كلل 
[بعض] التمر [فَمَضْعْهنَ » ثم جمع بُزاقه]» [ثم فَغْر فاه وَأَوْجَرَه إياه]» فجعل 
بك الصبيّ » وجعل الصبيٌ يتلمظ: [يَمْص بعض حلاوة التمر وريق رسول 
الله عة . فكان أول مَنْ فتح أمعاءَ ذلك الصبيٌ على " ريق رسول الله َة فقال: 
انظروا إلى خب الأنضار الثم [قال: قلت: : يا رسول الله سَمّه قال : ] [فمسح 
وجهه] وسماه عبد الله [فما كان في الأنصارٍ شابٌ E‏ [قال: فخرح منه 
(؟) كذا الأصل. ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ . 


ERA 


رجلا كثير» واستشهد عبد الله بفارس]». 

أخرجه الطيالسي (رقم )5١85‏ والسياق له. ومن طريقه البيهقي ٠٥/٤(‏ - 
5) -وابن حبان (8١7/ا)‏ وأحمد (7/ 5-1١١8‏ دك ۰۱۸۱ ٩٦۱۹ء‏ لامك ۲۹۰) 
والزيادات كلها له كما سيأتي . 

ورواه البخاري (۱۳۲/۳ - ۱۳۳) ومسلم )۱۷١ - ١174/5(‏ مختصراً 
مقتصراً على قصة وفاة الصبي» وروى النسائي (۸۷/۲) قسماً من أوله» والزيادة 
الأولى له» والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري» والتاسعة 
عشر والثانية والعشرون لمسلم» وسائرها لأحمد كما سبق . 

وقد عُنيت عناية خاصّة بجمع روايات هذه القصة وألفاظهاء لما فيها من 
روعةٍ وجلالٍ» وليأخذ القارىء عنها فكرة جامعةً صادقةًء وبذلك تتم العبرة 


هو 
والقائدة . 


)١(‏ جمع راجل» وهو ضد الفارس. 


مت 


گے 


ة ‏ اواعر ا 


ما يَحْرُمُ عَلَى أقارب المَيت 


AY‏ وموك انق عرف ور ا كان ولاس ل سف اع ل ذا 
مات لهم مَيّت» فيجبٌ معرفتها لاجتنابهاء فلا بذ من بيانها : 
أبالتناخة!'اء.وفيها أحاذيث فة 

دار شن أمر واف ا لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» 
والطعنٌ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجومء والنياحة. وقال: النائحة إذا لم نَتَبْ 
قبل مُوتهاء تقام يُوم القيامة وعليها سِرْبالُ من فَطِرانٍ. ودِرُعٌ من جَرّب». 

رواه مسلم (40/7) والبيهقي )1۳/٤(‏ من حديث أبي مالك الْأشْعرَي . 

۲ - «اثنتان في الناس هما بهم كُفْرٌ:ٍ الطعنٌ في السب والنياحة على 
الميت» 

رواه مسلم )988/١(‏ والبيهقي )٦۳/٤(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

۳ - «لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله َة صاح أسامة بن زيدٍء فقال رسول 
الله ب4 : ليس هذا مني» وليس لصائح حى القلبُ يحزن والعين تدمع. ولا 


يغضب الرب» . 


6 وا 3 البكاء. قال ابن العَرَبِي : «النوحٌ ما كانت الجاهلية تفل كان النساء 
يقفن متقابلات بصحن» وَيحْتينَ التراب على رؤسهنْ ويضربن وجوههن» نقله الأبي في «شرحه» على 


(اصحيح مسلم). 


AKS 


رواه ابن حبان (VEY)‏ والحاكم )*87/1١(‏ عن أبي هريرة سند حسن › 

ولفظ ابن حبان : «. . ليس لصارخ ا 
3 
«أخذ علينا رسولٌ الله اة مع البيعة ألا ننوح. فما وَفْتَ منا امرأة (تعني من 
٤ ٤ ٤ 3 2‏ 2 7 

المبايعات) إلا خمس› ام سليم » وام العلاء, وابنة ابی سبرة امرأة معاذى أو ابنة 
أبى بيرق وامرأة معاذ» . 

رواه البخاري (۱۳۷/۳) ومسلم (55/7) واللفظ له. والبيهقي (517/5) 
وغيرهم . 

دعق القن بن مالك : 
سَمِعْتٍ رسول الله ية يقول: المُعَول عليه يُعَذَبُ؟! وعَوّل عليه صهيب [يقول: 
a ES‏ اعد ا E‏ أما فلمك أن E‏ 
(وفي رواية) : إن الميت لَيعّذب ببعض بكاءٍ أهله عليه . وفي أخرى: (في قبره) بما 
نيح عليه) . 

أخرجه البخاري ومسلم - والسیاق له والبيهقي 7/5 2 وأحمد (رقم 
۸ ۹ ۰ ۳۱ عمس ۲ 5م#) من طرق عن عمر مطولاً 
ومختصراً. وروى ابن حبان في «(صحيحه» )۷٤١(‏ قصة حفصة فقط . 


5 - «إن الميْت يُعَذْبُ ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «المَيّت يُعَذْب في قبره 
بما نيح عليه) . 
أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عْمّرء والرواية الأخرى لمسلم 


وأحمد ورواه ابن حبان فى صحيحه )۷٤۲(‏ من حديث عمران بن خصّين نحو 


الرواية الأولى . 


- «من ينح عليه يُعَذَّبُ بما نيح عليه [يوم القيامة ]» . 


أخرجه البخاري )١75/7(‏ ومسلم (45/7) والبيهقي )۷۲/٤(‏ وأحمد 
«YoY 0/0‏ 6 ). 


وفى هذا الحديث بيان أن البكاءَ المذكورٌ في الحديث الذي قبلّه» ليس 
المُرادٌ به مُطْلَقَ البكاءء بل بكاءٌ حاص وهو النياحة» وقد أشار إلى هذا حديث عمر 


المتقدم في الرواية الثانية وهوقولّه :«ببعض بكاء. .». 


ثم إِنَّ ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل, لأنه يتعارض مع بعض 
أصول. الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى : ولا تر وَازِرَة وزْرَ 
أخرئى 076[ الأنعام : 154] . 

وقد اختلف العلماءٌ في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوالء وأقربها إلى 
الصا قر ل 

الأول: ما ذهب إليه الجمهورٌء وهو أن الحديث محمولٌ على من أوصى بالتوح 
غلبف اول فون بر که .مع علمة ان اا رااان عند الله 
بن المبارك: «إذا كان ينهاهُم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته» لم يكن 
عليه شي2"()5. والعذابٌ عندهم بمعنى العقاب . 


والآخر : أن معنى «يُعَذْبُ) أي يتألم بسماعه بكاءً أهله 000 لهم ويحزنٌ 
وذلك في البرزخ» وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري 
وعیره» ونصره ابن تيميّة وابن القيم وغيرهما. قالوا: 


YEE الأنعام‎ )١( 
.)۷۹/٤( عمدة القارىء‎ )۲( 


N 


«وليس المراد أن الله يعاقبة ببكاء الحيّ عليه. والعذابٌ اعم من العقاب كما 
في قوله : «السَر قطعة من العذاب»؛ وليس هذا عقابا على َنْب وإنما هوتعذيبَ 
وتألم»(0) 

وقد يُؤيد هذا قوله في الحديث (ه و1): «في قبره». وكنت أميلٌ إلى هذا 
المذهب بُرْهَةَ من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيفٌ لمخالفته للحديث السابع الذي 
قي العذاب بأنه «يوم القيامة». ومن الواضح أن هذا لا يُمكن تأويلّه بما ذكرواء 
ولذلّك فالراجحٌ عندنا مذهبٌ الجمهور. ولا منافاة عندهم بين هذا القيدِ والقيد 
الآخر في قوله : «في قبره»» بل يضم أحدهما إلى الآخرء وینتح أنه يذب في 
قبره» ويوم م القيامة . 0 الله تعالى . 


4 - عن النعمان بن بَشِيرٍ قال : 

«اغمي على عبد الله بن رَوَاحَةَ رضي الله عنه» فجعلت اخته عة تبكي : 
واجيلاه» واكذا» واكذا» 0 عليه فقال حين افا ما قُلْتِ شيعا إل قيل لى : 
أنت كذلك!؟ فما مات لم تبك عليه» . 

أخرجه البخاري والبيهقي (514/54). 

وفي الباب أحاديث أخرى, نَذّكُرُها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى : 

ب ج - ضَرّْبٌ الحدوة) وشقٌ الجيوب لقوله مي : 

«ليس منا من لم الخدود, و تك ا ودعى بدعوى الجاهلية» . 

رواه البخاري (۱۲۷/۳ - ۱۲۸ و ۱۲۹) ومسلم )7١/١(‏ وابن الجارود 
(161) والبيهقي ٩۳/٤(‏ - 55) وغيرهم من حديث ابن مسعود. 


)١(‏ أنظر كلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل المنيرية» (۲/ 4 )٠‏ وابن القيم في «تهذيب 
السلن) ٤(‏ /۲۹۰ - ۲۹۳). 


کا ت 


دل ا ی لحديث أبي وده ن ای موسى قال : 


«وجع أبو موسى وَجَعاً فَعْشِيَ عليه وا حجر امرأة من أهلهء 
a‏ امم اهلف فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء eT‏ انا بريءٌ 
ممن بَرىءَ منه رسول الله يَف فإن رسول الله َيه برىءَ من الصالقة!'), والحالقةء 
والشاقة) . 


أخرجه البخاري (۱۲۹/۳) ومسلم )7٠١/١(‏ والنسائي )۲۹۳/١(‏ والبيهقي 
(55/5). 

في ا لحديث امرأة من المبايعات قالت: 

وكات فا ادعلا وول آله ع قي المشروف الدع اذ علا أن لا 
نِه فيه وأن لا نخمش وجهاء ولا ذو وی ولا مُق جیا وان لا تمر 


شَعْرا). 


أخرجه أبو داود (09/5) ومن طريقه البيهقي (515/5) بسند صحيح . 

و إعفاءٌ بعض الرّجال لحاهُم أياماً قليلة حُزناً على مَيّتهمء فإذا مضت عادوا 
إلى حَلْقَها! فهذا الإعفاء") في معنى شر الشعر كما هو ظاهرٌ يُضافُ إلى ذلك 
أنه 5 وقد قال لاء : 

بدعة اال وکل ضلالة في النار» . 

رواه النسائي والبيهقي في «الأسماء والصفات» بسند صحيح عن جابر» کما 
سبق ( ص ۱۸) . 


)١(‏ هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت. 


؟) وأما أصل إعفاء اللحية اتباعاً للنبيّ ية - كما هو واضح ا ف الك ها 
فانظر «آداب الزفاف» (ص 7١7-5097‏ - الطبعة الجديدة) . 


ا 


ز- الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوهاء لأنه من النعي » RT‏ 
عن حذيفة بن اليمان أنه : 


«كان إذا مات له الميثٌ قال: لا تُوَذِنوا به أحداًء إني أخافٌ أن يكون نَغياً 
إني سمعت رسول الله ية ينهى عن النعي». 

أخرجه الترمذي )١178/5(‏ وحسّنه. وابن ماجه )400/١(‏ وأحمد 
(/505) والسياق له والبيهقي »)۷٤/ ٤(‏ وأخرج المرفوعَ منه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ٤(‏ /۹۸) وإسناده حَسَنٌ كما قال الحافظ في «الفتح» . 


NS‏ :عوبر لحف د EEA‏ سمل كل شاه 
ولک قد جات ااذ حه ندل على بغرا رون لاان وقيد العلماءٌ بها 
مُطلّقَ النهي» وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِهُ ما كانَ عليه أهل 
الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي » ولذلك قُلْتَ : 


E e 


النعىٌ الجَائرٌ 


۲۳ - ويجورٌ إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يُشبه نعي الجاهلية. وقدايحت 


ذلك إذا لم يكن عنده مَنْ يقومٌ بحقه من الغسلٍ والتكفين والصلاة عليه ولحو 
ذلك وفيه أحاديث : 


الأول عن أن هر : 
وأ رسول الله وق نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه» حرج إلى 
اف فصفٌ بهم وكبرٌ أربعاً» . 


أ جه الشيخان وغيرهماء وسيأتي كر بجميع زياداته من مختلف ا 
في المسألة (10) الحديث السابع . 


الا عن البو ةقان قال الس كدت 


وأخذ الراية دان نين ثم أخحذ و ثم اا فين لله بن 
رَوَاحَة فأصيب - وإِنَّ عيني رسول. الله كله لَنَذْرفَانِ ‏ ثم أخذها خالدٌ بن الوليد من 


أخرجه البخاريٌ وترجم له والذي قبله بقوله : 


568 


بات لحن كي إل اك ی ا 


ووقائدا اقدص N‏ الى EEE‏ نا لهس E‏ 
كان هل الجاهلية يَصُنعونه» فكانوا يُرُسلون مَنْ يُعلن بخبر موت الميتٍ على 
أبواب الور والأسواق. hes‏ 

قلت : وإذا كان هذا مُسَلَّماَ فالصياحٌ بذلك على رؤوس المنائر يكون نَعْيا 
ا ولذلك جَرَّمنا به فى الفقرة التي قبل هذه . 

5 و ع ماع 1 5 م ت ل E‏ 

وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات اخر» مثل أخذ الأجرة على 
هذا الصياح! ومدح الميت بمايُعْلَمُ أنه ليس كذلكء كقولهم : «الصلاة على فر 
الأماجد المكرّمين» وبقية السّلف الكرّام الصالحين. .»! 


او تتشت المحر أو الطلب سن اناه أن هيو ميف الحديت 
أبى قَنَادَةَ رضى الله عنه قال : 


مع رصول 2 ا ا لک ركذ رك رسارية و اف 
زيدٌ فجفرٌ بن أبي طالب فإن أصيبٌ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رَواحة الأنصاري» فَونَتَ 
جعفرٌ فقال: بأبي ا انيما كنت ار ال تيمل على زيداً: 
قال : امْضِه فإنك لا نَدْري أيّ ذلك خيرٌ» فانطلقواء فَلبوا ما شاء الله» ثم إن رسولٌ 
الله علد صَكدا المنير: وأمر أن ادى الصبلاة جامغة )فال رول اله 2 نات 
خيرٌء أو بات خيرٌء أو ثاب خيرٌ - شك عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ۔» ألا 
أخبركُم عن جَيْشِكم هذا الغازي؟ إِنْهم انطلقوا فَلَقَوَا العدق, فأصٌيب زيدٌ شهيداًء 
فاستغفروا له فاستغفرٌ له الناس ‏ ثم أخذ اللواءَ جعفر بن أبي طالب» فشد على 
القوم حتى قتل شهيداً. أشهدٌ له بالشهادة؛ فَاسْتَغْفِروا له, ثم أخيذ اللواءَ عبد الله 
ابِنُ رَواحة» فأثبت قَدّميه حتى قتل شهيداً» فاستغفروا له. ثم أخذ اللواة خالدٌ 


- ٤٦ 


اس 


0 ال رجي ا ا ا 

ابن الوليد - ولم يكن من الامراء. هو امر نفسه ‏ ثم رفع رسول الله ية أصبعيه 
فقال: اللهمّ هو سيفٌ من سيوفك, فانصره - فمن يومئذٍ سمي خالدٌ سيف الله ثم 
قال : اثفروا فامدّوا إخوانكم اا راا فی ا ا 
وركباناً» . 

خر جه أحمد (۲۹۹/۰» ۰ -_ ۱ ۳۰) وإسناده حسن . 

وف اللات عن أبى شريرة وغيره في اقوله ا لما نعن: للنامن. التجاتي 
«اسْتَعْفِروا لأخيكم) وسيأتي في المسألة (50) ص ۸۷ - ۸۸. 


(۱) وما سبق تعلم أن قزل الناس اليو في بعص البلاد: «الفاتحة على روح فلان» مخالفٌ 
للسنة المذكورة. فهر بلاعة رشك ا ا 5 الموتى على القول الصحيح كما 


سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 
عد 


۸ 
علامات خسن الخاتمة 


E‏ الحكيم قد ْمَل علاماتٍ بينات يُسْتَدَل بها على خسن 
الات هاا ا لذ ن ا د داه كانتت شاد 
لهء ويا لها من بشارة : 

الأولق + نظقه الكتهاذة عند الموت وفيه أعاوف: 

١‏ -«من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ. 

ومن طريق أخرى عنه بلفظ : «ما من نفس تموت وهي تشهدٌ أن لا إله إلا 
لله وأنّي رسولٌ اللو يرجع ذلك إلى قلب مُوقن؛ إل عَفرَ لله لها» . أخرجه ابن 
معدن عن E E‏ ا كما فی 
«الصحيحة)» (۲۲۷۸) . 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة تقدّم في «التلقين» فقرة ( أ ) ص ۱۰ 

؟ - عن طلحة بن عَبَيد الله رضي الله عنه قال : 

EINE‏ اا ها انين انا الاو لفرت نا لت 
ا فالعلا واس على أي يكن إلى شفع مو رشو 
الله ية حديثاً ما مَنَعني أن أسألّه عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول: إني 
لأعلمُ كلمة لا يقولّها عبدٌ عند موته إلا أشرق لها لونه. ونفس الله عنه كربتّه» قال: 


SEAN 


فقال عمر: ني لأعلمٌ ما هي ! قال: وما هي؟ قال: تَعْلَم كلمة أعظم من كلمة أمر 
بها عمّهِ عند الموت : لا إله إلا الله؟ قال طلحة : صَدَفْتَء هي والله هي» . 

أخرجه الإمام أحمدٌ (رقم )١884‏ وإسناده صحيح » وابن حبان (۲) بنحوه» 
والحاكم )#”0١ .۴٠٠/١(‏ والزيادة له. وقال: «صحيح على شرطهما»» ووافقه 
الذهبي . 

وفي الباب أحاديث ذُكِرَتُ في «التلقين». 

الثانية : الموت برشح الجبين» لحديث بُريدَّة بن الحصيب رضي الله عنه : 

أنه كان بخراسان» فاد أخالهاوهومريض > فوجده بالمونت»ه ودا هو عرق 
جبينه» فقال: الله أكبرٌء سمعت رسول الله ب يقول: موت المؤمن بِعَرَّق 
الجبين) . 

ار اعد زه باقع ي والبياق اله واتسائق وه 
والترمذي (۱۲۸/۲ وحسنه» وابن ماجه ٤٤۳/۱(‏ - 454) وابن حبان (۷۳۰) 
والحاكم (31/1") والطَيّالسي )۸٠۸(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (۲۲۳/۹) وقال 
الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! وفيه نْظرٌ لا مجال لذكره هناء لا 
سّيما وأ أحدَ إسنادي النسائي صحيحٌ على شرط البخاري . 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» ورجاله قات رجال الصحيح . كما 


فی «المجمع» (۲/(. 
الثالثة : الموت ليلة الجمعة أو نهارّهاء لقوله كل : 
«مامن مسلم يموت يوم الجمعة. أو ليله الجمعةء إلا وقاه الله فتنةً القبر» . 


تب 745 


أخرجه أحمد (55145-56087) والفسوي في «(المعرفة» )67١/5(‏ من 
طريقين عن عبد الله بن عمرو» والترمذي من أحد الوجهينء وله شواهدٌ 0 أنس 
وار ع وغ ا ٠‏ فالحدیث بمجموع طرقه حَسَنٌ أو صحيم )١(‏ 

الرابعة : الاستشهاد في ساحة القتال» قال الله تعالى : ولا : تَحَْسَبَنّ الذين 
لوا ف سيل الث اموا ٠‏ بل أحياءٌ عند رهم بررفون . فرحين بما آتَاهُمْ الله مِنْ 
فضلو سرون الین لم يلموا بهم من حَلَفِهم ألا حف عَلَيهم ولا هم 
يُحزَّنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضلٍ i‏ الله لا يُضِيعُ اجر المومنين 04). 

وفي ل ادت 

امبرو اتضييه عبن ند E a‏ 
مقعدّه من الجن ويُجار من عذاب القبرء ويَأَمَنُ الفزعَ الأكبر, ويُحَلَّى جلية 
الإيمانٍ. ويرَوْج من الحور العين» ويُشَّمُع في سبعين إنساناً من أقاربه». 


50 صحيح . ثم 0 عبادة بن الصامت 
ومن حديث قيس الجذَامي )۲۰۰/٤(‏ وإسنادهما صحيح ا 

” - عن رجل من أصحاب النبي كله : 

أن وج قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين ينون في قُبورهم إلا الشهيدٌ؟ 
قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً» . 

رواه النسائي )۸4/۱( وعنه القاسم السَرَقسْطي في «(غريب اللحديث» . 
)۱/۱۹٩/۲(‏ وسنده صحیح . 


0 راجع «تحفة الأحوذي»» و «المشكاة» )١۳١۷(‏ , 
(۲) آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹ . 


و رخن هله اها لزن ا كرما من رر لم رل 
الاستشهاد في المعركة. بدليل قوله صل : 

SE‏ يمسق للع اله ساون النهة اوت هات علد 
فراشه» . 

أخرجه مسلم (44/7) والبيهقي )١119/9(‏ عن أبي هريرة. 

وله في والممعدولة ابم نوا عد 

الخامسة : الموث غازياً في سبيل الله » وفيه حديثان : 

١‏ دما عدون الشهید فيكم؟ قالوا: يا رسول الله مَنْ قتل في سبيل الله فهو 
شهيدٌ» قال: إن شهداء متي إذاً لقليل» قالوا: فَمَنْ هم يا رسول الله؟ قال: مَنْ قل 
في سبيل الله فهو شهيدٌ. ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في الطاعون 
فهو شهید» ومن مات في البَطن') فهو شهِيدٌ» والغريقٌ شهيد» . 

أخرجه مسلم (081/5) وأحمد (077/7) عن أبي شريرة. 

وفي الباب عن عَمّر عند الحاكم )٠١9/5(‏ والبيهقي . 

۲ - «من فصل (أي خَرّج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيدٌ» أو وَقَصه 
فَرْسّهُ أو تعيرة ‏ أو لدعدة هامة» أوامات على فراضه بای تحتفت اء الله فإله شَهِيْدٌ 
وا 

أخرجه ابو داود (۳۹۱/۱) والحاكم (۷۸/۲) والبيهقي )١155/9(‏ من 
حديث أبي مالك الأشعري » وصخحه الحاكم» وإنما هو حَسَنٌ فقط . 

تع تن خط هذاه وانه ضعيففٌ يراجع التفصيل في «الضعيفة» (8755). 
العامة ,الوت بالطاعوة رة عاذت 
() آي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال» وقيل : الذي يشتكي 
بَظنّه. 


بيد 65ت 


ع ع 

١‏ - عن حفصة ابنة سيرين قالت: قال لي انس بن مالك : بم مات يحبى بن 
أبي عمرة؟ قلت : بالطاعون» فقال: قال رسول الله يك : 

«الطاعون شهادة لكل مسلم» . 

أخرجه البخاري )٠١١ - ٠١١/٠١(‏ والطيالسي )5١١*9‏ وأحمد 
(Y0 YONg YY <° «10° /)‏ . 

۲ - عن عائشة أنها سألّت رسول الله ية عن الطاعون؟ فأخبرها نبي 
الله لا : 

اا ی انا رتح اتوك ون فلن 
من عبدٍ يقعٌ الطاعون؛ فيمكث في بلده صابراً يعلمُ أنهُ لن يُصيبه إلا ما كنب الله 
له. إلا كان له مثل أجر الشهيد» . 

أخرجه البخاري )٠١۸ - ٠١۷/٠١(‏ والبيهقي )۳۷٦/۳(‏ وأحمد (54/5 
وياو ) . 


۳ - «يأتي الشهداء والمُتَوفون بالطاعون. فيقولٌ أصحابٌ الطاعون: نحن 
شهداء. قَيّقال: انظروا فإن كانت جراحُهم كجراح الشهداءِ تسيل دماً ريح 
المكلفة فهم شهداءُ فیجدونهم كذلك». 

أخرجه الإمام أحمد (180/4) والطبراني في «الکبير» (مجموع 08/5/؟) 
بسند حَسَن كما قال الحافظ )١69/1١(‏ عن عُتبة بن عَبْدٍِ السَّلّمى رضى الله عنه . 

وله شاهدٌ من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه أخرجه النسائى 
(/) وأحمد ۱۲۸/٤(‏ و ۱۲۹) والطبراني (۲/۷۳) وحَسّنه الحافظ أيضاً 
وهو حَسَنٌ في الشواهد. 

وفي الباب عن أ هريرة» وتقدم في «الفقرة الخامسة» الحديث الأول 
و ا فى «الثامنة والتاسعة). وعن عبادة ويأتي في «العاشرة» . 


- ۲ 


السابعة : الموت بداء البطن» وفيه حديثان : 

١‏ -« ... ومن مات في البطن فهو شهيدٌ». 

رواه مسلم وغیره» وتقدم بتمامه في «الخامسة» . 

"عن عبد الله بن يسار قال : 

a ا‎ E E E 
مات ببطنه» فإذا هما يَشْتَّهِيان أن يکونا شهداءَ جنازته فقال أحدُهما للآخر: ألم‎ 
يمل رسول الله يك : «مَن يله بطه فلن يُعَذَّبَ في قبره»؟ فقال الآخرٌ: بلى » وفي‎ 
رواية : ا‎ 

أخرجه النسائي )5894/1١١‏ والترمذي )١١١/7(‏ و حبان في 
صحيحه (رقم 778 موارد) والطيالسي (۱۲۸۸) وأحمد (5517/4) وسنده 
9 

الثامنة والتاسعة : الموت بالغرّق والهدم» لقوله َة : 

«الشهداء خمسةٌ: المطعون» والمبطونُ, والعْرَق» وصاحبٌُ الهذّم » 
والشهيد في سبيل الله» . 

أخرجه البخاري (۳۳/۹ - 4”*) ومسلم (01/5) والترمذي )٠١۹/۲(‏ 
وأحمد ۳۲٠/۲(‏ و 08#8) من حديث أبي هريرة. 

العاشرة : موت المرأة في نِمَاسِها بسبب وَلَدِهاء لحديث عبادة بن 
لاف 

«أن رسول الله اة عاد عبد الله بن رواحة قال E ERE‏ 
فقال: أنذري مَنْ شهداء أمتي؟ قالوا E‏ ناد قاد “إن شا متي 
إذاً لقليل! ة الم شهادةٌ. والطاعونٌ شهادةء والمرأةً يقتلها ولدها جمعاء(") 


(۱) بالحاء المهملة والواو المشددةء أي : : تنحی . 
(۲) هي التي تموت». وفي بطنها ولد . انظر كلام «النهاية» في التعليق الآتي ت 


o 


شهادة» [يجرها ولدها يسَرّرو(0) إلى الجنة]» . 


أخرجه أحمد ٠ ١/54(‏ ۳۲۳/۰) والدارمي )29١8/5(‏ والطيالسي 
(087) وإسناده صحيحٌ . 
وله في «المسند» ”١١/5(‏ و ۳۱۷ و ۳۲۸) و«تاريخ ابن عساكر) 
(۲/۳۹/۸) طرق أخرى. 
وفي الباب عن وا عند الدارمي والنسائي )۲۸۹/١(‏ وأحمد 
ETSY‏ 
وعن عقبة بن عامر» عند النسائي (57/17 - )٠۳‏ وعند البخاري في 
«التاريخ» (*/08/1) قضيّة الغرق . 
وعن راشد بن حبٌیش عند أحمد (۲۸۹/۳). ورجاله ثقات . 
وقال الف في «الترغيب» :)5١١/7(‏ «إسناده حسن) وفيه الزيادة وهي 
في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمدء وعن عبد الله ل عند الطبراني» 
ورجاله ثقات عند الهيثمى (©ه/١١7).‏ 
وعن جابر بن عَتِيك ويأتي لفظه في الفقرة الآتية * 
الحادية عشرة» والثانية عشرة: الموت بالحَرّق» وذات الجَنْب0() وفيه 
أحاديث» أشهرها عن جابر بن عَتِيك مرفوعاً : ش 
اا شيعه شوق اق فل رت | شاوه ا :ولد فقوي 
وصاحُب ذات الجّنب شهيد, والمَبْطوث شهيدٌ» والحَرَّقُ شهيد. والذي يموت 
ا الهدم شهید» ا تموت بجمع 7 E‏ 
(1) السرّة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة» والسّررٌ ما تقطعُه» وهو السو بالضم أيضاً. 
(۲) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . 1 
(۴) في «النهاية»: «أي : تموت وفي بطنها ولد وقيل التي تموت بكراًء والجُمع بالضم بمعنى 
المجموع . كذخر بمعنى المذخور, وكسر الكسائي الجيم, والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها 


غير منفصل عنها من حمل أو بكارة». 
قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ : «يقتلها ولدها جمعاء» . 


د 35 


أخرجه مالك (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) وأبو داود (55/5؟) والنسائي )551١/1١(‏ 
بن ماجه (186/5 )١185-‏ وابن حبّان في صحيحه (1515 - موارد) والحاكم 
5 وأحمد (445/5) وقال الحاكم: 


رصحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي ! 

ولست أشك في صحَةٍ مته لأنّ له شواهد كثيرة تقدّم أكثرها. 

وروی الطبراني (/4701) من حديث ربيع الأنصاريٌ مرفوعاً به نحوه دون 
ذكر الهذم . 

قال ا وتَبِعَهُ الهيثميٌ )° /**): E‏ محتح بهم في 


الصحيح ». 


E E AONE Es 

الم دات ال شه 

سَنَدُهُ حَسَنٌ في الشواهد, وقد جاءت هذه الجملةٌ في بعض طرق حديث 
أبي هُريرة المتقدّم في «الخامسة»» أخرجه أحمدٌ ٤٤۱/۲(‏ -447) وفيه محمد بن 
اا و وقد ا غنيك ارين ا 

الثالثة عشرة : الموت بداء ال لقوله لاد : 

«القتل اف س الله اة ال ياد والحَرّق ياد وَالعَرِقٌ 
شهادة» والسّلّ شهادة, والبَطنٌُ شهادة» . 

قال في «مجمع الزوائد» (۳۱۷/۲) و :)۳۰۱/٥(‏ 

«رواه الطبراني في الأوسط» عن سَلّْمان وفيه مَنَدَلُ بن علي » وفيه كلام كثير 
وقد وثق). 


)١(‏ بفتحتين» وكذا (الغرق)» كما في «حاشية المسند» للسندي (ق ١‏ ۰ ) مكتبة شيخ 
الإسلام في المدينة المنورة. 


قلت: لكنْ يشهدُ له حديث راشد بن حُبيّش الذي سبقت الإشارةٌ إليه فى 
«العاشرة» فقد زاد فيه أحمدٌ في رواية له: 1 

0 والس 2 

ورجاله مُوَنّقون. وحسّنه المنذري كما سَبَّقَء وله شاهدٌ آخر في «المجمع» 
من حديث عبادة بن الصامت . وشاهد ثالث من حديث عائشة عند أبي نيم في 
«أخبار أصبهان» (۲۱۷/۱ -۲۱۸) . 


الرابعة عشرة : الموت في سبيل الدفاع عن المال المرادٍ غَضْبُهُ وفيه 


أحادية: 
١‏ - «مَنْ قتل دون ماله (وفي رواية : من أريد ماله بغير حقٌّ فقاتل » فقتل) 
فهو شهيد). 


أخرجه البخاري (97/6) ومسلم (۸۷/۱) وأبو داود (۲/ )۲۸١‏ والنسائي 
(۱۷۳/۲) والترمذي )”١6/7(‏ وصححه وابن ماجه (۱۲۳/۲) وأحمد (5/815 
و4851" (A1۹ g‏ کلھج بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى » وهي رواية 
للنسائي والترمذي وأحمد (1۸۲۲) كلهم عن عبد الله بن عمروء إلا ابن ماجهء 
فعن عبد الله بن عمر. 

وفي الباب عن سعيد بن زَيْدء ويأتي في الخامسة عشرة : 

امع اق حويرة رضيو الله عنه قال : 

«جاء رجلٌ إلى رسول الله کا فال ا رسو ل الله أ رات إل عا ترجا بريد 
خْدٌ مالي؟ قال : فلا تُعْطه مالّك» قال : أرأيتَ إن قائلّني؟ قال : اله قال أرايت 
إن قتلني » قال : فَأَنْتَ شهيدٌ» قال: رايت إِنْ قَلنّه؟ قال : هو في النار». 

أخرجه مسلم .)۸۷/١(‏ وأخرجه النسائي (۱۷۳/۲) وأحمد (۳۳۹/۱ - 
۰ ) من طريق أخرى عنه. 


5ه 


۳ عن مخارق رضي الله عنه قال : 

«جاء رجلٌ إلى النبيّ اة فقال: الرجل يأتيني فَيُريد مالي؟ قال: دكره بال 
قال: فإن لم يَذُكر؟ قال: فَاسْتَعِنْ عليه مَنْ حَوْلّك من المسلمين» قالء فإن لم يكن 
خزن اختس ال © قال ر عليه ا قال إناى ن 
عنی [وعَجَل علي ]؟ قال : قاتل دون مالك حتى 0 من يد الآخرة. أو 
تَمْنمَ مالك». 

اا وأحمد ۲۹٤۲/٩(‏ و٤۲۹‏ و )۲۹١‏ والزيادة له» وسنده 
صحيحٌ على شرط مسلم . 

الخامتة عم و والسنافينة رة رتاف بحل ا عن ان 
والنفس› وفيه حديثان : 

١‏ - «من قتل دون ماله فهو د ا ومن قتل دون أهله فهو * RE‏ ومن قتل 
دون ده فهو ید ومن فل ورن 3 فهو ا 

أخرجه أبو داود )۲۷١/۲(‏ والنسائي والترمذي )۳۱٦/۲(‏ وصححه» 
وأحمد ۱٦۰۲(‏ و )١1567‏ عن سعيد بن ريده وسنده صحيح . 

؟ - «من قتل دون مظلمته فهو شهيدٌ("). 

أخرجه النسائي (17/17 - 174) من حديث سويد بن مُقَرن» وأحمد 
(TVA*)‏ من حديث ابن عباس » E‏ صحيح 0 سلم من الانقطاع بين 
سَعْد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عَوف وابن عباس - إذ نقل العلائي في «جامع 
التحصيل» (ص )18١‏ عن ابن المديني أنه لم يسمع أحداً من الصحابة ‏ لكنّ أحدَ 
الطريقين يُقَوَي الآخر. وفي الأول من لم يُوثقه غير ابن حبان. 


. قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الأنواء الأربعة المذكورة فى الحديث الأول وغيرها‎ )١ 
يشمل الانواع كورة في : غير‎ (۱) 


OV _ 


اا عر ارت قرا رقا فی س اھ و یو 
١‏ - «رباطً يوم ليله رن عام ر ر وان مات جر ق علض 
الذي كان CE‏ ر وق الفتان» . 


رواه مسلم (51/5) والنسائي )٦۳/۲(‏ والترمذي (۱۸/۳) والحاكم 
(۸۰/۲) وأحمد ٤٤٤ /٥(‏ و١44)‏ من حديث سَلْمان الفارسي » ورواه الطبراني 
(561718) وزاد: 

( وبععث يوم القيامة شهيداً » . 

لکن في سنده من لم يَعْرفْهم الهيثمي في «مجمعه) (۲۹۰/۰).» وسكت 
عليه المنذري في «ترغيبه» .)١6١/5(‏ 

مي لخ يطل ممليع ]رذ الى رطاخ مرابطا فى «مييل N‏ 
ینمی له عملهُ إلى يوم القنامة ا ا 

أخرجه أبو داود )۳۹۱/١(‏ والترمذي (۲/۳) وصخحه»ء والحاكم 
)١45/5(‏ وأحمد )۲٠/١(‏ من حديث فضالة بن عَبّيد» وقال الحاكم : 

« صحيحٌ على شرط الشيخين »! 

الثامنة عشرة : الموت على عَمَل صالح اقوله يل : 

«مَنْ قال : لا إله الا الله ابتغاءَ وجه الله ختم له بها دَحَلَ الجْنةّء ومن صام يوماً 
ابتغاء وج الله حَيِم له بها دخل الجنة» ومن تصدَّق بصدقة ابتغاءَ وجه الله تم له 
بها دخل الجنة» . 

أخرجه أحمدٌ (941/0”) عن خذيفة قال : 

«أسندت النبيّ يله إلى صَدَّري فقال» فذكره» وإسناده صحيح . 

وقال المنذري 51/59): «لا بأس به» . 


- 9A - 


وقال الحافظ ابنُ حبر في «الفتح» (4/5) في ذكر أسباب الشهادة 
ونيا : «وقد احم لنا من الطرقٍ الجيّدة أكثرُ من عشرين خصلة» . 

( تبيه ) : بوب البخاري في «صحيحه» (894/7) : (باب لا يقول: فلان 
شهيد) فهذا مِمّا يتساهلٌ فيه كثيرٌ من الناس» فيقولون: الشهيد قلان. . والشهيدٌ 
فلان. . 


أ 
ثناءُ الناس على المَيثِ 


5 والثناءٌ بالخير على المَيّت مِن جَمْم من المسلمين الصادقين» اقلم 
اثنان» من جيرانه العارفين به من ذوي الصّلاح والعلم مُوْحِبٌ له الجنة ‏ بفضل 
انه رقن ا 

: -عن الس رضي الله عنه قال‎ ١ 

«مُرٌ على النبي ب بجنازة» فأثنى عليها خيراً [وتتابعت الألسنٌ بالخير]» 
[فقالوا: كان _ ما عَلِمّنا ‏ يبحب الله ورسوله]» فقال نبي الله يل : وججبت, وَجَبِتء 
وَجَبتء ومر بجنازة فأثني عليها شَرَأَء [وتتابعت الألسنٌ لها بالشرّ]ء [فقالوا: بس 
المرء كان في دين الله]ء فقال نبي الله يل : وَجَبتء وَجبت» وَجبتء فقال حمر 
اذ انار زر علبي قر يك O‏ مها حبر اقلق E‏ يت 
وجَبتء وَمُرَ بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وَجَبتء وَجَبتء وَجَبت؟ فقال 
رسولٌ الله يلل 


دمل انم عة حيرا وت له الف ومن ات غليه مرا وتيت انار 
[الملائكة شهداء الله في السماء]» وأنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله 
في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض» (وفي رواية : والمؤمنونُ شهداءٌ الله في 
الأرض)ء [إِنَ لله ملائكة تنطقُ على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير 
والشرً]». 


أخرجه البخاريٌ (۳/ ۱۷۷ - ۱۷۸ و ۱۹۲/۰ - ۱۹۳) ومسلم )٥۳/۳(‏ 
والنسسائي )۲۷۳/۱١(‏ والترمذي )١58/5(‏ وصححه» وابن ماجه )104/١(‏ 
والحاكم )۳۷۷/١(‏ والطيالسي )5١5‏ وأحمد (۱۷۹/۳ و٩۱۸‏ و ۱۹۷و۲۱۱ 
و٥٤‏ 13 )نو طرق عن امن لای ل راواه الأخرى ابن ما جه 
ورواية لأحمد والبخاري زا CE‏ كلها إلا التي قبل الأخيرة لأحمد, وللبخاري 
الأولى منهاء وللحاكم الأخيرة وصحّحهاء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرجه أبو داود (۷۲/۲) والنسائي وا بن ماجه والطيالسي (۲۳۸۸) وأحمد 
551/9 و4559 و ٤۷۰‏ و۹۸٤‏ و )٥۲۸‏ من طريقين عن ابي هريرة» والزيادة 
الأخيرة للنسائي عنه» وإسنادها صحيح » والطريق الأخرى إسنادها حسن . 

۲ عن أبي الأسود الدّيلي قال: 

«أتيتُ المدينة» وقد وقع بها مَرَض» وهم م نر ادنس قاس ان 
عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» نمرت ار فأثنئ و فقال عمر: وجبت. 
EOS a a ml‏ 

أا ميل هد له أربعة بخير أدخله الله الجنةء قلنا: وثلاثة؟ قال : 
ل قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم َسْأَلهُ في الواحد». 


أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصخحه والبيهقيَّ (4 /06) 
والطيالسي (رقم ۴۳ ) وأحمد (رقم ۱۲۹ و5١5).‏ 

۴ - دما من مسلم يموت فيشهدُ له أربعة من أهلٍ أبيات جيرانه الاذنيين 
ا إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قَبِلْتَ قولكم» أو قال: 
بشهادتكم » و ن 


اعْلَمْ أن مجموعَ هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص 
بالصحابة» بل هي أيضاً لمن بعدّهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في 


ب 


الإيمانِ والعلم والصدقء وبهذا جَرّمَ الحافظ ابن حَجَر في «الفتح» فَلْيُراجع كلامّه 

ثم إن تقييدَ الشهادة بأربع في الحديث الثالثء الظاهرٌ أنه كان قبل حديثٍ 
عر فلت فت الاكتماء بشهادة انيه وهو العمدة : 

هذاء وأمّا قول بعض الناس عَقَبَ صلاة الجنازة: «ما تشهدون فيه. اشْهَدوا 
المراد بالحديث قطعاً. بل هو بدعة قبيحة» لأنّه لم يكن من عَمّل السَّلفبء ولأن 
الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميّتَ في الغالب» بل قد يشهَدوْن بخلاف ما 
يعرفرن؟ مكدر زر عه طالب الشهاذة ا ظناً منهم أن تكو يده 
وجَهْلاً منهم بان الشهادة النافعة نما هي التي واف الواقم في نفس المشهود له. 
كما يدل على ذلك قولهُ في الحديث الأول «إِنَّ لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم 
بما في المرءٍ من الخير والشرٌ) . 

أخرجه أحمد )۲٤۲۲/۲۳(‏ وابن حبان  /49(‏ الموارد) والحاكم (۳۷۸/۱) 
وقال: 

«صحيحٌ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة : 

أخرجه أحمد ؟8/5:١:)‏ وفيه شيخ من أهل العلم ا والراوي عنه 
عبد الحميد بن جعفر الزَّيادِي ولم أجد له ترجمة. 

وله شاهدٌ آخرٌ مرسل عن بشر بن كَعُب . 


أخرجه أبو مُسلم الكججي كما في «الفتح» (۱۷۹/۳) . 


- ۲۳ 


الوقاة عند الكسوقك + 

۷ - وإذا اتف وفاة أحدِ مع ات لمش اوا ف وله 
و واعتقادٌ أنه يدل على عَظمة المتوفى من خرافات الجاهلية التي أبطلها 
رسول الله يق يوم مات ابن إبراهيم عليه السلام» وانكسفت الشمسٌ قخطب 
الناسّ وحَمَدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعدُء أيها الناس» إن أهل الجاهلية 
کانوا a‏ إن الشمس والقمرالا يُخييقان إلا لموت عظيم » انيه" كان من 
آیات الله لا يَنْحَسِفَان لموت أحدٍ ولا لحیاته» ولكن يُحْوْفُ الله به عبادهء فإذا 
رأف شيئاً من ذلك فأفرَعُوا إلى ذكره ودعائه واستخفاره» وإلى الصدقة والعتاقة 
والصلاة في المساجدٍ حتى تنكشف» . 

هذا التاق ا من جملةٍ أحاديتَ سُفتْها في كتاب لي في «صَلاة 
الكسوف» تَكَلَّمت فيه على طرّقها وألفاظهاء ثم جمعتٌ في آخره خلاصتها في 


سياق واحد» وهذا القدر فته 


وجُلّه في ١‏ الصحيحين » و « السنن ». 


س 


٠ 


غسل الميت 


إن ات ا رجت علن طائقة مو ا اوو غ أن 
المبادرة فقد سبق دليلُها في الفصل الثالث (المسألة 1٠7‏ الفقرة ه) . . ص .)٠۳(‏ 

وأمًا وجوبٌ الغسل فلأمره بي به في غير ما حديث : 

: قوله ية في المُخرم الذي وَقصَته ناقتة‎ ١ 

زاغل بماء وسدر. .0 

وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجة في المسألة المشار إليها (فقرة د)» 
(ص ۱۲ -۱۳) 

۲ - قولة بي في ابنته رنب رضي الله عنها : 

الها تلان ا ها ا ار ا و 

الحديث» ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية. 

8 - ويُراعئ في غسله الأموز الآتية : 

أولا : غسلهُ ثلاثاً فأكثرٌ على ما يرئ القائمون على غَسّْلهِ . 

اا کد الات وا 

الفا : أن يقرت مع بعضها سذ او مايقو مقامة في التنظيفت» كالاشنان 
ا 


SVE 


ا أن يُخلَطَ مع آخر غَسْلةٍ منها شيءٌ من الطيب» ا 

خامساً : نقض الضفائر وغسلها جيداً. 

اد تسريح عر 

E O E ES شاي‎ 

ثامناً : البَدْءُ بميامنه ومواضع الوضوء منه. 

تاشعا 2 آنا يتولى غل الذكر الرجال» والانق السا إلا ها اسي :كنا 
يأتي بيانه . ۰ 

والدليل على هذه الأمور حديتٌ آم عَطية رضي الله عنها قالت: 

«دَخَل علينا النبي يله ونحن نَعْسل ابنته [زينتَ].» فقال: اغْسِلْتَها ثلاثاًء أو 
خمساً [أو سبعاً]ء أو أكثرمن ذلك» إن رأيتنْ ذلك بماءٍ وسِدّر [قالت: قلت: 
وترا؟ قال: نعم]ء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» فإذا فرعتن 
فأذنني » فلمًا فَرَغُنا آذْنَام فألقى إلينا حَقُوَه') فقال: مرها" إياه [تعني إزارّه]» 
[قالت: وَمَشْطناها ثلاثة قُرون]ء (وفي رواية : نَقَضْنّه ثم عَسَلْنَم) [َفَضَفّرنا شعرّها 
ثلاثة أثلاث : قَرْنيهُا وناصيتها] وألقيناها حَلْمَّها] [قالت: وقال لنا: ابْدَأنَ بميامنها 
ومواضع الوضوءٍ منها]) . 

أخرجه البخاري (7/ 494 54 )٠١‏ ومسلم (//ا4 -48) وأبوداود (50/5- 
)١‏ والنسائي 555/١(‏ -/ا55) والترمذي )١"1١-10/7(‏ وابن ماجه 
(55/1؟) وابن الجارود (/76 - 569) وأحمد (854/0 - ع4 )4١08- 5١095‏ 
وقال الترمذي : 


)أي إزاره. قال ابن الأثير: «والأصل في الحقو مَعْقَدُ الإزار» وح عه احقٌّ وأحقاء. ثم سمي 
بها الإزارٌ للمجاورة» . 
(۲) أي اجْعَلْنة شعارهاء والشعار الثوبُ الذي يلي الجَسَدَ لأنه يلي شعره . 
2A9‏ 


«حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . والعَمَل على هذا عند أهل العلم». 

IS‏ الثانية لل ع الاي لرا أرق لجل و اة 
والبخاري وأبي داود والنسائي , والثالثة للنسائي. وللشيخين معناهاء والرابعة 
للبخاري وأبى ي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد» والسادسة 
للشيحين وأاحفدء والسابعة للبخاري 5 داود والنسائي وأحمدء والأخيرة 

عاشرا : ا م a‏ 
AEA A‏ العمل علق عهد ال كله كما بفيده حديث عائقة 
رضي الله عنها : 


ولا أرادوا غَسْلَ النبيّ يك قالوا: وال ما ذري» جرد سول الله له من 
ثيابه كما نُجَرّدُ موتاناء أم نَغْسِلّه وعليه ثيابه؟ فلمًا اختَلَموا ألقى الله عليهم النوم, 
حتى ما منهُم رجل إلا ذفن في صَدْروِء ثم كلمهم مُكَلْمٌ من ناحية البيت» لا 
يدرون من هو: أن أَغْسِلوا النبيّ ييو وعليه ابه فقاموا إلى رسول الله علد 
فَغْسَلوهء وعليه قميصّة يَصبون الماء فوق القميص ويَدْلُكُونه بالقميص» دون 
درفي وكا GG‏ اما ب اا مادق كمد 
نساؤه) . 


أخرجه أبو داود (10/5) وابن الجارود في «المنتفى» (/61؟) والحاكم ' 
05/8 - 50) وصحححه على شرط مسلم ! والبيهقي (۳۸۷/۳) والطيالسي (رقم 
) وأحمد (781//5) بسند صحيح » وروی ابن ماجه )455/١(‏ منه قول 
عائشة في آخره: «لو استقبلت. .» ورواه ابن حبان في صحيحه (85١؟).‏ 

خادق عشر : شی :مما ,دك فى (رابعا) المُحُرمء فإِنه لا يجورٌ تطبيبّه ˆ 
لقوله في الحديث الى ب ريا 


اا اد 


دلا تُخَنْطوه» وفي رواية : ولا تطيّبوه. . فإنه يُبعث يوم القيامة مُلْبّيا». 

أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص ٠١-١۱۲‏ . 

ثاني عر ماما ورد في (تاسعاً) الزوجانٍء فإنه ا 
منهما أن يتولى غَسْلَ الآخرء إذ لا دلي يمنمٌ منه» والأصل الجوارٌء ولا سيّما وهو 
مَؤيْلٌ بحديثين : 

١‏ -عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

ولوقت ات a‏ عضيل ال E‏ 

قال البيهقي : «فتلهفت على ذلك. ولا يتلهف إلا على ما يجوز) . 

قلت: والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في «مسائله» 
(ص .)١5‏ 

أخرجه ابن ماجه» ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدّم قريباً في 


غسل الي كل . 


ا هن ت 

0 م إليّ 0 الله كي من جنازة e‏ وأنا أبعن داشا فی راسي 
وأفوك a‏ ل ا اعنام هاعر د لومت ل فشا وكفنتّك» ثم 
صلت غليك وذقتك):, 


أخرجه أحمد )5١8/5(‏ والدارمي (١//ا”‏ - ۳۸) وابن ماجه )٤٤۷/١(‏ 
ي في «مسنده» (501/4) وابن هشام في «السيرة» (55/5” - بولاق) 
والدارقطني (۱۹۲) والبيهقي »)۳۹٣/۳(‏ وفيه عندهم و بن إسحاق 
وقد عَنْعَنه إلا في رواية أن يعلى ی اين هشام فقد صرح بالتحديث فثبت 
EN‏ و 


0 


لان الحافظ ابن حجر قد ذكر في «التلخيص» EONS‏ 
صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي . 

قلت: aT‏ اين فا ييه بالغشل» فتراجع 
رواية النسائي فلعله فيها. فإني لم أو الحديت في (اسشنه الك ی فلعله في 
«الكبرى) له. 

ثم رأيته في «تحفة الأشراف» )487/1١(‏ معُزواً ل «الوفاة» من «الكبرى» .. 

الث عشر : أن يتولى غَسْلّهِ مَنْ كان أعرف بِسّنْة العُسل» لا سيّما إذا كان من 
أهله وأقاربه» لأن الذين تولوا غَسْلَّه كهْ كانوا كما ذَكَرّناء فقد قال على رضي 
الله عنه : 

وع ول ا کید فجعلت أنظرٌ ما يكون من المَيّتِ فلم أرَ شيعا 
ا و ئ 

أخرجه ابن ماجه )٤٤۷/۱(‏ والحاكم (۳۹۲/۱) والبيهقي (۳۸۸/۳) 
وإسناده صحيح كما قال البوصيري في «الزوائد» (ق )١/97‏ وقال الحاكم : 

«صحیح على شرط الشيخين» . 

ا الذهبي بقوله: «قلت : فيه انقطاعٌ) . 

قلت وعد | مما لا ةلد قار الحديث من رواية مَعْمَر عن الزّهْرِي عن 
سعيد بن المُسَيّبِ عن علي . وهذا سَنَدٌ متصل معروفٌ روايةٌ بعضهم عن بعض» 
أمَا مَعْمَر عن الزّهْرِيء والزّمْري عن سعيدٍ فأشهرٌ من أن يُذكرء وأمّا رواية سعيدٍ 
عوغا و ذلك الحافظ في «التهذيب», بل ذَهَب إلى 
أنه سمع من عمر أيضاً(”) 

)١١‏ قلت: وفيما ذكره في عُمَر نَظْرء لا يتسمٌ المجالٌ الان لبيانه» ل 
صحيمٌ » وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة أربعين» وكان لسعيدٍ يومئذ من العُمر ثما 


وعشرون سنة فأين الانقطاع . 
عام ري 


م سس EAE‏ - يعني 

ل ل 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس . 

أخرجه أحمد )۳۳١۸(‏ بسند ضعيف . 

: ولمن تولى غسله أجرٌ عظيم بشرطين اثنين‎ - ٠ 

الأول : أن يستر عليه» ولا يُحَدَّثْ بما قد يرى من المكرووء لقوله 4 : 

دمن عسل مُسلماً فكمّم عليه عَمْر له الله أربعين مرةء رفن عفر فاه 
أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة » ومن كفنه كساه الله يوم القيامة 
من سندس وإستبرق الجنة) . 

أخرجه الحاكم (4/1ه” و55) والبيهقي )۳۹١/۳(‏ والأصبهاني في 
«الترغيب» )١1/78(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه» وقال الحاكم : 

«رصحیح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 

وقد رواه الطبراني في «ا لكبير» بلفظ 

ار کو 

وقال المُنذري )۱۷١/ ٤(‏ وتبعه الهیثمیٰ (۲۱/۳): 

«رواته مُحتح بهم ی الصحيح» . وقال اخ ابن حجر في «الدراية» 
:)١50(١‏ «إستاده قوي). 

الثاني ٤‏ أن يبتغي بذلك وجه الله » يريك كد ءاول تكو وفيا مذ 
امور الدنياء لما تقرّرفي الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يَقبَلُ من العبادات إلا ما كان 

والأدلّة على ذلك من الكتاب والسّنة كثيرة جداً. أجتزىءٌ هنا بذكر ستة منها : 


قا 


E 


ل ا ٠]ءأي‏ 5 
يَقَصِدٌ بها غير وجه الله تعالى : 


۲ - قولّه آنا : 
وما امروا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخلصين له الدَّينَ» [البينة: ه]. 
 “‏ قوله م : 


اناالا عمال ا و و ا ی ا 
الله ورسوله» Ce‏ الله ورسوله» و اكه ردن مها أو امرأة 
كنا رق إل ساس ريد 

أخرجه البخاري في أول ( صحيحه ) ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

: قولّه أيضاً‎ - ٤ 

وزهد اكه بالشاعر ‏ سهين فى النالق ولتم وار ماقي لديو 
عمل منهم بِعَمّل الآخرة للدنياء فليس له في الآخرة نصيبٌ» . 

أخرجه أحمدٌ وابنه في زوائد «المسند» )١174/8(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» 
(موارد) والحاكم )۳۱۱/٤(‏ وقال: 

(صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي » وأقره المنذري (۳/۱). 

قلت : وإسناد عبد الله صحيحٌ على شَرَْطٍ البخاري . 

ه -عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 


«جاء رجل إلى النبيّ يلو فقال : أرايث روغ لی الاج لد ما 


ع 16ت 


فقال: لا شيءَ له فأعادها ثلاث مَرَاتِء يقولٌ له رسول الله ل : لا شيء له ثم 
قال: إن الله لا يقب من العَمّل إل ما كان له خالصاً وابتغي وَجْهُة . 

أخرجه النسائي (59/7) وإسناده جَيْدٌ كما قال المنذري .)۲٤/١(‏ 

5 - قوله ية : 

قال الله عر وجلّ : أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك» فَمَنْ عَمِلَ لي عملا أشرك 
نيه اغيزئ فأذا منه ری + وشو للدي اشرت 

رواه ابن ماجه في «الزهد» من حديث أبي هريرة وإسناده صحيحٌ شرط 
مسلمء وقد أخرجه في ١(صحيحه)‏ (۲۲۳/۸) نحوه. 

: وَيُسْتَحَبٌ لمن عَسله أن يغتسل لقوله كه‎ ١ 

«مَنْ غَسَل ميتا فَلْيعْمَسلُ» ومن حَمَّلّه فليتوضأ». 

أخرجه أبوداود (78-577/5) والترمذي (۱۳۲/۲) وحسنه» وابن جبّان في 
صحيحه (۷۵۱ - موارد) فم 0 TY ۸° E‏ ووهع 


و .)٤۷۲‏ من طرق عن أبي هريرة» وبعض طَرّقِهِ حَسَنٌُ» وبعضه صحيحٌ على 
شرط مسلم! EL‏ ذلك 00 شافياً في كتابي وال الايد 


وقد ساق له ابن القيم في «تهذيب السئن» إحدى عَشَّر طريقاً عنه» ثم قال: 

(وهذه الطرقٌ تدلّ على أن الخدت فوط 

قلت : وقد صَحًحه ابن القطان» وكذا ابِنْ حزم في «المحلى» 276١/١(‏ 
)۲١ 5‏ والحافظ في «التلخيص»  ١4/5(‏ منيرية) وقال: 

بيد أحواله أن کول a‏ 

وظاهرٌ الأمر يفيدُ الوجوبٌ, وإنما لم نَمل به لحديثين موقوقيّن ‏ لهما حَكُمٌ 
الرّفع -: الأول عن ابن عناس ؛ 
0 () وقد بْب ذلك بياناً شافياً في كتابي «الثّمر المستطاب» ‏ «كتاب الغسل». 


ا 


«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسَلتموه. فإن ميتكم ليس 

RT‏ مطل كيم 

أخرجه الحاكم )”8/١(‏ والبيهقي (۳۹۸/۳) من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الحاكم : 

ومح ل جرد جار راسي امي ! وإنما هو حَسَنْ الإسناد كما 
قال الحافظٌ في «التلخيص». لأن فيه عمروبن عمروء وفيه كلام » وقد قال الذهبئٌ 
نفسّه فى «الميزان» بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه : «حدیثه صالح حسن». 

ثم ترجُح عندي أن الصوابَ في الحديث الوقفٌُ, كما حققته في «الضعيفة» 
(5905). 

الثاني : قول ابن عُمّر رضي الله عنه : «كنا نسل الميت» فمنا من يختسل ومنًا 
من لا يغتسل» أخرجه الدارقطني (۱۹۱) والخطيب في تاريخه (474/5) باسناو 
صحيحٌ كما قال الحافظ. وأشار إلى ذلك الإمامُ أحمدٌء فقد روى الخطيبٌ عنه أنه 
حَض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث . 

REE E a البارلة عد‎ 
EE 

الأول : عن جابر قال : قال النبي يا : 

ET‏ و :ولم يهم e‏ : أنا 
وجرحه يوم القيامة يَذُمئ ‏ و لون a‏ وريحة ريح e‏ 

أخرجه البخاريٌ )١١90/*(‏ بالرواية الأولى وأبو داود )٠٠/۲(‏ والنسائي 
(١//ا/ا”‏ -78؟) والترمذي )۱٤۷/۲(‏ وصځحهء وابن ماجه (451/1 -14517) 
والبيهقي (54/ )٠١‏ والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في «الطبقات» (ج ٣ق ١‏ ص 
۷) والزيادة له» وإسناده صحيحٌ على شرط مُسلم. ولها أي الرواية الأخرى - 


SNN 


طريقٌ أخرى في «المسند» (۲۹۹/۳) من رواية ابن جابر مرفوعاً بلفظ : 
رلا تغيلوهم» فان کل جرح يفو مِسكاً يوم القيامة ر عا 
وإسنادة صحيحٌ انان اھ يديد 
أخا عبد الرحمن فإنه ضعيفٌ, ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا . 
وأما الشوكاني فقال في «نيل الأوطار» :)٠٠/٤(‏ 
«إنها رواية لا مَطعنّ فيها» . 


ثم خرجته في «الإرواء» ")2 فراجعه . 


ولها طريقٌ ثالث » أخرجه أحمدٌ (ه/489 - )٤١۲‏ من رواية عبد الله بن 
تعلبة بن صعير» وله رؤيةء ولم يبت له سماع» فهو مرسل صحابيٰ فهو حَبَة 
وإسنادة إليه صحيحٌ » وقد وَصَلّه البيهقي )١1١/4(‏ من حديثه عن جابر. 

الثاني : عن أبي_بَرْرّة أن النبي يي كان في مَغْرَىٌ له قأفاء الله عليه فقال 
لأصحابه : هل تَْتِدُونَ من أَحَدِ؟ قالوا: نعم فلانًء وفلاناً » وفلانا . ثم قال: هل 
تَفْقِدُونَ من أحد؟ قَالوا : لا : قال : لكني أفقد جُلْيبِيباَ فاطلبوه» فطلب في 
القتلى ٠‏ فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم» > ثم قتلوه! فأتى النبيٌ ية ٠‏ فَوَقَفَ عليه 
فقال : َل سبعة ثم قَتَلوه! هذًا منىء وأنا منه» هذا مني وأنا منه» [قالها مرتين أو 
ثلاثا]» [ثم قال بِذِراعَيّهِ هكذا فبسطهما]» قال : فوَضعه على ساعِدَيُه ليس له 
سريرٌ إلااساعناي. الى وَل قال فحفر له ووضع في قبرة؛ ولم يذكر غا 

أخرجه مُسلم )٠١۲/۷(‏ والسياق له. والطيالسي )4۲٤(‏ والزيادتان لهء 
وأحمد )1755:4775047١/15(‏ والبيهقي (5/١؟).‏ 

الثالث : عن أنس : 

ون تهقداك القن ل تاوق واكدو بدن فياي وله عسل عيفر كبر 
حمزة]) . 


SN as 


أخخرجه أبو داود 9/5ه) والزيادة له وللحاكم - ويأتي لفظه - والترمذي 
(۱۳۹-۱۳۸/۲) وحَسنه وابن سعد (۳ ق ١‏ ص ۸) والحاكم /1١(‏ 56" ) والبيهقي 
)١١-١/4(‏ وأحمد )١18/(‏ وقال الحاكم : 


«صحيح على شرط مسلم» . ووافقه الذهييٌ . 
وقال النووي في «المجموع) (ه/ره١؟)‏ بعد ما عزاه لذي داود وحده: 


(إسناده حسن اب : 


الرابع : عن عبد الله بن الزبير في قصة أحدٍ واستشهاد حَنْظلّة بن أبي عامر, 
قال : فقال رسول الله عله : 

«إنْ صاحبكم تغل الملائكة» فاسألوا صاجبّته»» فقالت : حَرَجَ وهو جنب 
لما سمع الهائعة(') فقال رسول الله كيه : 

«لذلك غَسَّلَتَهُ الملائكة) . 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم 01/5 )2 والبيهقي )6/4( 
بإسناد جيد كما قال النووي في موضعٍِ e‏ » (ه/ ٣۰‏ ) ثم نسي ذلك 
فقال بعد )°/( : : «وذكرنا أنه و ضعيفٌ»! ا ل ينسى »2 وقال 
الحاكم : 


«صحيحٌ على شرط مسلم» ! وأقره الذهبي ! 

الخامس : عن ابن عباس قال: 

ey)‏ قدا كيه مسلاا اوه لوعي SR‏ فشان 
رسول الله يل + رآيث الملائكة تعْسلهما» . 


. هي الصوت الذي تَفرَعُ عنه» وتخاف منه . «نهاية)‎ )١( 


دب لات 


رواه الطبرانيٌ في «الكبير» )١/1١48/7(‏ وإسناده حَسَنْ كما قال الهيثمي 
في «المجمع» (۲۳/۳). ورواه الحاكم )۱۹١/۴۳(‏ دون ذكر حنظلةء وقال: 

«(صحیح الإسناد» 507 الذهبي فاضا لکن له شاهدٌ 07 قوی أخرجه 
ابن سعد (ج ۳ ق ١‏ ص 4) عن الحَسّن البصري مرفوعاً مثله . 

e e‏ القا خا رفير ابعر لعفف قله رمن 
حديث ابن عباس بالغرابة» لأنه ذكر فيه حَمْرَة مع أته قال في سيد : إنه لا بأس 
بهء كما حكاه الشوكانيٌ عنه (7/4)» فالظاهرٌ أنَّ الحافظ رحمه الله لَمَ يق على 
هذا الشاهد. 

واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب» هو 
ما ذكره الشافعية وغيرهُم أنه لو كان واجباً لما سَقَطَ بغسل الملائكةء ولأمر النبي 
ية بغسله, لأنْ المقصود منة تعبّدُ الآدميّ به انظر «المجموع» )۲٠۳/١(‏ و«نيل 
الأوطار» (757/5). 


١١ 
وَبَعْدَ الفراغ من عسل الميت» يجب تكفيئه, لأمر النبي بل بذلك في‎ - "* 
: حديث المُحرم الذي وَقَصَتَهُ الناقة‎ 


ات 


« .... وكقلوه. . ..). 

متفق عليه » وقد تقدّم بتمامه في الفصل (") فقرة (د) (ص )٠١- ٠۲‏ 

4" والكمَنُ أو ثمنه من مال. الميّتِء ولولم يُخَلَف غيره لحديث خبّاب بن 
الأرَت قال : 

«هاجرنا مع رسول الله ية في سبيل الله » نبتغي وجه الله » فَوَجَبَ أجرّنا على 
الله » فمنا من مَضى لم بأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد» 
فلم يود له شيء» (وفي رواية : ولم يترك) إلا مرةء فکنا إذا وضعناها على رأسه 
خرَجّت رجلاه. وإذا وَضْعْناها على رجليه خرجٌ رأسّهء فقال رسول الله يله : 
ضَعُوها مما يلي رأسه (وفي روايةٍ : غَطوا بها رأسّه). واجِعْلوا على رجليه 
الإذخر ا ومام اعت له لمر فينو بها أى :بها 

أخرجه البخاري )١٠١/۳(‏ ومسلم )٤۸/۳(‏ والسياق له. وابن الجارود في 
«المنتقی» )١5١١(‏ والترمذي (؟ / لاه ") وصححه والنسائي ١١559/1؟)‏ والبيهقى 
)٤١۱/۳(‏ وأحمد (۳۹/٦)‏ والرواية الثانية له وللترمذي . وروی منه أبو داود 


(1) بكسر الهمزةٍ والخاء : حشيش معروفٌ طيب الرائحة . 
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55١5/6‏ قوله في مصعب: «قتل يوم أحد. » إلخ . والرواية الثالثة له وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره. 

٥‏ وينبغي أن يكونَ الكفنٌ طائلا سابغاً يسترٌ جميمٌ بدنه لحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه : 

«أنّ النبيّ َة حَطْبَ يوماً فذكر رجلا من أصحابه قُبض فَكُمّن في كفن غير 
طائل» وقبر ليلاء فَرَجَر النبيّ يك أن يبر الرجلٌ بالليل حتى يُصَلَّ عليه. إلا أن 
يَضْطَرٌَ إنسانٌ إلى ذلك» وقال الي كل : 

«إذا أحذكم أخاه مسن كفَنْه [إن استطاع ]) . 

أخرجه مسلم )٠١/۳(‏ وابن الجارود (5548؟) وأبو داود (1۲/۲) وأحمد 
اك ۳۲۹4( 

وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي )١7/7(‏ وابنٌ ماجه من حديث أبي 
قتادة» وقال الترمذي : 

« حديث حسن » . 

قلت : بل هو حديتٌ صحيّح, فن إسناده عن جابر صحيمٌ (0), فكيف إذا 
ان إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صِدَّيق حَسَنَ خان في «الروضة الندية» 
)١154/1(‏ لمسلم فوهم. 

والزيادة لأحمد في رواية له. 

قال العلماءٌ : 

اوا لاان الكدي اه وكات وره ونولسن المراد به 
اسف فيه والمغالاه ونفاسته», 
وسنده صحيح . 


NN 


وأمّا اشتراط النوويٌ في «المجموع» (0/ ١46‏ و ۱۹۷) كونّه من جنس لباسه 
في الحياة لا أفخرٌ منه ولا أحقر ففيه نَظَرٌ عندي» إذ أنه مع كونه مما لا دليلَ عليه 
فد کون لباسة فى الحا فیا أو حقيرأء ذكيك بعل گنه من جاص ذلك !؟ 

فان ضاق الك عن لك ولم متيسو الام ستر ية إرأسة نوما طال 
من جسدوء وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيءٌ من الإدخر أو غيره من 
الحشيش » وفيه حديثان : 

الأول : عن حُبّاب بن الْأَرَتَ في قصة مُصعَّب وقوله في نَمرته : 

«ضعوها مما يلي رأْسّهُ (وفي رواية : 520 رأسّه) وَاجَعَلُوا على رجليه 
الإذخر» 

متفق عليه» وتقدم بتمامة في المسألة »)۳١(‏ (ص /اه) 

الثاني : عن حارثة بن مُضرَّب قال : 

«دخلت على خبّاب وقد اكتوى [في بطنه] سبعاً. فقال : لولا أي سمعتٌ 
رسول الله ل يقول : م أحدّكم الموت#التمته . ولف رأيتئي مع رسول. 
الله ب لا أملك درهما وإِنَّ في جانب بيتي الآن لأربعينَ ألف درهم ! ثم أتى 
بكفنه. فلمًا رآه بکی وقال : ولكنّ حَمْرَةَ لم يوجد له كفن إلا برد لان إذا 
جُعلتَ على رأسه قَلَصَتَ عن قدميه» وإذا جُعلت على قَدَمَيّْهِ فَلَضَتّ عن رأسه. 
وجُعل على قدميه الإذخر» . 

أخرجه أحمد (848/5) بهذا التمام» وإسناده صحيحٌ. والترمذي دون 
قوله : «ثم أتى بكفنه. .» وقال: 

«(حديث حسن صحيح ) . 

وروى الشيخانٍ وغيرهما من طريق أخرى الهئ عن نمي اليرت 

وله شاهدٌ من حديث أنس» نذكره إن شاء الله في المسألة التالية. 


AVAZ 


E‏ الأكنان ور وكارك انر سا بكي العمافة يم ان 
الكمن الواحد. ويقَدَّم أكثرهُم قرآنا إلى القبْلةء لحديثٍ انس رضي الله عنه قال : 

ud ag SM Sa E, 
ومُثْلَ به» فقال : لولا أن تجد صفيّةُ [في نفسها!] تركّه [حتى تأكله العافيةًم(.‎ 
تی يشر لمن يطوق الطير والسباع © فک فى تمر [وكانت] إذا حمرت‎ 
ا و و اسل محر رانف" ولع نف على ا‎ 
مل الشهداء غيرة .وقال.* أنا شاهد غليكتم:اليوم». [قال + .وكثرت القتلى > وقلت‎ 
الثيابُ وقال : ] وكان يَجْمَمْ الثلاثة والاثنين في قبر واحدء ويسأل : أيهم أكثرٌ‎ 
قرآناء فَيقَدّم في اللحد» وكَمَنَ الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد».‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : 

«معنى الحديث أنه كان يقسم الثوبٌ الواحدٌ بين الجماعة, فيكمن كل واحد 
ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنهء يدل عليه ما الحديث أنه كان 
بسأل عن أكثرهم قرآناً فيْقدّمهُ في اللحدء فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن 
أفضلهم قبل ذلك كي لا يودي إلى نقض .التكفين وإعادته». 

ذكره في اعون المغيود» (1>8/6)» وها النسير هو الصوات» اما قزل 
فق فشره على ظاهرء فخطا مال ساق الفضة كفا ينه ان ی اعد مه عن 
الصواب من قال: معنى «ثوب واحد» قبرٌ واحدً! لان هذا منصوص عليه فى 
ا ۰ 

أخرجه أبو داود )٥۹/۲(‏ والترمذي (۱۳۸/۲ - ۱۳۹) وحسنه» وابن سعد 
(ج ۳ ق ١‏ ص ۸) والحاكم )"55-565/1١(‏ والسياق له وعنه البيهقي ٠١/٤(‏ - 
١‏ وأحمد )١۲۸/۳(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/۱ و۲/۲) وأبو نعيم في 
«الحلية» ١55/9؟)‏ والزيادات له. وقال الحاكم : 


(1) هي الشّباع والطير التي تقع على الجيّف فتأكلهاء ويُجمع على العوافي . 


- ۹ 


«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبيٌ. وإنما هو حَسَنٌ ففظ كما سبق 
في الثالث من المسألة (۳۲)» (ص "ه). 

8 ولا يجوز نَرْعٌ ثياب الشهيدٍ التي قتل فيهاء بل يدهن وهي عليه لقوله 
اة في قتلى أحد : 

«رَملوهم في ثيابهم» . 

«(أخرجه أحمد )٤۳١/٠١(‏ بهذا اللفظى وفي رواية له : «زَمُلوهم بدمائهم) . 
وكذلك أخرجه النسائي »)۲۸۲/١(‏ وعزاه الشوكاني )۳٤/٤(‏ لأبي داود فوهم . 

وفي الباب عن جابر وأبي بَررّة وأنس» فانظر المسألة (؟*) الحديث الأول 
والثاني والثالث » (ص (F-1‏ 

9 ويُسْتَحَبُ تكفينه بثوب واحدٍ أو أكثّر فوق ثيابه» كما فَعَل رسولٌ الله يكل 
او و اه ا ای اف 
۰۳٦۰۳۲)‏ ۳۷). وفي الباب قصّتانٍ أخريانٍ: 


الأوليج غو و 


«أنَ رجلا من الأعراب» جاء إلى النبيّ يلل فآمن به واتّبِعَهء ثم قال: أُهاجرٌ 
مغك» فأوصئ به الي يكل بعض أصحابهء فلمًا كانت غزوة [خيبر] عَم اللي 6 
[فيها] شيئاً » فَقسمء وقَسَمْ له» فأعطى أصحابّه ما قَسَم له. وكان يرعئ ظَهُرّهم» 
فلما جاءهم دَفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي يك فأخذه فجاء به 
إلى النبيّ بي فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمْتَه لك. قال: ما على هذا بعك ولكن 
لبَمْئّكَ على أن أرمى إلى ههنا ‏ وأشارٌ إلى حَلْقِهِ ‏ بسهم فأموتَ, فأدخل الجنّة 
فقال: إن تَصْدُقٍ الله يَصْدُفُكَ فَلَبنُوا قليلاء ثم نَهُصُوا في قتال اعدو فأتي به 
النبي بي يحمل قد أصابه سهمٌ حيث أشارء فقال النبئّ بي : أهُو هو ؟ قالوا: 
نعم قال: صَدَّق الله فَصَدَقهء ثم كَمَنْه النبي يكل في جُبّةَ النبىّ كله ثم قَدّمه 


A 


فصلّى عليه» فكان فيما ظَهّرَ من صلاته : اللهمّ هذا عبدُك, حرج مهاجراً في 
ل تدر مويك ا ی 

أخرجه عبد الرّزاق (40917) والنسائي )۲۷۷/١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۲۹۱/۱) والحاكم (/96ه - 045) والبيهقي في «السنن» ٠١/٤(‏ - 
5) و «الدلائل» )۲۲/٤(‏ 

ae al EL a E 
اهاد لم يُحَرّج له شيا ولا ضيرء فإنه صحابيٌ معروف» وأا قول الشوكاني في‎ 
«نيل الأوطار» (۳۷/۳) تَبَعاً للنووي في «المجموع) (5565/68): إنه تابعي ! فوم‎ 
واضح قاذ بعد ب‎ 

الثانية : عن الرّبير بن العَوّام رضي الله عنه قال : 

TS‏ 5 > حت إذا كادت أن شرف على 
e‏ > قال : ا E ETE‏ 
آي 5 ف أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى 
فلدّميت فی صدري» وكانت امرأة جلَدَة. قالت TE‏ فقلتٌ: 
رسول الله كه عَم اك و ET‏ فقالت: 0000 
جئت بهما لأخي - E eT‏ قال : فجئنا بالشوبين 
كفن فيهما حمزة» فإذا إلى جَنْبهِ رجلّ من الأنصار قتي » قد فعل به كما فعل 

و ا ا یوین و الس له 
فقلناة لجمزة ثرت وللأنصاريٌ ثوبٌء فقدّرناهما فكان أحذهما أكبرَ من الآخرء 
فأفْرَعُنا بينهماء فكفنا كل واحدٍ منهما في الثوب الذي صار له». 

أخرجه أحمد )۱٤۱۸(‏ - والسياق له بسند حسن - والبيهقي )٤١۱/۳(‏ وسنده 
E‏ 

. أي : ضربت ودفعت‎ )١( 


E 


٠‏ - والمُحْرِمُ يكمن في ثوبيه الّلذِينِ مات فيهما لقوله َي في المُُرم الذي 
وَقَصَنَهُ الناقة : 

a eg UR a 

وتقدم بتمامة في الفصل (۳) فقرة (د)» (ص )١18- ١7‏ وهذه الزيادة رواها 
النسائي » وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (ق )۲/٠٠١‏ من طريقين عن 
عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس . 

وهذا سند صحيح . 

١‏ وَيُسْتَحَبٌ في الكفن أمورٌ: 

الأول : البياضء لقوله كله : 

«البِسُوا من ثيابكم البياض. فإنْها خيرٌ ثيابكم. وكَفَنُوا فبها مرتاكم . 

أخرجه ابو داود (17/5) والترمذي (۱۳۲/۲) وصخځحه» وابن ماجه. 
)٤٤۹/۱(‏ والبيهقي )۲٤٠١/۳(‏ وأحمد »)۳٤۲١‏ والضياء في «المختارة» 
(۲/۲۲۹/۱۰) عن ابن عباس . وقال الحاكم : 

«صحيحٌ على شرط مسلم»» ووافقه الذهبيُ وهو كما قالا. 

وله تكله يديت سحرة ين حلت 

أخرجه النسائي )۲۹۸/١(‏ وابن الجاورد )١55١(‏ والبيهقي (*/1407 - 
۲۳ ) وغيرهم . 

قلت : وسندةٌ صحيحٌ أيضاً كما قال الحاكمٌ والذهبييٌ والحافظٌ في «فتح 
الباري» (”/ 5 .)٠١‏ 

الثاني : كونه ثلانّة أثواب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

تاذ ورل اک ف الات ا ون تزاف هق 
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8 نين فهو تميس .ولا عا ھا و 

أخرجه الستة» وابن الجارود (599؟) والبيهقي (۳۹۹/۳) وأحمد .1١/5(‏ 
۳٢ ۱ ۳ ۲ 6 ۲ ۸ ۳‏ 154) والزيادة له وهي 
صريحةٌ الدلالة على أنَّ الأثوابٌ لم تكن مُرَررة. ولا قمصان» والحديث الواردٌ فيها 
مُنكرء كما بَينتَهُ في «الضعيفة» (51509) 
الثالث : أن يكون أحدّها ثوب حبّرة0 إذا تيسّرء لقوله يلل : 
ادا توفي أنخذكم فَوْجَد شی فليكمن فى وت خيراة 6 
أخرجه أبو داود )5١1/57(‏ ومن طريقه البيهقي (407/7) من طريق وهّبٌ بن 


منبه عن جابر مرفوعا. 


فلت : وهذا سندٌ صحيحٌ عندي, زعو كلل مده الور دك وأما إا 
فقال فى «التلخيص» (ه/١1١):‏ 
«وإسناده حَسَنٌ) . 


قلت : وله طريق أخسرى عند أحمد )۳٠۹/۳(‏ عن أبي الس عع جا 


«من وَجَدَ سعة» فَلْيكفن في توب برق 

اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في «البياض) : 
«وكفنوا فيها موتاكم). لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة 
المعلومة عند العلماء» ويخطر في بالي الآن منها وجهان: 


(1) هو القطن . ٠‏ 0 
(۲) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مُخططاً. 


ATi 


الأول: أن تكون الحيرة بيضاءَ مخططة ويكون الغالب عليها البياضء 
فحينئذٍ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه وهذا 
إذا كان الكفن ثوباً واحدأء وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآتي . 

الشاني : أن يجعل كفن واحد حبرة» وما بقي أبيض» وبذلك يعمل 
بالحديثين معاً. وبهذا قال الحتفية؛ ودليلهم هذا الحديث» وليس هو الحديث 
الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن في ثوبين ورد حبرة. 
وقال: إسناده حسنء فإن هذا لم يستدلوا به بل لا وجود له عند أبي داود» بل 
عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت: أتي بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه 

وسنده صحيحٌ لولا عنعنة أبي الزبيرء ولكنه يصح بما قَبْلَهُ. 

الرابع : تبخيره ثلاث لقوله كله : 

«إذا جرتم المت 2 او ثلاثا» . 

أخرجه أحمد (۳۳۱/۳) وابن أبي شيبة ٤(‏ /47) وابنُ جِبّان في «صحيحه» 
(7685 - موارد) والحاكم (١/8ه")‏ والبيهقي )5١5/(‏ قال الحاكم : 

«صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيُ » وهو كما قالاء وصځُحه النووي 
أيضاً في «المجموع) (195/8). 

وهذا الحَُكُمُ. لا يشملٌ المُحِرّمَ لقوله ية في المُحرم الذي وَقَصَنّهُ الناقة 
ا ل ف اك 

وقد مضى بتمامة مع تخريجه في المسألة )١7(‏ فقرة (د) (ص 7ه - 7ه). 

١‏ -ولا يجورٌ المُغالاة في الكفّنء ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأته حلاف ما 
لحينه ونوك كلاد قا اننم ENS‏ الاقف زه E‏ لمالا تومو 
منهيّ عنه لا سيما والحيُ أولى به» قال رسول الله يكل : 
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«إنْ الله كر لكم ثلاثا : قي وقالّ» وإضاعة المال » وكثرة السؤال ». 

أخرجه البُخاري (*757/7) ومسلم (181/8) وأحمد (2545/5 ۲٤۹‏ 
مقا 0064 يدرت المعيرة بن e‏ 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما . 

أخرجه مسلم . 

ويُعجبني بهذه المناسبة ما اله العلامة أبو الطيّب في «الروضة الندية» 
158/1) «وليس #كثيّر الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمودء فإنه لولا ورود 
الشرع به لكان من إضاعة المال. ل رلا وقوه ته غل 
الحي , ورحم الله أبا بكر الصَّدَيقَ حيث قال : «إنّ الحيّ أحنٌ بالجديد». لما قيل 
له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كَمَنْه : : إن هذا خلَقٌ». 

4 والمرأةٌ في ذلك كالرجل » إِذْ لا دليل على التفريق(') 

وأما حديثٌ ليلى بنت قائف الثّقَفِية في تكفين ابنته ا في خمسة أثواب فلا 
يصع إسنائه لان فيه نوح بن حكيم الي وهو مجهولٌ كما قال الحافظ ابن حَجَر 
وغيره» وفيه علّةٌ ُخرى بيّنها الزيلعي في «نصب الراية» (؟ /598). 

ونحوٌه ما زاده بعضهم في قصّة غسل ابنة لني يك زينب المتقدّمة 
(ص )٤۸‏ بلفظ : «فكفناها في خمسة أثواب»» اا كما حققته في 
«الضعيفة) )5۸٤ ٤(‏ . 


)١(‏ والحديث الذي فيه أن النبي َة كفن في سبعة أثواب» منكر تفرد به من وصف فسوء الحفظ 
فراجعه في «نصب الراية) 551١/5(‏ -757). 


1۲ 
خم الحار: واناعها 


e A‏ و كوخ لتقف ال عن 
المُسْلمين».وفى ذلك أحاديث) اذك ات منها” 

الأول : قوله يلل : 

ن المسلم على المسلم (وفي رواية : بج السام على E‏ 
حمس : رد السلام » وعيادة المريض » واتباعٌ الجتائزء وإحانة اللاعوق a‏ 
العاطس» . 

أخرجه البخاري (۸۸/۳) والسياق له. ومسلم (۳/۷) بالرواية الثانية وابن 
اا ن الجارود (۲۹۱) وأحمد (۳۷۲/۲. ٠ 241١7‏ ) وقال في 
رواية ل ی وراد رودا اسف فَانصَحْ له»» وهي ر لمسلم 
ا أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة . 

الثانى : قولّه أيضاً : 


«عُودُوا المريض» واتبعوا الجنائزء تَذَكركم الآخرةً» . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4 //0) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (ص )۷١‏ واب بن جبان في (صحيحه) ٠ ٠9(‏ موارد) والطيالسي (١/1؟؟)‏ 
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وأحمد (۲۷/۳» #7 48) والبَّغْوي في «شرح السنة» )١1/17/1(‏ من حديث 
اف سد ار 

ف و اا ي 

وله شاهدٌ من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة. 

رواه الطبرّاني» راجع «المجمع) (۲۹۹/۲). 

DET 

الأولى و انناعها ف غد اهلها حتى الصلاة عليها. 

والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يُفْرَغّ من دفنها. 

e OI ars‏ زوفي ليح 
قال : 

ركنا مَقْدَمَ النبيّ ب (يعني المدينة)» إذا حُضِرٌ منا الميت آذنا البيّ كل 


فَحَضّره واستغفر له» حتى إذا قيض انْصَرَفَ اللي له ومَنْ معه حتى يُدفن» 
وربمًا طال حبس ذلك على الب 4 لما كنيد ممه ذلك عليه قال بعص 
القوم لبعض : لو كنا لا لذن لني يله بأحَدٍ حتى يُقبضء فإذا قبض آَذَنَا فلم 
يکن عليه في ذلك مَشَّقَةٌ ولا حَبْسٌء ES‏ )قينا ليت بعك أن 
رکه فا ن غل قريها ر او ا کش ددر لات دكا 
على ذلك حيناً. ثم قُلنا: لولم يَشْخص () النبي يك وَحَمَلْنا جنارتنا إليه حتى 
يُصَلَّ عليه عند بيته لكان ذلك أرفقٌ به» فكانَ ذلك الأمرُ إلى اليوم ». 

أخرجه ابن حبان في صحيحه ۷٥۳(‏ ۔ موارد) والحاكم (7515-781/1- 
٥‏ ) وعنه البيهقي (4/5/) وأحمد (55/17) بنحوه» وقال الحاكم : 


. أي : لم يظهر بشخصه‎ )١( 
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«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي ! وإنما هو صحيمٌ فقط, لأن 
فيه سعيد بن عبيد بن السّبّاق ولم يرجا له شيئاً. 

دولا هكا أن الترقة الأعرى افضل من الأولى لر 

«مَنْ شَهِدَ الجنارّة [من بيتها]» (وفي رواية: من انب جنازة مُسلم إيماناً 
واحتساباً) حتى يُصَلَى عليها فله قيراطً ومَنْ شهدَّها حتى تدفن» (وفي الرواية 
الأخرى: يُْرَعَ منها) فله قبراطانٍ [من الأجر]ء قيل : [يا رسول الله] وما القيراطان؟ 
قال : مل الجبين العظيمين . (وفي الرواية الأخرى : كل اد ا 

أخرجه البخاري 89/١١‏ ع ٠٥۰/۳‏ ۲ و )١104 - ۱٩۳‏ ومسلم 
(/05-51) وأبوداود (؟/5 - 54) والنسائي )1١87/١(‏ والترمذي )١6١/5(‏ 
وصححه . وابن ماجه (451//1 -558) وابن الجارود (51؟) والبيهقي 4١7/9(‏ 
)51١ -‏ والطيالسي (١568؟)‏ وأحمد (۲۳۳/۲ و١٤۲‏ و۲۷۳ و۲۸۰ و ۲۰٣و‏ 
او N N‏ وو و ) من طرق كثيرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

والرواية الثانية للبّخاري والنسائي وأحمد. 

وفي لفظ للنسائي : «أعظم من أحُد , 

وله اها من خت ارين كفي مرن نظ بوا ماف أ 

أخرجه أحمد ٩(‏ /۱۳۱) وابن ماجه )458/١(‏ بلفظ النسائي» وهوحَسَنٌ. 


والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهاء والزيادتان الأخريان للنسائي . 


وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
الأول : عن ثوبان عند مسلم, والطيالسي (886) وأحمد /٥(‏ ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ 
وڪ (Af - YAT - YAY‏ . 


- ۸۸ 


الثاني والثالك + غ ا او ين غازت وعد اله بن مل عه السائق 
وأحمد ( ۸٦/٤‏ و .)۲۹٤‏ 

الزابع, + عن أني و a‏ أ A‏ 
طريقين عنه . وله شواهدٌُ أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» .)٠١۳١/۳(‏ 

وفي بعض الشواهد عن أبي هُريرة زيادات مفيدة لعلّه من المُستحسن 
ذكرها: 

«وکان لكف ی ها ثم ينصرفٌ»ء فا بلعه ديت أبن هريرة 
قال : [أَكثَرَ علينا أبو هُريرة» (وفي رواية : فتعاظمّه)]» [فأرسل ابا إلى عائشة 
يسألُها عن قول أبي شُريرة ثم يرجمٌ إليه فيخبره ل يي 

عضن الم يدها فق يدوع ر ع اد الرسيرل» فال ولت ا عدي 
أبو هُريرة» فضرب ابنٌ عمر بالحَصّى الذي كان في يده الأرض ثم قال : ] لقد فرّطنا 
في قراريطٌ كثيرة» [فبلغ ذلك أبا هُريرة فقال: إنه لم يكن يَشْغْذِي عن رسول, الله 
يك صَفْفَةُ السّوق» ولا غَرْسٌ الوديّء إنما كنت ألم النبيّ يك لكلمة يُعَلُّمنيها. 
وَلِنُقَمَةِ يُطَعِمُنيها]» [فقال له ابنُ عُمّر: أنت يا أبا هُريرة كنت ألزمنا لرسول الله وك 
وأَعَلَّمنا بحديثه ]» . 

هذه الزياداتٌ كلها لمسلم» إلا الأخيرة» فهي لأحمد (۲/۲ - ٣و‏ ۳۸۷) 
وكذا سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»» والتي قبلّها 
للطيالسي وسندهًا صحيحٌ على شرط مسلمء والزيادة الثانية للشيخين» والرواية 
الثانية فيها للترمذي وأحمد. 

والزيادة الأخيرة صريحة بأنَ ابن عمر رضي لله عدم ات تقس اي 
ُريرة» ويُويدُه ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ : فقال ابن عُمَرَ: أبا هر انظ ما 
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نحَذْتْ عن رسول الله إا فقام إليه أبو هُريرة حت قن | ايه دهان قفا 
لها :ايا آم ال بالله أسمعت رسول الله ي يقول : (فذكر الحديث)ء 
فقالت: اللهم نعَمء فقال أبو هُريرة: إنه لم يكن. . إلخ . 

لاله هذا فلاو الف ورك أن ارب ENE‏ 

وجَمّع الحافظٌ ابن حجر بين الروايتين بأ الرسولٌ لما جم إلى ابن عُمَر 
ا م ل ا 

ولأبي هريرة رضي الله عنه حديتٌ آخَرٌ في فضل شهود الجنازة» قال: قال 
رسول الله عل : 

«مَنْ أصبح منكم اليومَ صائماً؟ قال أبو بكر : أناء قال : من عاد منكم الوم 
مريضا؟ قال أبوبكر: أناء قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا قال : 

من أطعم اليومٌ مسْكيناً؟ قال أبو بكر : أناء قال يك : ما اجتمعَت هذه الخصال في 

رجل في يوم إلا دحل الج 

أخرجه مسلم في «صحيحه» )١١١/7997/*(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (ص .)۷١‏ 

5؛ - وهذا الفَضْلُ في اتّباع الجنائزء إنما هو للرجال. دون النساءء لنهي ' 
النبيّ ب لهنَ عن اتباعهاء وهو نه تنزيهء فقد قالت أمّ عطية رضي الله عنها : 

کنا ننهی (وفي رواية : نهانا رسول الله )عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
علينا» . 


أخرجه البخاريٌ (۳۲۸/۱ - ۳۲۹ و )۱٦۲/۳‏ ومسلم )٤۷/۳(‏ والسياق 
له وأبو داود (/57) وابن ماجه )٤۸۷/۱(‏ وأحمد (508/5 و 405 ) وكذا 
البيهقي )۷۷/٤(‏ والإسماعيليٌ والرواية الأخرى له وهي رواية للبخاريٌ تعليقاً. 


۰ 


۷ - ولا يجوز أن تََبَعَ الجنائرٌ» بما يخالفُ الشريعة» وقد جاء النص فيها 
على أمرين : رَفْع الصوت بالبكاءء واتبّاعها بالبخور» وذلك في قوله كه : 

لا تتبّع الجنازة بصوت ولا نار ». 

أخرجه أبو داود (51/5) وأحمد ٤۲۷/۲(‏ و ٥۲۸‏ و )٥۳۲‏ من حديث 
أبي هريرة. 

وفي سنده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة» وبعض الآثار 
الموقوفة : 

أما الشواهدٌ» فعن جابر عن النبي اة أنه نهى أن يَتْبّع الميتَ صوت أو نار 
قال الهيثمي (۲۹/۳) : ٠‏ 

«رواه أبو يعلى » Na‏ 

قلت : هو في «مسنكد آي يعلى» (۲۹۲۷) وفيه عبد الله بن اي 

وهو منكر الحديث» ويظهر أنه تحرّف على الهيثمي فلم يعرفه. 

وغ ابن مر قال: «نهى رسول الله ب أن تتم جنازة معها رانة) . 

أخرجه ابن ماجه )٤۸۰ - ٤۷۹/۱(‏ وأحمد (0558) من طريقين عن 
مجاهد عنه. وهو حَسَنٌ بمجموع الطريقين. 

وماق مرسى افق البى .عن "8101 الوق تسكن دوق ليدم قفد في 
المسألة (؟١)‏ فقرة (ب)» ص (۸) . 1 

ااا ونه وو العا اا E‏ 

وفنا أناتيت ول الت رتافد EN‏ 

أخرجه مسلم (۷۸/۱) وأحمد .)۱۹۹/٤(‏ 

وعن أبي هُريرة أنه قال حين حَضَرَّه الموت : 
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«لا تضربوا علي فا ولا تتبَعوني بمجمر (وفي رواية : بنار)» . 

رواه أحمدٌ وغيره بسندٍ صحيح كما يأتي بعد مسألة» الحديث الثاني . 

۸ - ويلحق بذلك رفمٌ الصوت بالذكر أمام الجنازةء لأنه بدعةٌ» ولقول 
تكن ديق عاذ" 

«كان أصحابٌ النبي َة يَكْرَمُون رفم الصوت عند الجنائز» . 

أخرجه البيهقيٌ (4 /74) وابن المُبِارَكِ في «الزهد» (۸۳) وأبو نعيم 
(08/4) بسند رجالةُ ثقاتٌ . 

ولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يَرَفحُونَ أصواتهم بشيء من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين . 

وأقبح من ذلك تَشْيِيعُها بالعَزّْفِ على الآلات الموسيقية أمامّها عزفاً حزيناً 
كما يُفْعَلُ في بعض البلادٍ الإسلامية تقليداً للكُمًار. والله المُستعان. 


قال النْووَيُ رحمه الله تعالى في «الأذكار» (ص :)۲٠۴‏ 


«وأَعلَمْ أن الصوابٌ والمختارٌ وما كان عليه السَّلَففُ رضي الله عنهم السّكوت 
في حال السير مع الجنازة» فلا يفم صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . والحكمةٌ 
فيه ظاهرة» وهي أنه أسكنٌ لخاطره وأجمعٌ که نيما يتعلّق بالجنازة» وهو 
المطلوبُ في هذا الحالء فهذا هو الحقٌء ولا تغترٌ بكثرة من يخالفهء فقد قال أبو 
علي الفضيل بن عِيَاضٍ رضي الله عنه ما معناه : «إِلْرّم طرق الهدى ولا يضرّك قلّة 
السالكين» وإيّاك طرق الضلالة ولا تغترٌ بكثرة الهالكين». وقد رُوينا في «ستن 
البيهقي» ما يقتضي ما قلت (يشير إلى قول قيس بن عُبَاد) . وأمّا ما يفعلهُ الجَهّلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القرأءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
مواضعه فَحَرَامٌ بإجماع العُلَماءِ وقد أَُوْضَحْتُ بح وَعْلَظَ تحريمه وفِسْقَ من 
تشكن بن ابكار فل كر في كتاب «اداب القراءة» “وال المستعان): 


0 


قلت : و كتابه «التبيان في آداب عملة 0 فتاتطن 
(صفحة ) منه . 

4؛ ‏ ويج الإسراعٌ في السّيْر بهاء سيراً دون الرّمّل » وفي ذلك أحاديث : 

الأول : 

«أَسْرِعُوا بالجنازة فان نَكُ صالحةً فَحيرٌ تُمَدَّمُونها عليه وإنْ تكن غيرٌ ذلك 
فشر تضعُونه عن رقابکم» . 

أخرجه الشيخان» والسياق لمسلم» وأصحاب السنن الأربعة» وصخُحه 
الترمذیٌ وأحمد (۲/ ۲٤۲۰‏ و ۲۸۰ و488) والبيهقي (۲۱/۲) من طرق عن أبي 
هريرةء وله حديث آخرٌ بنحو الآتي . 

الثاني : 

«إذا وُضِعَت الجنازة» وَاْتَملّها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة 
قالت: قدّموني [قَدمُوني]» وإِنْ كانت غير صالحة قالت: يا ويلّها أين يَذْهَبِون بها! 
مد عثر ‏ ق TEE‏ 

أخرجه البخاري )١57/7*(‏ والنسائي )77١/١(‏ والبيهقي وأحمد 4١/7(‏ 
و8ه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

والزيادتان للنسائي, وللبيهقي منهما الأولى › ولأحمد الأخرى . 

ويشهدٌ للزيادة الأولى حديث ا هُريرة أنه قال حين حضره الموت : 

دلا نَضْرِبوا علي فُسطاطاً. ولا 5 بمجمرء وأشرعوا بي » 'فاني سمغت 
E E TSG mw‏ 
الحديث نحوه» دون قوله: يسم صوتها. . . 


أخرجه النْسائي وابنُ جال في صحيحه (754) والبيهقي والطيالسي (رقم 


25 وأحمد (797/17 و٤۲۷‏ و )٥۰۰‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


كك 


الثالث : عن عبد الرحمن بن جَوشن قال : 

اک في جنازة عد الحم ن سره فجعل زياد ورجال من مواليه 
و على أعقابهم أمامّ السريرء ثم يقولون: رويد رُويدا بارك الله فيكم : 
فلَحِقَهم أبو بكرة في بعض سِكك المدينة فَحَمَلَ عليهم بِالبَغْلَةَ وشَدّ عليهم 
اد O‏ م والذي أكرم وجة أبي القاسم ية لقد رأيتنا على عهدٍ 
IT‏ لنكاة أن ترزمل بها رما . 


أخرجه أبو داود (56/75) والنسائي )۲۷۱/١(‏ والطحاوي )775/١(‏ 
والحاكم )۲٠٠١/١(‏ والبيهقي )۲۲/٤(‏ والطيالسي (*88) وأحمد (ه/5* -828) 
وقال الحاكم : «صحيح». ووافقه الذهبيٌء ومِنْ قله النوويٌ في «المجموع» 
(/۷۲). 

وقال فيه :)۲۷۱/٩(‏ «واتفقَ العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة, إلا 
أن يخاف من الإسراع, انفجارٌ الميت أو تغيره ونحوه فيُتأنى » . 


قلت: ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ» وبه قال ابن حرم (ه/4: ١٠١‏ -ههة١).‏ ولم نجذ 
دليلا يصرفة إلى الاستحباب. فَوَقَفنَا عنده. وقال ابن القَيِّم في «زاد المعاد» : 

«وأمًا دبيبُ الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة 
وشضصمة لشي اهل الكات البهود. 

٠‏ ويجوز المشي أمامها وخلفهاء وعن يمينها ويسارها. على أن يكون 
قريباً منهاء إلا الراكب فيسير خلفهاء لقوله يل : 


«الراكب [يسير] خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء [خلفها وأمامها. 
وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريباً منها]. والطفل يصلى عليه [ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة]) . 
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أخرجه ابو داود (” / 18) والنسائى (١/ه/ا؟‏ - )۲۷٣‏ والترمذي )۱٤٤/۲(‏ 
وابن ماجه 45١/1١(‏ و108) والطحاوي )١78/١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(59/) والبيهقي (84 و0؟) والطيالسي (۷۰۲-۷۰۱) وأحمد (54//ا714 و۸٤۲-‏ 


۹ و )۲٠١۲‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وقال الترمذي : 
(حديث حسن صحيح ). وقال الحاكم : 
«صحيح على شرط البخاري), ووافقه الذهبى . وهو كما قالا. 
والسياق للنسائى وأحمد فى رواية . 
والزيادات الثلااث لأبى داود والحاكم والطيالسى . ولأحمد الأوليان منهاء 
وللبيهقي الثالثة . 
ادوا ا رال بدل «الطفل» وهو رواية للحاكم 
والبيهقي وأحمد» وعزاها الحافظ في «التلخيص» )١417/5(‏ للترمذي أيضاًء وهو 
وهم فإئما لفظة عدذه كلفط الحماعة: 
١‏ وكل من المشي أمامها وخلفهاء ثبت عن رسول الله هة فعلاً. كما قال 
أن رشو الله ي وأبا بكر وعَمّر كانوا يمشون أمامً الجتازة وخَلمّها» . 
أخرجه ابن ماجه )۱٤۸۳(‏ و الطحاوي (۲۷۸/۱) من طريقين عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عنه . 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين20). 
)١(‏ قلت : وأما ما في «الجوهر النقي» (4 /76): 
زفي مضف عبد الرزاق عن محر عق ابق طاووس عن أبيه قال : ای و اله علا 
حتى مات إلا خلف الجنازة». وهذا سندٌ صحيحٌ على شرط الجماعة». 
فأقول: كيف وهو مرسل : فإ طاووساً تابعيّ وقد أرسلّه. والمرسل ليس حُبََةَ عندهم. وقد 


عارضه حديث أنس الصسحيح؛ وأعلّه الشوكاني (51/5) أيضاً بالإرسال , ولكنه قال: «لم أف عليه 
فى شىء من كتب الحديث) . 


١‏ لكنّ الأفضل المشى خَلْفهاء لأنه مقتضى قوله كَل : «واتبعوا 
الجنائز»» وما في معتاه مما تقدّم في المسألة (47) أول هذا الفصل . 

ويوَيّدُه قول علي رضي الله عنه : 

«المشي لها أفضل من المشي أمامهاء كفضل صلاةٍ الرجل فى جماعة 
على صلاته فذا» . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١٠/٤(‏ والطحاوي ١١/79؟)‏ 
والبيهقي )۲٠/٤(‏ وأحمد (754) وكذا ابن حَزْم في «المحلی» )١110/60(‏ وسعيد 
ابن منصور من طريقين عنه» قال الحافظ (7/ 47 )١‏ في أحدهما: 

يال رك للفو مقع 5 3 كيد م £ 

«وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع » لكن حكى الاثرم عن أحمد 
أنه تكلّم في إسناده» . 

قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر. 

( تنبية ) » قال الشوكانيٌ عَقَبَ كلمته السابقة : 

«وحكى في «البحر» عن الثوري أنه قال: الراكبٌ يَمُشي حَلْمَهاء والماشي 
أمامّها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدّمُ أن النبيّ كَل قال: «الراكبُ خلفت 
الجنازة» والماضي أمامّها قريباً منها عن يمينها أو عن يسارها. أخرجه أصحابٌ 

فلع دفن الد بهذا الفط رو أحمذ من طريق اهار كيين ضاف 
وفيه ضعفبٌ وقد زاد غيره فقال: «حَلْمَها وأمامها. . .» كما تقدّمت الإشارة إليهاء 
ES‏ اتناس قر دف اللخد نوا وف هن دن | لدي ل 
في تفضيل التقدّم عليهاء ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرّها صاحبٌ «المُنتقى» 
فى المكان الذي أشار إليه الشوكانيٌ نفسه تقوله اغا «المتقدم» ثم هو هَل عنها . 

۲ - ويجورٌ الركوبٌ بَشْرَطٍ أن يسر وراءها لقوله ككل : 
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«الراكبٌ يسيرٌ خلف الجنازة . 

وقد مضئ ذلك بتمامه فى المسألة .)٠١(‏ 

لكنّ الأفضلّ المشيئ» لأنّه المعهودٌ عنه يل ولم يرد أنه ركب معها بل قال 
توبات رق :الله عله 

«إنّ رسول الله ية اتي بداب وهو مع الجنازة فأبى أن يَرَكبّهاء فلما انصرفٌ 
ا ا ل ل :إن الملا كانت تلقن فلم اكن لاركت وهم 
5 فلا دعيو ركاه 

أخرجه أبوداود (54/5 - 56) والحاكم (١/8ه")‏ والبيهقي )۲۳/٤(‏ وقال 
الحاكم : 

«صحيحٌ على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبيٌ» وهوكما قالا. 

وفي رواية للحاكم وغيره» عن ثوبانَ» قال: خرّجٌ رسول الله اء في جنازةٍ. 
5 "نوكه لفان اددامهى وام عل 
ظهر رن الوا 

وها عاف وروي قفا وقال البيهقي : «إنه أصح ) . 

قلت: ودا رة مر فوعا وموقوفا على أبي يكوزس أب مريمء وهو ضعيفٌ . 

مه وأا الركوبٌ بعد الانصراففٍ عنها فجائزٌ. بدونٍ كراهة لحديث ثوبان 
المذكور انفاً. ومثله حديتٌ جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قال : 

وسلى رشرل 211 E N‏ > (وفي رواية : حرج 
على جنَازةٍ ابن الدحْدَاح [ماشياً]» ثم أتي برس عُرَيء فَعَفَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ [حين 
ال ا ل TOE‏ لبي ادلم (وفي واه عور 


(۱) أي يَيْبُ ويقارب الخطو. 


ا 


قال: فقال رجل من القوم : إن النبيّ اة قال: كم من عق مُعَلَّقِ أومُدَلّى في الجنة 
لابن الدحداح ». 

أخرجه مسلم 50/95" - 1( والسياق له وأبو داود ؟/ه5 والنسائي 
)584/1١(‏ والترمذي (۱۳۸/۲) وصخحهء والبيهقي  ”١/5(‏ ۲۳) والطيالسي 
)51١-10(‏ وأحمد (948/6- 49 و١٠‏ ) من طرق عن ماك بن خرب عنه. 

الوا الثانية للنسائى , والزيادة فيها للترمذي فى إحدى روايتيه. ومعناها 
للطيالسىٌ . والرواية الثالتة لأبى داود والترمذي. ولمسلم والبيهقيّ وأحمدٌ في 
رواية لهم . 


والزيادة الأولى للنسائي والأخرى لاب داود. 


وهي نص في أنه بيه ركب عند انصرافه من الجنازةء وقد خفي هذا على 
أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» (17*/1) على أن المشيع 
للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا 
يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره» بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون 
حول النبي كَل ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر. 

الثاني : أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق» ولعل سبب 
الوهم رواية عمر بن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ : 


ترسو الله 5 حرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر 
الرجال» . 
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أخرجه أحمد (/494)» فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضاً. ولكنه 
بهذا السياق باطل لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند 
الكواف ES‏ 

EE‏ لسار و على ارس a‏ وتشييع 
المُشَيّعين لها وهّم في السيارات» فهذه الصورة لا تشر البتةّ» وذلك لأمور: 

الأول : أنها من غادات الكفارء وقد تقر في الشريعة أنه لا يجورٌ تقليدهُم 
فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة E‏ جاب 
المرأة المسلمة في الكتاب والسَّنْةو('). بعضها في الأمر والخض على مُخالفتهم 
ل من فعله ي في مُخالّفَتهم في ذلك 
فمن شاءَ الاطلاعَ عليها فَْيَرجِع إليه 

الثاني : أنها بدعة في عبادةء مع مُعَارَضَتِها للسنة العملية في حَمْلٍ 
الا ا 0 اثنافا . 

ا انها ا ا ا غ 
نص على ذلك رسول الله بي في الحديث المُتَقدّم في أوّل هذا الفصل بلفظ : 

و ٠‏ :واتبغوا الجتائر تذكركم الأعرة»: 

فو إن O E E‏ 
الس هة عدوي كان دون وات » فإنه مما لا يخفئ على البَصير أن حمل الميتٍ 
على الأعناق. ورؤية ةَ المُشيعين لها وهي على رَؤوسِهم. أبلغ في تحقيق يق التذّكر 
والاتحاظ من يدها غل ال ال كرك ولا أكون اا و إن الذي 
حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموتِ وکل ما يُذْكّر به» بسبب تغلب 
المادة عليهم وكفرهم بالآخرة! 


)١(‏ ويُطبع الآن طبعة جديدة بزيادات عديدةء ومقدمة حافلةء وقريبٌ صدوره من المكتبة 
الإسلامية د عمان إن شاء الله . 


5 ۹۹ 


الرابع : أنها سببٌ قويٌ لتقليل. المُشيعينَ لها والرّاغبين في الحصول على 
الأجر الذي سبق ذِكْرُهُ في المسألة (48) من هذا القَصّل» ذلك لأنه لا يستطيع كُلّ 
أحدٍ أن يستأجرَ سيارة لِيُشَيعُها! 

الخامس : أن هذه الصورة لا تَتَفِقُ من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن 
الشريعة المُطهّرَةٍ السمحة من البعدِ عن الشكليّات والرسميّات, لا سيّما فى مثل 
هذا الأمر الخطير : الموت! والحقٌّ أقول : إِنّه لولم يكن في هذه البدعة إلا هذه 
ا لكفى ذلك في رَدُهاء فكيف إذا انضمٌ إليها ما سَبّقَ بيانه من المخالفات 
والمفاسدٍ وغير ذلك مما لا أذكرة! 

© - والقيام لها منسوخ, وهو على نوعين : 

أ - قيام الجالس إذا مَرّت به. 

ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضعٌ على الأرض . 

والدلل على :ذلك حديت عل رضي الةو الا 

الأول : «قام رسول الله كل للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا» . 

أخرجه مسلم )٥۹/۳(‏ وابن ماجه )٤۹۸/۱(‏ والطحاوي (۳۸۳/۱) 
والطيالسي )١6١(‏ وأحمد رقم (571, .)۱١١۹۷ 01١944‏ 

الثاني : «كان يقوم في الجنائز» ثم جَلْسٌ بَعْذٌ) . 

رواه مالك (۳۳۲/۱) وعنه الشافعي في «الأم» )۲٤۷/١(‏ وأبو داود 
(55/5). 

الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: 

«شهدت جنَازَة في بني سَلَّمة فقت فقال لي نافع بن جبير : الس فإني 
سَأخبرك في هذا بِثْبْتِء حدّثني مسعودٌ بن الحكم الزرقي أنه سَمِعٌ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برَحبة الكوفة وهو يقول: 


کر 


«كان سول الله يكل أَمَرَنا بالقيام في الجنازةء ثم جَلَس بعد ذلك» وأمرنا 
بالجلوس» . 

أخرجه الشافعيُ وأحمد (5717) والطحاوي )۲۸۲/١(‏ وابنٌ حجان في 
«( صحيحة) . 

والحازمي في «الاعتبار» (ص )9١‏ بسند جيد» ورواه البيهقي )۲۷/٤(‏ من 
هذا الوجه بلفظ آخرّء وهو: 

الرابع : «قام رسول الله ا مع الجنائز حتى توضع » وقام الناس معه. ثم 
قَعَدَ بعد ذلك» وَأَمَرَهم بِالقَعُود» . 

الخامس ٠‏ من طريق إتماعيا) بن مُسعود(١)‏ بن الحكم الزرقي عن أبيه 
قال : 

«شَهدْتٌ جنازة بالعراق» فرأيثٌ رجالا قياماً ينتظرونَ أن وضع » ورأيتٌ على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يُشير إليهم أن اجَلِسُواء فإن النبيّ كَل قد أَمَرَنا 
بالجلوس بعد القيام) 

أخرجه الطحاوىٌ (۲۸۲/۱) بسند حسن . 

قلت : هذا اللفظٌ والذي قبلّه صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل 
فى النهى » وأنه منسوخ » فقول صديق حسر خان في «الروضة» )175/١(‏ بعد أل 
رر منسوخية القيام لها إذا مرت : 

«وأما قيامُ الناس خلفها حتى توضع على الأرض ف 17 لم ج 

فهذا طا بن لِمُحَالَفتهِ لما ذَكَرَنَا من اللفظين» والظاهرٌ أنه لم بف 
0 


(1) وَقَع في الأصل «إسماعيل بن الحَكم بن مسعود» والصوابٌ ما أثيت» وكأنه انقب على 
الطابع. أو بعض النساخ . 


EDS 


ف دو حفن ل اليا أن ينوهنا #لقوله كه 
ما E‏ 


وهو حديث صحيحٌ » كما تقدّم بيانه في المسألة .)۳١(‏ 


۷ _ والصلاة على المّيّتِ المسلم فرض كفايةء لأمره بي بها في أحاديتٌ 
أذكر متها ديت ريد ين الد الجهي : 

أن رجلا من أصحاب ع وني يوم حبر فذّكروا ذلك لرسول الله 
ا فقال : ا على ما تعبرت وجوه الناس لذلك فقال : إن 
صاجبّكم عل في سبيلٍ لق فا اناعد فوجذنا E‏ 
پساؤی درهمین!» . 

أخرجه مالك في «الموطا» )۱٤/۲(‏ وأبو داود )4756/١(‏ والنسائي 
(۲۷۸/۱) وابن ماجه (۱۹۷/۲) والحاكم (۱۲۷/۲) وأحمد ۱۱٤/٤(‏ - 
6 بإسنادٍ صحيح > وقال الحاكم : 

«صحيح على شرطهما»» وفيه نظر بَينَهُ في «التعليقات الجيّاد على زاد 
المعاد»» و«الإرواء» (75/). 

وفى الباب عن ع قَتَادَهَ ويأتى جن ف المسألة الآتية وص (AY‏ وعن 
أبي هريرة فيهاء (ص 84). 


۸ - ويُستثنى من ذلك شخصان فلا جب الصلاةٌ عليهما: 
الأول : الطفل الذي لم يَبْلْعْ لأن النبيّ َة لم يُصَل على ابنه إبراهيمَ عايه 
السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: 


NY 


عر 


أخرجه أبو داود 55/5 ) ومن طريقه ابن حزم (ه/مه١)‏ وأحمد 
(5817/5؟) وإسنادهٌ حَسَنٌ» كما قال الحافظ في «الإصابة»» وقال ابن حزم : 


«هذا خبرٌ صحيحٌ)(0) 

الثاني : الشهيدٌ. لأن النبيّ ية لم يُصَل على شهداء أحد وغيرهم» وفي 
ذلك ثلاثة أحاديتٌ سَبَقَ ذكرّها فى المسألة (۳۲)» (ص 07). 

ولكنْ ذلك لا ينفى مشروعِيّة الصلاة عليهما بدون وجوب» كما يأتى من 
الأحاديث فيهما فى المسألة التالية : 

4 وتشرعَ الصلاة على من يأتي ذكرهم : 


الأول لحل ولو كان سِقْطاً (وهو الذي يَسْقْطٌ من بَطن أمه قبل تمامه) 


...١- ١‏ والطفل (وفي رواية : السّقط) يُصَلَى عليه. ويُدعى لوالديه 
ر 

رواه بو داو والنسائي وغيرهما بسند صحيح 3 وقد سبق بتمامة فى المسألة 
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)١(‏ قلت : والصوابٌ ما قاله الحافظء فقد ذكر ابن اليم في «زاد المعاد» (1/؟ ٠١‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال : «هذا حديتٌ منکر»ء ولعله يعني أنه «حديث فَرُدٌ فإن هذا منقولٌ عنه في بعض . 
الأحادية اله وا ٠‏ 

واعْلمْ أنه لا يَحْدِجُ في ثبوت الحديث أنه رُوي عنه يك أنه صلّى على ابنه إبراهيم» لن ذلك لم 
يصمح عنه وان جاء من طرق» فهي كلها معلولة إِمّا بالإرسال ء وإمّا بالضعفب الشديدء كما تراه مفضصّلا 
في «نصب الراية» (۲/ ۲۷۹ - ۲۸۰)» وقد روی أحمدٌ (۲۸۱/۲) عن أنس أ نه سل ار 
كو على ابنه إبراهيم؟ قال e‏ . وسندّه صحيح . . ولو کان صلَّى عليه » لم يَحْفَ ذلك على أنس 


إن شاء الله » وقد خدّمه عشر سنين 


N 


؟ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

«أنّي رسولُ الله يله بصب من صبيانٍ الأنصارء فصلى عليه قالت عائشة 
شيف عر لهداء اعصفورٌ من عصافير الجنٍء كا شري ولم بر قال: 
أو غْيْرَ ذلك يا عائ ئشة؟ حَلَقَ الله عر وجل الجنة. وَخَلَّق لها أهلاء وخلّقهم في 
أصلاب آبائهم , وخَلَقَ النار» وخلق لها أهلاء وخلقهم في أصلاب أبائهم» . 

أخرجه مسلم )٥٥/۸(‏ والنسائي )77/5/١(‏ وأحمد )25١8/5(‏ واللفظ 
لاي ولاه ا رجاه كلهم ثقات رجالٌ مسلم» غير شيخه عمرو بن 
منصور» وو تب 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى : 

«أجمع مَنْ يُعْتَدُ به من عُلماء المسلمين على أن مَّن مات من أطفال. 
اله ون آمل الجة وال ات عن هذ الحديث أنه لعله نهاها عن 
المسارعة إلى القطع من غير دليل » أو قال ذلك قبل أن يعلّم أن أطفالٌ المسلمين 
في الجنة). 

وآجاب اندي فى اة علن اا بجواب آخر خلاصته E‏ 
أنكر عليها الجزم بالجنةٍ لطفل, معيّنٍ . قال : ولا يَصِحّ الجزمُ في مخصوص لأن 
إيمانَ الأبوين تحقيقاً عَيْبٌ» وهو المناط عند الله 0 

والظاهرٌ أن السّقط إِنْما يُصَلَّى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروحٌ» وذلك إذا 
اسْتَكمَلَ أربعة أشهر. ثم مات فما إذا سَقَطَ قبل ذلك فلاء لأنه ليس بِمَيّتٍ كما لا 


وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله ا زنك 
أحدكم يُجْمَعُ في بَطن أُمّهِ أربعين يوماً. ثم يكون عَلَمَةَ مثلَ ذلك ثم يكون مض 2 
مثل ذلك ثم يبْعَتُ إليه مَلَكاً. . . ينفخ فيه الرُوحَ». 
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واشترط بعضهم أن سمط حياً لحديث : 

«إذا اميل السَّقْطُ صي عليه وَوُرْثْ». 

ولكنه حديثٌ ضعيفٌ لا يحت به كما بيّنه العُلَماك1). 

الثاني : الشهيدٌ» وفيه أحاديث كثيرةً أَكتَنِي بذكر بعضها: 

: -عن شذاد بن الهاد‎ ١ 

أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبيّ يل فآمَنّ به واتّبعه. ثم قال : أهاجرٌ 
ا E‏ ل ل 

ثم كقة اللي وين NR‏ 

لي ل 

.)5١ وص‎ 


۲ - عن عبد الله بن الزبير : 

«أنّ رسول الله يك أمر يوم أحُد بحمزة ة فْسَجي بردو ثم صلی عليه فَكبّر 
تسع تكبيرات» ثم Î‏ و ا وعليه مَعّهم» . 

أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ٠ /١(‏ ۰ ) وإسناده حسنٌ , زعا کل 
ا وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث. 

وله شواهدٌ كثيرة ذكرت بعضها في «التعليقات الجياد» في المسألة (ه۷) . 

۳ - عن انس بن مالك رضي الله عنه : 


.)/( سكي‎ ٠٤١/٥( انظر «نصب الراية» (۲/ ۲۷۷) و «التلخیص»‎ )١( 
واي «نقد التاج الجامع للأصول الخمسة» (رقم 4۳(« وإنما صح الحديثٌ يدون ذكر الصلاة فيه‎ 


كما حَققته في «إرواء الغليل» (5 .)٠۷١‏ 


سن 


أن قوم لا تدر لاعن الحؤمن لمانا غير 
يعني شهدَاءَ أحد»(). 

أخرجه أبو داود بسند حَسّن» وهو مختصرٌ حديثه المتقدّم في المسألة 
(۳۷)» (ص ۹۹ - .)٦۰‏ 

؛ - عن عُقبة بن عامر الجُهني : 

«أن النبيّ اة حرج يوماً فصلّى على أَهْل خد صلاته على المَيّت [بعد ثمان 
سنين]» كالمُوَدُع للأحياء والأموات]» ثم انْصَرّفَ إلى المنبر» [فحمد الله وأثنى 
عليه] فقال : إِني فَرَطْ لكم» وأنا شهيدٌ عليكم» [وإِنَ موعدكم الحوض]» وإني 
والله لأنظر إلى حَوْضي الآنَء [وإِنَ عَرْضَه كما بين أَيْلَةَ إلى الجُحفة]» وإني 
الور ندا كرا ق الأرض » وإني والله ما أخافٌ عليكم أن 
تشرکوا بعدي , رلک أحاتٌ عك [الدنبا] أذ حا فيها رر لرا هلکوا كما 
هَلّك من كان قَبُلّكم] [قال : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله #]) . 


أخرجه البخاري (۳/ ۱۹٤‏ - ۲۷۹/۷ - ۲۸۰و ۳۰۲) ومسلم )٦۷/۷(‏ 
وأحمد »)١54 ء٠٠١١ .١59/4(‏ والسياق للبخاري» والزيادة الأولى والثانية 
والسادسة والسابعة له» ولمسلم الثانية والخامسة ف وراءهاء ولأحمد الأولى إلى 
الرابعة. رواه البيهقي (4 )١4/‏ وعنده الزياداتُ كلها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه 
الطحاوي )١90/١(‏ وكذا النسائي )۲۷۷/١(‏ والدارقطني و1 أن ر 
وعند الدارقطني الزيادة الأولى . 

قد يقولُ قائلٌ : لقد ثبت في هذه الأحاديثٍ مشروعية الصلاة على الشهداءٍ» 


ld لعلّه يعني الصلاة على غير استقلالاً. فلا ينبغي الصلاة‎ )١( 


ا الذي قبلّه» قر ارصن هذان الحديثان بحديث جابر المتقدّم أ نه لا لم يُضَل على شهداء 
ا أنه ناف والعت عفدم علي النافي» وانظر التفصيل في «نيل الأوطار) . 


EE ES 


ولأ أنهنا وا ا قال #الريحوت ١‏ 

قلت : لما سب ذِكْرّه في المسألة (0)» ونزيدٌ على ذلك هنا فنقولٌ: 

لقد استشهد كثيرٌ من الصحابة في غزوة بدر وغيرهاء ولم يُنقل أن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» صلى عليهم ولو فَعَل لنقلوه عنه. فدلٌ ذلك أنَّ الصلاة 
عليهم غير واجبة» ولذلك قال ابن القيّم في «تهذيب السنن» :)۲۹٥/٤(‏ 

«والصوابٌ في المسألة أنه مُخَيّر بين الصلاةٍ عليهم وتزكها لمجيء الآثار 
بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الرواياتٍ عن الإمام أحمد» وهي الألْيَنْ 
بأصوله ومذهبه» . 

قلت : ولا شك أن الصلاة عليهم أفضلُ من الترك إذا تَيَسَّرِتُ لآنها 
دعاءٌ اناده 

الثالث : من قتل فى خد من حَُدودٍ الله لحديث عمران بن خصين : 

«أنْ امرأة من جُهينة أَنَتْ نبي الله يلل وهى حبلى من الرّنَى» فقالت: يا نی 
الله أ صاث لخدا :فافنة عل » قدعا ادر اله مله رلنها 6 فقال2 سيق لبها فإذا 
وَضعَت فأتني بهاء فَمَعل, فأمر بها نبي الله بيه فشكت عليها ثياتّهاء ثم أَمَر بها 
SS‏ ال 


أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟» 


أخرجه مسلم )١5١1/8(‏ وأبو داود (۲۳۳/۲) والنسائي (۲۷۸/۱) 
والترمذي )۳۲٠/۲(‏ وصححه. والدارميٌ (۱۸۰/۲) والبيهقي .)۱۹۰۱۸/٤(‏ 
ورواه ابن ماجه (۱۱۹/۲» ۱۱۷) مختصراً. 

الرابع : الفاجرٌ المنبعث في المعاصي والمَحارم > مث تارك الصلاة والرّكاةٍ 
مع اعترافه بوجوبهماء والزَّاني ومُدُمن الخْمُر» ونحوهم من الفُسّاق فإنه يُصَلَى 


ات 


عليهم» إلا أنه ينبني لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليهم» عقوبة وتأديبا 
لأمثالهم , كما فَعَلَ النبييٌ يل . وفي ذلك أحاديث: 

ادن أن قتادة قال : 

ركان ا الله ار إذا دعي لجنازة سال عنهاء فان أي عليها خير قام 
فصَلَى عليهاء إن ا عليها غيرٌ ذلك قال لأهلها: «شأنکم بها» ولم e‏ 
عليها) . 


أخرجه أحمد (۳۰۱۰۳۰۰۰۳۹۹/۰) والحاكم )*514/١(‏ وقال: 


(صحيح على شرط الشيخين» » وؤافقة الذهبي . وهوكما قالا . 


ان عو اتاو بن ستهرة قال: 

«مَرِضٌ رجلٌ قَصِيّح عليه فجاء جره إلى رسول. الله يك فقال: إنْه قد 
مات» قال : وما يُدّريك؟ قال: أنا رأيتةء قال رسول الله يك : إنه لم يمت قال: 
مرجع فَصيحَ عليه فقالت امرآتة : انْطَلِقْ إلى رسول الله يا فأخبرةء فقال 
الرجلٌ: الله الْعَنْه! قال: ثم الْطَلَقَ الرجلء فرآه قد نخر هسه بمشقص » فَانْطْلَقَ 
ل النبيّ يل فَأَخْبْرَهُ أنه مات. فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص 
معدا ال انت راع ال تنو فال ا الى عة 


أخرجه بهذا التمام أبو داود (۲ /56) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه مسلم (55/7) و وكذا النسائي (۲۷۹/۱) والترمذي 
)15١/5‏ وابن ماجه )458/١(‏ والحاكم )954/١(‏ والبيهقي »)۱۹/٤(‏ 
والطيالسي (9ل/الا) وأحمد (ه/لام و١4‏ واةوو4ئ4ةو95ة لاؤو؟١٠١‏ و7ض١٠)‏ 

وقال الترمذي : 


«هذا حديث حسنٌ, وقد اختلّف أهلٌ العلم في هذاء فقال بعضهم : يُصَلَّى 
على كُلَّ مَنْ صلَى للِفَبَلة» وعلى قاتل النفس » وهوقولُ سُفيان الثوريٌ وإسحاق. 
وقال أحمد: لا يُصَلَى الإمامُ على قاتل النفس . ويُصَلَّي عليه غيرٌ الإمام» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمّيةَ في «الاختيارات» (ص 087) : 

«ومَن امتنعٌ من الصلاة على أحدهم (يعني القاتلّ والغالٌ والمَدِينَ الذي 
ليس له وفاءً) زَجْرَاً لأمثاله عن مثل فعله كان حَسّناًء ولوامتنع في الظاهر, ودَعَا له 
في الباطن» لِيَجْمَعَ بين المصلحتين كان أَوْلَى من تفويت إحداهما». 

۳ - عن ريد بن خالدٍ في حديث امتناع النبيّ ية من الصلاةٍ على الْخَالُ 
وقوله لأصحابه : ۰ 

وا اک إن ساسك ی 

أخرجه أصحابٌ السنن بسندٍ صحيح على ما سَبّق بيانةُ عند المسألة (0۷) . 

الخامس : المَّدِينُ الذي لم يرك من المال. ما يَقَضي به َيه فإنه يُصَلّى 
عليه وإنما ترك رسول الله بل الصلاة عليه في أوّل الأمرء وفيه أحاديثٌ: 

E 

كنا جلوساً عند النبيّ 4 إذ أني بجنازة فقالوا EE‏ > فقال: هل عليه 
دين قالوا: لا قال: مهل ترك شيعاً؟ قالوا: لا فصلى علية, 

ال ا aE‏ 
قبل :لحم قال :فهل ترك أشيئا؟ قالوا: غلاثة دانير [ قال فقال باضابعه تلات 
كيّاتٍ]» فصلى عليها. 

قر تالقان ا ر ع كال خز ترك هيا و ن 
هل عليه دَيْنٌّ؟ قالوا: : ثلاثة دنانير» قال: صلوا على صاجبكم. لال م 
الأنصار يقال له] أبو قتادّة E‏ الله وَعَلَىّ م فصلى عليه) . 


٠ 


أخرجه البخاري (58/7” و ۳۹۹ و )۳۷٤‏ وأحمد ٤۷/ ٤(‏ و )٠١‏ والزيادة 
له. وروى منه النسائي )۲۷۸/١(‏ القصة الثالثة . 

۲ - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سَلَّمة بن 
الأكوّع وروي الذي قبله» وفيه : 

«أرأيتَ إن قضيتُ عنه أَنْصَلّي عليه؟ قال: إن قضيتَ عنه بالوفاء صَلَيْت 
عليه» قال : فذهب أبو قتادة فقضى عنهء فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم» فدعَا 
0 الله كَل فصلى عليه) . 

أخرجه النسائي )۳۷۸/١(‏ والترمذي )١151/37(‏ والدارمي (7167/7) وابن 
ماجه (7/ه/) وأحمد /٥(‏ ۲۹۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و٤۳۰‏ و١١"‏ ) والسياق لهى 
وإسناده صحيح على شرط مسلم» وليس عند الآخرين ذهابٌ أبي قتادة ووفاؤه 
للدّيّْن ثم صلاة النبيّ يل عليه . 

: عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره‎ - ٣ 

دننا د ابه هر رسولة كه قال انا" أريم يكل طومر من اللشةء E‏ 
دنا فعلي قشنا زه ومن ترك 0 فلورتته» . 

رواه أبو داود (86/5) والنسائي (۲۷۸/۱) بإسنادٍ صحيح فليشرظ 
الشيخين وله طريقٌ أخرى عن جابر بزيادة أخرى. وقد تقدم (ص .)١8‏ 

معن أبن هريرة : 

أن رسول الله ية كان يُؤتى بالرّجَل, العا 1 تال بهل ترك 
تكسن قضناء )واكاك أزةاد دارفا صل هله روزن ور فال عار علي 
صاجبكم» فلم فَنَحَ الله عليه الفُتوحَ قال: أنا أُوْلَى بالمؤمنينَ من أنشيهم [في 
الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شم :النينُ أؤلئ بِالمُؤمِنينَ من أَنْفْسِهِمْ ."١١]#‏ فمن 
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توفي وعليه دين [ولم يترك وفاءً] فعَليٌّ قضاۋە› ومن ترك مالا فهو لورثته) . 


أخرجه البخاري (05/5” - )٠٠١/۹‏ ومسلم (57/6) والنسائي 
(۳۷۹/۱) وابن ماجه (۷۷/۲) والطيالسي (۲۳۳۸) وأحمد (۲۹۰/۲ و ۳۹۹ 
و45). والسياق لمسلم» والزيادتان للبخاريٌّ, ولأحمد الأولى منهما. 

وأخرج منه ما هو من كلامه يك التَرمذي (۱۷۸/۳) وصخحه. والدارمي 
(۲۹۳/۲) والطيالسي )۲۰۲٤(‏ وأحمد (۲۸۷/۲ و ۳۱۸ و٤۳۳‏ و٣٣٣‏ دهم 
و۹۹ و ٤۰‏ و٤٤٤‏ و ۴۷) پنحوه» وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ 
متقاربة. (۸/ ٤۲۰‏ و ۷/٠۲‏ و٠۲‏ و )٠١‏ من طرق كثيرة عن أبي هريرة. 

وقالة ابو قير يونين تخ یپروی «مُسند الطيالسي» عقب الحديث : 

«سَمِعْتٌ أبا الوليدٍ ‏ يعني الطيالسيّ - يقول: بذا نسح تلك الأحاديثٌ التي 
جاءت على الّذي عليه الدَيْن . 


السادس : مَنْ دُفِن قبل أن يُصَلَى عليه أو صلَّى عليه بعضهم دون بعض» 
يصاون عليه فيي قبرو» على أن يون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلّى 
عليه . وفي ذلك أحاديث 

: -عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال‎ ١ 

«مات رَجُل - وكان رسول الله يك يعودُه ‏ دنوه بالليل » فلمًا أصبح 
أعْلمُووهفقال» ها میک أن تعلموتن قارا كان اليل وكات الظلمة ٠‏ فكرهنا 
أن نشقٌّ عليك» فأتى قَبْرَهِ فصلّى عليه [قال: فَأمُنَاء وصّفنا خَلْقَه] [وأنا فيهم], 
[وكبّر أربعاً]) . 

أخرجه البخارىٌ 41/7 - 47) وابن ماجه )557/١(‏ والسياق له» ورواه 
مسلم (/055-68) مختصراً وكذا النسائي )۲۸٤/١(‏ والترمذي )۱٤۸/۲(‏ وابن 

ا 


الجارود في «المنتقى» )۲٠١(‏ والبيهقي (0/۳ و 45) والطيالسي (7581) 
وأحمد (رقم ۲ و٤٠٠۲‏ و 185"). والزيادة الأولى لهم» وللبخاري في رواية 
1١55/9‏ و ۱٤۷‏ و .)٠١۹‏ والزيادتانٍ الأخيرتانٍ له وللبيهقي › ولمسلم والنسائي 
الأخيرة . 

۲ -عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«أنّ امرأة سوداة كانت قم (وفي رواية: تلتقطٌ الخِرّقٌ والعيدانَ من) 
المسجدء فمائّتء فَفَقَدها النينُ كله فسأل عنها بعد أيام. > فقيل له : إنها ماتت» 
فقال : هلا كنم آذنتمُوني ؟ (قالوا : مانت من الليل. ودُفتت» وكرهنا أن نوقظّك), 
(قال: فكأنهم صَغروا أمرّها. فقال ارك على قَبْرِها فَدَلُوه (فأتى 0 
علیها)» ثم قال [ قال ثائت (أحد رواة ة الحديث) : عند ذاك أو في الحديث ا 
هذه القبور مملوءءة ظُلْمةَ على أهلهاء وَإِنّ الله عر وجل مُنورها لهم 
عليهم» . 

أخرجه البخاري )١159/8- 440٠و ٤۳۹و ٤۳۸/۱(‏ ومسلم (05/7) وأبو 
داود (58/5) وابن ماجه )576/1١(‏ والبيهقي (4 )٤۷/‏ والسياق لهماء والطيالسي 
(5145؟) وأحمد ۳٥۳/۲(‏ و ۳۸۸ و05١1)‏ من طريق ثابت الا ا رافع 


عنة . 


ونما آثرتٌ السياق المذكور لأ راويَه لم يتردّد في أن الميتَ امرأة. بينما 
ردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأةً و رجلء والشك فيه من ثابتٍ أو من أبي 
رافع كما جرم به الحافظٌ ابن حَجَرء ورجح عندنا أنه امرأة من وجوه : 

الأول : أن اليقينَ مقدَّم على الشك. 

الاين : أن في رواية للبُخاريٌّ بلفظ : وذ اعرد الو كانه َف 
المسحد وار إا امرأة4. “ققد تر جح عند الراوى أنه امرأة . 
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الثالث :إن الحديث ورذ من طريتي أخرى عن أبي هُريرة لم يشل الراوي 
E‏ «فقَدَ النبيُ يل امرأة سوداءَ كاز فت لفط درق والعيدان من 
المسجد. فقال: اين فلانة؟ قالوا: ا وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي 
(450/5 -7/4") من طريق العَلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . 

وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «الفتح» . 

والديادة الأولى للبيهقيّ وابن خمزيّمة. وشَطَرُها الأول لأحمد, والثانية 
لمسلم والبيهقي في رواية» وللبخاري معناهاء دق داود «والمسندين» الشطر 
الغائق تمتها + والزيادة الشالعة للبيهقي , والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد. 
وعنده الزيادة من قول ابت وهي عند البيهقي 0 

وقد رجح الحافظ تبعاً للبيهقيّ أن الزيادة الرابعة مُدْرَجَةٌ في الحديث, وأنّها 
و اا ابت وخالمَهُما ابن التركماني » فذهب إلى أنه مسئدة من رواية أبى 
راقع عن ابي هرر لأنه كذلك في «(صحيح مسلم»» لکن قول تاتا هذا وا 
ما ذهب إليه الأولان. . ويقويه أن الحديتٌ وَرَدَ من رواية ابن عباس وليس فيه هذه 
الا أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 8/5 1م ؟). 


نعم ؛ ثبت هذه الزيادة أو معناها مسندةً في حديث آخر وهو : 


" - عن يزيد بن ثابتٍ ۔ وكان أكبرٌ من رَيْدٍ ‏ قال : 

«خرجنا مع التي 85 [ذات يوم ]ء فلما ورد البقيع , E‏ 
فسأل عله فقالوا: : فلانة رمو بي فلان)» قال - فعَرفهاء وقال : 3 اوي 
بها؟ قالوا: ا و] كنت قائلا صائماً فَكُرهنَا أن وديك قال: فل" 
علو لا أعرفنٌ» ما مات نکم مَيّتَ ما كنت بين أظهركم الالو نه إن 
صلاتي عليه رحمة» 5 ثم أتى القرء فعا ا فک عليه ارب 

أخرجه النسائي )۲۸٤/۱(‏ وابن ماجه 456/1١(‏ و455) وابن حبان في 


E‏ أت 


صحيحه  759(‏ موارد) والبيهقي (48/5)» والسياق لابن ماجهء والزيادات 
للنسائي » وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم . 

: عن بعض أصحاب النبيّ ية‎ - ٤ 

«إنّ رسول الله اة كان يعودُ مرضى مساكين المسلمينَ وضعفائهم. وَيتبعٌ 
جنائزهم» ولا يُصَلَّ عليهم عَيره وان امرأةً مسكينة من أهل العوالي طال سَقَمُهاء 
E‏ ا مساك ل E‏ نواه انرقم اللا بدفوها إن 
ات ا > وليت تلك المرلةًليلة» واتملوماء انوا بها 
الجنائز ‏ أو قال: موضمٌ الجنائز عند مسجدٍ رسول الله و1 E‏ 
لله اة كما مرم ٠‏ فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاءء فَكرِهُوا أن يهجدوا" ا 
له يكل من تومو قَصَلُوا عليهاء ام قا با فلا اصح رسو ال بف ساد 
عنها مَنْ حَضَرَهُ من جيرانهاء فأخبروه حَبَرَهاء وأنهم کرهُوا أن يُهَجَدوا رسول الله 

کے لها فقال لهم رسول الله لاد ولم ف ا فَانْطلَقُوا مع رسول. الله 
و حتی قاموا على قَيرهاء َصَُا وراة رسوا ا کا صف دعك 
الجنازة. فصلّى عليها رسولٌ الله يلل وكير أربعاً كما يُكَبّر على الجنائز» . 

أخرجه البيهقيُ )٤۸/ ٤(‏ بإسناد صحيح. والنسائي (۱/ ۲۸۰ و١58)‏ 

السابع : مَنْ مات في بَلْدِ ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر, فهذا 
بُصَلّى عليه طائفةً من المسلمين صلاةً الغائب» لصلاة النبيّ يله على النْجَاشيّ » 
دتو و اعاجداعة مى ااا رند بحص فلن يعدن + 

وقد جعت حادم ها مها ساق وعد را لفان 
ا لحديث ا هريرة : 


)١(‏ هر شرقيٌ المسجدٍ النبويّ» وهو اليو الأرض الممتدة مع طول المسجدٍ من الشمال. إلى 
الجنوب بجانب باب النِساءِ . 
)أي يُوقظواء وهو من الأضداد. 


- 5١١6 


سول الله ية نعى للناس [وهو بالمَديَةٍ ] النُجاشيّ [أصحمةً] 
[صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه. [قال: إن أخاً لكم قد مات (دفي 
رواية : مات الوم عبدٌ لله صالحٌ) [بغير أَرْضكم] [فقُوموا فصوا عليه]. [قالوا: من 
هو؟ قال النجًاشي]» [وقال : استغفروا لأخيكم]. قال : فحرّجّ بهم إلى لمل 
(وفي رواية: البقيع). [ثم تَقَدّمَ َصَمُوا خَلَفَه] [صَمّيْن]» [قال: فَصَفَفْنا حَلْفَه كما 


ر س 


صف على الميت. وصَلينا عليه كما يُصَلّى على الميت]» [وما تحسبٌ الجنازة إل 
موضوعة بين يديه] [قال: اما وصلَّى عليه]. وكبّر (عليه) اربع تكبيرات». 

أخرجه البخاري (۳/ ٩۰‏ و408١‏ و560١‏ و197) ومسلم (8/ 4 ه) واللفظ له 
وأبو داود ( ۸/3 و وك والنسائي ۲٦/۱)‏ و ۲۸۰) وابن ماجه (١/!ا15)‏ ۰ 
والبيهقي )٤۹/٤(‏ والطيالسي (۲۳۰۰) وأحمد ۲٤۱/۲(‏ و ۲۸۰ و ۲۸۹ و۸٤۳‏ 
Ag fFAg‏ و4 و 014) من طرق عن أبي هريرة. 

والزيادة الأولى للنسائي وأحمد. والثانية للبخاري, والثالثة لابن ماجة» 
والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد» والعاشرةء الشطر الثاني منها لأحمدء وهي 
عنده بتمامها عن غير أبي هُريرة كما يأتي. والزيادة الأخيرة لمسلم . 

وروی منه الترمذي )۱٤١/۲(‏ وصحححه أنَّ النبيّ ية صلى على النجاشي 
را E‏ للطيالسي (5ة؟5؟). 

۲ - ثم أخرجه البخاري (/ ه4١‏ و )٠٤١‏ ومسلم والنسائي والبيهقي 
والطيالسي (151) وأحمد 590/6 ”۳ ومه” مومسم رودم 
و 400) من طرق من حديث جابر رضي الله عنه . 

والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد. وله الخامسة والسادسةء 
ولمسلم والنسائي التاسعة. وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة. والزيادة 
الثانية عشرة لمسلم وأحمد. 


كك 


 *‏ ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي )۱٤۹/۲(‏ وصححه. وابن ماجه 
وابن حبان والبيهقي والطيالسي (49/) وأحمد ٤٤۱/ ٤(‏ و٣٤٤‏ و٩۳۹٤‏ وا٤٤‏ 
و445) عن عمران بن حصين . 

وفيه الزيادةٌ الرابعةٌ عندهم جميعاًء والعاشرة عند الطيالسي والنسائي أ 
والترمذي وأحمد وعنده التي بعدها وكذا ابن جبّان. 

٤‏ - ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي )٠١54(‏ وأحمد (7/4) عن حذيفة بن 
أَسِيدٍ وفيه عندهم الزيادة الرابعةٌ والخامسةء وكذا عندهم السادسة, إلا الطيالسي . 

ه - ثم رواه ابن ماجه وأحمد (54/4 - 5/5/ا") عن مُجَمّع بن جَارِيّة(0) 
ا وقال لاض في «الزوائد» : 

«(إسناده صحيح 3 ورتجالة قات : 

وقئةةالزناد. 11 لع ا 

5 - ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر مثل حديث أبي هريرة 
المختصر عند الترمذي . وإسناده صحيحٌ أيضاً. 

- ثم أخرجه أحمدٌ (۲/ ۲۹۰ -58؟) عن جَرير بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : 

ا أخاكم النجاشيّ قد مات فَاسْتَغْفِرٌوا له». 

وإسناده حسنْ . 

قلت : في هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشيّ أصحمة 
كان مُسلماًء ويؤيّدُ ذلك أنه جاء النصُ الصريح عنه بتصديقه بنبوته يا فقال أبو 
موسى الأشعريٌ رضي الله عنه : 


شو الله اة أن ننطلق إلى أرض النجاشى - فذكر القصّة وفيها - 


)001 انظر ضبط اسمه في «المؤتلف والمختلف» )188/١(‏ للدارقطني . 


- E 


وقال النجاشيٌ : أشهدٌُ أنَهُ رسولٌ الله » وأنه الذي بَشّر به عيسى ابن مريم» ولولا ما 
أنافية فين الت ا ج احم عليه 

أخرجه أبو داود والبيهقيٌ بإسنادٍ صحيح كما قال البيهقيٌ فيما نقلّه العراقيٌ 
في «تخريج الاحياء) )5٠١/75(‏ وله 500 حديث ابن مسعود ؛ أخرجه 
الطيالسي (5147). وله شواهدٌ أخرى في مسند أحمد (۲۹۰/۰ و ۲۹۲) 

واعلم أن هذا الذي ذَكْرنَا من الصلاةٍ على الغائب» هو الذي لا يتحمّل 
او ولهذا سبقنا إلى اختياره تلد من مُحققي المذاهب» وال اد 
من کلام ابن القيّم رحمه الله في هذا الصَدَّد قال في «زاد المعاد» ٠١6/1١١‏ 


و *) : 


0 


«ولم يكن من هديه وَل وسنت الصلاة على كَل میت غائبء فقد مات خلقٌ 
النجاشيّ صلاته على الميت, فَاخْتُلِفَ في ذلك على ثلاثة طرق : 
١ح‏ أن هذا ر و اة العلا على كر ا هذا فول اا 


وأحمد. 


؟-.وقال أب و خيفة ومالك : هذا حاص بن ولع ذلك لقيزى: 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

N‏ عات إن مات ببَلدٍ لم يُصَلّ عليه فيه صل عليه صلا 
الغائب» كما صلى النبيٌ َة على النجاشيّ لأنه مات بين الكُقار ولم يُصَلَّ علي 
وان صل عليه حيث مات لم يُصَّلَّ عليه صلاةً الغائن» لان الفرض سقط بصلا 
المسلمينَ عليه والنبيٌ 4 صلّى على الغائب وترّكه» وَفِعْلهِ وتركهُ سَنَةّ وهذا له 
وضع + والله أعلم ا وال رال 00 فى ملف اعد ».وام ا :هذا الطب + 


- ۸ _ 


مان ررقو اي لقان تقو رق ليك فالتا دوا الم 
المنتق) :ما نصة: 


قلت : النجاشيٌ رجلٌ مسلمٌ قد آمَنْ برسول الله ية وصدّقه على ته إلا 
أنه كان يكم إيجائةه الك !لمان RA‏ إل 
أنه كان بين طَهْرَانَئَ أهل الكفْره ولم يكن بحضرته من يقومٌ بحقه في الصلاة 
عليه» فَلَرِمَ رسول الله ية أن يفعل ذلك» إذ هو نبي ووليه» وأحق الناس به. فهذا 
والله أعلم - هو السببٌ الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب. 

فعلى هذا إذا مات المسلمٌ ببلدٍ من البُلدانِء وقد قَضَى حَقَّه في الصلاة 
عليه» فانه لا يُصَلّي عليه مَنْ كان في بللٍ آخرٌغائباً عنه» ف عَلِم أنه لم يُصَلَّ عليه 
لعائق أو مانع عُذر» كان السنّةٌ أن يُصَلَّى عليه ولا بنرك ذلك لبعد المسافة . 

فإقا مار علي انار E‏ رن ابن الفطله نكا غير 

وفك دعب بعس الها إلى اه الصا على EE‏ 
مسي ل ا IS gg‏ 
روي في بعض الأخبار «أنه قد سُوَيتَ له أعلام الأرض » > حتى كان يِبْصِرْ مكانه)(') 
وهذا تأويل فاسدٌ لأن رسول الله ية إذا فَعَل شيعا من أفعال. الشريعة ٠‏ كان علينا 
كاد و E‏ والتخصيص لا يُعْلّمُ إلا بدليل . ومما بين ذلك أنه يك حرج 
الاس E EE A‏ أنْ هذا التأويلَ فاسدٌء 
والله أعلم). 


وقد ا الزوتائن ك وهر ها اا د ا ده إل اطا وغو 
)١(‏ وذكر النوويٌّ في «المجموع» (Tor/ o)‏ ن هذا الخْبّرَ من الخياللات! ثم ذكر حديث العلاء 


بن زَيْدَل في طيّ الأرض للنبيّ ية 2 Sd‏ فال إن 
حديث صَعِيفْ ضَعَفْهِ الحُفَاظ منهم البخاري والبيهقي . 


- ۹ _ 


مده ا داود أيضاً فاته ترْجم للحديث في «سننه» بقوله : «بابٌ في الصلاة على 
المسلم يموت في بلاد الشركه» واتار ذلك من المُتأشرين العلامةٌ ال 
الشيخ صالح المَقَبَليٌ كما في «نيل الأوطار» ٤(‏ /4) واستدلٌ لذلك بالزيادة التي 
وقعت في بعض طرق الف: 

«إِنَ أخاكم قد مات بغير أَرْضِكم, فقوموا فصلوا عليه» وسندها على شرط 

ومَما يويد عدم مشروعيّة الصلاةٍ على كَل غائب أنه لمامات الحلفاء ا وة 

وغيرهُم لم يُصَلّ أحدٌ من المسلمين عليهم صلاةً الغائب. ولو فَعَلوا لتوار الق 
بذلك عنهم . 

فقابل هذا بما عليه كثيرٌ من المُسلمينَ اليومَ من الصلاةٍ على كَل غائب لا 
سيّما إذا كان له ذِكرٌ وَصِبِتَء ولو من الناحيّة السياسيّة فقط ولا يُعْرَفُ بصلاح أو 
خدمة للإسلام» ولو كان مات في الحرم ا وصلَى عليه الآلافُ ای 
موسم الحَجّ صلاة الحاضرء قال ما ذَكَرْنا بمثل هذه الصلاة تَعْلَمْ يقيناً نها من 
البدّع التي لا يَمْتري فيها عالم بسنته يك وَمَذْهَبٍ السّلَّفِ رضي الله عنهم . 

٠١‏ وتَُرُمُ الصلاة والاستغفارٌ والترحُمْ على الكفار والمُنافقين7), لقول الله 
تبارك وتعالى : ولا َصَلْ على أَحَد مِنّمُم مات أبدأء ولا تَكُمْ على قيرو نهم كفْروا 
بالله وَرَسولهِ وَمّاتوا وهم فَاسِقُونَ04"). 


الث 


وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عُمَر وأبوه والسّياقٌ له قال : 


٠‏ (1) هم الذين ييُطنون العُفْرَويُظْهِرون الإسلام» وإنما يتين كُفْرُّهم بما يترشّح من كلماتهم من 
الغمز في بَغض أحكام الشريعة واسْتِهْجَانِهاء ورَعُمهم أنها مخالفة للعقل والذوق! وقد أشاز إلى هذه 
الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ام َيب الذين في قُلوبهمْ مَرَض أن لن بُخْرِجَ الله أَضْعَانَهُم . ولو شَاء 
لاريناكهم فلعرَفهُمْ بيماهُم ولْتَعرِفتهمْ في لَحْنٍ لفل واه يَعلَمْ اعمال [محمد: ۳۰-۲۹]» وأمثال 
رالمان كر فى عر ا اا .واه ا 

۰ ٠.۸6 : التوبة‎ )9 


E 


الا ات اا بوت لول عض رو شاف افد عليه 
فما قام رسول الله وك وت إليه [حتى قُمْتَ في صَدْرِه] اغوي فيلت 

ا سول الله صي على [عَدُوٌ الله] ابن أبَيّ بن سول وقد قال يوم كذا 
كذا وكذا!؟ أعْدّد عليه قوله 1[ آليس قد نهاك الله أن ثصلي عل الاين 
فقال TT TT‏ 
لهم)]!؟ فت فتبسّم رسول الله يك وقال : أخرعني باغ ا کرت غليه قال: | 
ا u dG‏ 
Gg E‏ 
عليهاء [قال: إِنْه مُنافِقٌّ]("2, قال : فصلَّى عليه رسول الله 4ء [وَصَلَينَا معه]» 
[ومشى يله معه فقام على َبْرهِ حتى فرغ منه] ثم انْصَرّفء فلم يَمْكْتْ إلا يسيرا 
الي ا ل ل 
فاسقٌون› [قال: (فَما صلی رسولٌ الله َة بعدّه على مُنافقٍ ولا قامّ على قبره 
حتى قَبضّه الله). قال: فَعَجِبْتُ بعد من جُراتي على رسول. الله يق يومئذ] والله 
ورشولة علي 

)١(‏ شير بذلك إلى مثل, قوله : ولا E E‏ الله حتى ينْفُضوا» وقوله: 


«الِيُخْرجَنّ لعز منها ادل ٠‏ 

(۲) قال الحافظ اب ن سجر رحمه الله في «فتح الباري» (۲۷۰/۸): 

«إنْما جرم عُمَر نه منافقٌ جَياً على ما كان يَطلع عليه من أحواله» وإنما لم يأخذ النبي 8 بقوله» 
وصلَّى عليه إجراء له على ظاهر حكم. الإسلام 2 واستصحاباً لظاهر الحكم. ولما فيه من إكرام. ولد 
الذي تحقّقت صلاحيته ومصلحة a‏ المفسدةء وكان النبي يه في أول. الأمر يصبر 
على أذى المُشركين ويعفو ويَضْفَحٌ > ثم أمر بقتال, المشركين فاستمرٌ صفح وعفو عفن يُظهر الإسلام 
ولوكان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلافِ وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: «لا يتَحَدثْ الناس 
أن مدا بقل خاد فلا حصل الفح » ودخل المُشركون في الإسلام» وقَلَ اهل الك دلوا 
أمر بمجَاهرةٍ المنافقين وحَمْلِهم على كم مر الحقٌّ ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول. النهي e‏ 
عن الصلاة ة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجٌاهَرَتّهم وبهذا التقرير يندفع الإشكالٌ عما وقع في 
هذه القصّة بحمد الله تعالى» . 

(۳) قلت : وإنّما صلّى عليه بعدما أذخل في حُفْرتَه وأخرج منها بأمرو إا وألبسه قميصة كما 
سيأتي في المسألة (44). 


5 


أخرجه البخاري )737١/8 - ٠۷۷/۳(‏ والنسائي (١/174؟)‏ والترمذي 
)١۱۸١١۷/۳(‏ وأحمد (رقم )4١‏ عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة 
والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه» والزيادات الأخرى للبخاري إلا 
السادسة فهي لمسلم» وللبخاري من حديث ابن عمرء والزيادة الثانية للطبري كما 
في «الفتح» . 

ثم أخرجه البخاري (۸/ ۲۷۰۰۲۹۸ - )118/1٠١‏ ومسلم ١١5/90‏ - 
2:26 والنسائي )559/١(‏ والترمذي (۱۱۹۰۱۱۸/۳) وابن ما 
))56:»555/1١(‏ والبيهقي )5١7/7(‏ وأحمد )158٠0(‏ من حديث ابن عمر» وفيه 
من الزيادة الثانية والسادسة . 

وعن المُسَيّبٍ بن حزن رضي الله عنه قال : 

«لما ج انا طالب الوقاةن جاءه ا الله بار فوجد عنده أبا جَهلٍ 
وعد اله يز الى ان المي فان ر ا كيه : ياعَمّ! [إنك أعظمٌ الناس 
علي حا وأحستهم عدي يدأ ولانتَ أعظمْ علي حقا من والدي» ف [قُل لا إله 
إل الله » كلمة أشهدٌ لك بها عند الله » فقال بو جَهْل وعبدُ الله بن أبي أَمَيّة: يا أبا 
طالب! ! أترعبٌ عن مِلَةِ عبد المُطلب؟! فلم يرل رسول الله وك يَعرِضّها عليهء 
ويُعيد [01]01) له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرما كله موعن هله عيد 
التطلي» وار أن يفول : لا إله إلا امل [قال : لولا أن تعيرني فرش - يقولون : 
إن ما حَمَلَهُ على ذلك الجَرْعٌ قرت بها عينك! (فقال رسولٌ الله لا : : اَم والله 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك (فأحَدَ المُسْلِمون ن يستغفرون لموتاهم الذين ماثوا وهم 
ُشركون] فأنزل الله عر وجل :ما كان للنبيّ والذين آمَنوا أن يَْتَغْفِروًا ِْمُشْركِينَ 
وك الل لز سدم ل ااا الح هه وأنزل الله في 

. أي أبو جهل وابن أبي أمية‎ )١( 


(۲) في هذا الحديث لاست نول الآية غيرٌ السبب المذكور في الحديث الذي قبلّه» ولا 


تعارض بينهما لجواز تعذّد سبب النزول. كما وقع ذلك في غير أي وقد أيدٌ هذا الحافظ في «الفتح» 
(4/؟ ١‏ 4). 


۲ _ 


أبي طالب» فقال رسولٌ الله يه : 

(انطلض و ق ولك الله هدي منْ يَشَاكَء وهو أغلم 
بالمهتدينَ)! ! 

أخرجه البخاريٌ )4١١0١4٠١ ۳۷/۸ - ۱/۷ ١7/6‏ ومسلم 
والنسائي )١85/١(‏ وأحمد )٤۳۳/۰(‏ وابن جَرير في «تفسيره» (۲۷/۱۱) والسّياق 
له وكذا مسلم» والزيادة الثانية له في بَعْضٍ الأصُول كما ذكره الحافظ عن 
الَرَطبيٌ ‏ ويشهد لها رواية البخاريٌ وغيره بمعناها 

ووردت ا فزن تدرف أي هه باختصار عند مسلم والترمذي 
)١59/5(‏ وحسنهء وعندهما الزيادة الثالثة» والحاكم 078/17١‏ ”88) وصححه 
ووافقه الذهبي » وله الزيادة الأولى » وهي عند ابن جرير أيضاً من حديثٍ سعيد بن 
الاب مشه ولكة ف المتوصولالأنه ا زوع لطع وت عه 
ال و 

ووردّت أيضاً من حديث جابر : 

أخرجه الحاكمٌ أيضاً وصبححه ووافقه الذهبىٌ. وفيه الزيادة الرابعة» وهي 
عند ابن جرير مرسلا عن مجاهدٍ وعن عَمْرو بن دينار. 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

مدعف ر و وهما مشركان. فقلتٌ: ر و و ها 
مشركان!؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيمٌ لأبيه وهو مُشْرِلك؟ قال: فذكرت ذلك للنبيّ 
علد فل ما کان 1 ول اموا الا لرك ولو كنذا ادي 
قرب مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُمْ َنَّهُم أَصْحابُ الْجَحيم. وَمَا كان اسْتعْمَارُ راهيم لأبيه إل 
عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَاتَبيّنَ له أله عدو لله برا من إن راهيم لَأوَاهٌ حلي . 

أخرجه النسائي )585/١(‏ والترمذي )١7١/14(‏ وحسنه. وابن جرير 


SE 


(۲۸/۱۱) والحاكم (؟08/1”) وأحمد )٠١ 86 » ۷۷١(‏ والسياق له وإسناده 
حسن. وقال الحاكم «(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي 

قلتٌّ: وهذا الاستغفارٌ إنَما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم 
عنه : ريا اغْفِرٌ لي وَلِوَالدَيّ وللمؤمنينَ يوم يقومُ الحسابٌ#, وقد ذكر المفسرون 
أن هذا الدعاة منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هَجِربَه إلى مكة كي يشهد بذلك سياق 
الآيات التي وَرَدَتْ في آخرها الآية المذكورةء وعلى ذلك فيتبغي أن يكون التبين 
المذكورٌ في آية الاستغفار إِنّما كان بعد وفاة أبيه أيضاً وكان ذلك بإعلام الله تعالى 
إِيَاهِ. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السوطق في «الفتاوى) 
(419/5) عن ابن عبّاس قَال: ما زالَ إبراهيمٌ يستغفر لأبيه حتى مات» كلما مات 
تين له أنه عدوٌ الله فلم يستغِفر له» . 


قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «المجموع» )5980١415/5(‏ : 


الاد عل .الائ وان غا لهب المعهرة رام + ينص المران 
والإجماع (. 


تلت نوين د عضا سد ال انوميد لدرخ و ي 
على بعض الكَمّار» ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد 
ا رؤساء العرب المعروفين بالتديّن يترم على «ستالين» الشيوعيٌ الذي 
هو ومذهبّه من أشد وألد الأعداء على الدين! وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار 
إليه بمناسبة وفاة المذكور» أذيعت بالراديو! ولا عَجَبَ من هذا فقد يَحَفَى عليه مثلُ 
هذا الحم , ولكنّ العَجَب من بعض الدعاة الإسلاميّين أن يَقَمَ في مثل ذلك حيث 
قال في رسالة له: «رحم الله برناردشو. . .). وأخبّرني بعض الثقات عن أحد 
المشايخ أنه كان يُصلي على من مات من الفرقة الإسماعيلية الباطنيّة مع اعتقادو 
أنهم غير مسلمين ؛ لأنهم لا يَرَوْنَ الصلاة ولا الح ويعبّدونَ البَشْرً! ومع ذلك كان 
يُصَلَّ عليهم بِمَاقاً ومُداهنةٌ لهم . فإلى الله المشتكى وهو المستعان. 
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دا وتو الماع قح امن لذ الققنا كس ا 


ا النبيّ بيا عليها. 
الآخر : قوله کل : 


«صَلُوا كما رأيتموني أَصَلي) . 


أخرجه سارى 


ولا کر على ما ذَكَْنا صلاةٌ الصحابة على الني يك ُرادى لم بوهم اح 
E EN E |‏ > فلا يجورٌ من أجلها أن نترك ما واظبٌ عليه 
ية طيلة حياته المباركة > لا سيّما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح. .تقوم به 
الحجة وان كانت رُويَت من طرق بوي بعضها ضا فن أمكن المع بين 
وبين ما ذكرنا من هَذيهِ ي في التجميع في الجنازة فبهاء وال فهديةُ هو المُقَدَّم 
لأنه أثبت وأهدى . 

فإ صَلُوأْ عليها ُرادى سَقَطَ الفرض» وَأَئْمُوا بترك الجماعةء والله أعلم . 

وقال النووي في «المجموع» )7”١14/8(‏ : 

وو اا تزفق يلولاق وال أن کل جاع ا عات 
المشهورة في «الصحيح » في ذلك مع إجماع المسلمين» . 


)١(‏ أخرج البيهقي في سننه )۳۰/٤(‏ منها حديثين وأحدهما عند ابن ماجه ٤۹۸/۱(‏ و )٥۰٩‏ وروی 
أحمد ( ٩‏ /۸۱) حديئا ثالثاء وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» (1417/5) ورجاله ثقات رجال مسلم 
غير أبي عسيم كال E‏ وفي الباب أحاديث أخرى» خرجها الحافظ في 
الكتاب المذكور ثم قال : «قال ابن دحيّة : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً» > لا يؤمهم أحد. وبه 
جرع ي قال: وذلك لعظم رسول الله م - بأبي هو وأمي - وتَنَافسِهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة 
عليه واحدٌ» . والله أعلم . 
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ara بد ايانس‎ EEE SE E 1۲ 
: أبي طَلْحَةَ‎ 

«أنّ أبا طلحة دعا رسول الله ب إلى عُمّير بن أبي طَلْحةَ حين توفي فاتاه 
رسولُ الله اة فصلى عليه في منزلهمء فتقدم رسول الله يكل وكان أبو طلحة 
وراو مل :وا أن الح ول يك الهم غير هم 

أخرجه الحاكم )٠١/١(‏ وعنه البيهقي ١.7٠ / ٤(‏ ") وقال الحاكم : 

«هذا صحيحٌ على شرط الشيخين, وسُنْةٌ غريبة في إباجة صلاةٍ النساءِ على 
الجنائز» . ووافقه الذهبي . 

وافول 6 r‏ ملم وحڌه لان فيه عِمَارةَ بن عُزَيّةَ ولم 
يُخَرّحٌ له البخاريُ إلا تعليقاً. والحديث قآل الهيثمي في ا E)‏ 

ارا الطبرّاني في «الكبير» ورجالّه رجالٌ الصحيح». 

وله شاهدٌ من حديث انس بمعناه. 

أخرجه الإمام أحمدٌ (*7107/7). 

59 وكُلَّما كثْرَ الجممٌ كان أفضل للميّتِ وأنفع لقوله يكل : 

«ما من مَيّتِ تُصَلَّي عليه أَمّةَ من المُسلمين يبلغون مئةٌ كلهم يَشْمَعُونَ لهء إلا 
ا فيه). وفي حديث آخرّ : «غفر له) . 

أخرجه مسلم )٥۳/۳(‏ والنسائي (۲۸۲۰۲۸۱/۱) والترمذي وصححه 
)١55415/5(‏ والبيهقي )۳٠/٤(‏ والطيالسي )١1515(‏ وأحمد 
(7/5*.٠4./اة١73"1)‏ من حديث عائشة باللفظ الأول. 

ورواه مسلم ا والبيهقي وأحمد (/757) من حديث أَنّسء وابن 
ماجه )407/١1(‏ من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر» وإسناده صحيح على شرط 


Ra 


وقد يُعْفْرٌ للميّتِ ولو كان العَدَدُ أل من مائة إذا كانوا مُسلمين لم بُخالط | 
توحيدهم شيءٌ من الشرك لقوله صل : 
(ماامن وجل مسلم بمو فيقوم على جنازته أربعون رجلا لاون 
بالله شيئاً إلا شَمَعَهُم الله فيه) . 
أخرجه مسلم وأبو داود (54/5) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (9١5؟)‏ من 
حديث ابن عباس . 
ورواه النسائي وأحمد (884211/7) من حديث ميمونة زوج النبيّ كه 
ل ا وجل سن 
مانو يك لالض AE ANE‏ نضاعد ا وام وا 
في ذلك : 
الأول دعن ا اول 
«صلی رسولٌ الله اة على جنازة ومَعّه سَبْعَة نمر فجعل ثلاثة صا واثنين 
0 واثنين e‏ ۰ 
رواه الطبراني في «الكبير» (86/الا) و قال الهيثميٌ في «المجمع) 
95/؟؟؛). 
((وفيه ابن ليع وفيه كلام) . 
قلت : وذلك مِنْ قبل حفظه لا تَهْمَةَ له في نَفْسه فحديئُه في الشواهد لا 
بأس به ولذلك أوردته. مُستشّهداً به على الحديث الآتي» وهو: 
الثاني : عن مالك بن هُبّيرة قال : قال رسولٌ الله كل 
امن ا يمرت ی ع مرف من انين ةس 
)١(‏ قال الشوكاني ٤(‏ -/ا4) : 
«وأقل ما يسمى صف رجلان, ولا حد لأكثره» . 


a NYN = 


(وفي لفظ : إلا عفر له)». 
قال : (يعني مرد بن عبد الله ا 
«فكان مالك إذا استقلٌ أهل الجنازة جرهم ثلاثة صفوف» للحديث» . 
أخرجه أبو داود (57/7) والسياق له» والترمذي )۱٤۳/۲(‏ وابن ماجه 


)٤٥٤/۱(‏ وابن سعد )٤۲۰/۷(‏ والطبراني 758/١19(‏ - 556) وأبو يعلى 
(58*1) والحاكم )۳٣۳۰۳۹۲/۱(‏ والبيهقي )"١/5(‏ وأحمد ٤(‏ /۷۹) واللفظ 


الآخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال: 
«صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبيٌ ! وقال الترمذي وتبِعَهُ النوويٌ في ' 
«المجموع» )۲۱۲/۰١(‏ : 


«(حديث حسنٌ . وأقره الحافظ في «الفتح» (9/ه4١),‏ وفيه عندهم جميعاً 
محمد بن إسحاق وهو حَسَنُ الحديث إذا صرح بالتحديث, ولكنه هنا قد عنعن, 
فلا أدري وجه تحسينهم للحديث ! فكيف التصحيحٌ !؟ 

8 - وإذا لم يوجد مع الإمام غيرٌ رجل واحدء فإنه لا يقفْ حذاءه كما هو 
السنة في سائر الصلوات» بل يقفُ خلف الإمام» للحديث المتقدم في المسألة 
(1۲)» وفيه: 


«فتقدّم رسول الله َيه وكان أبو طلحة وراءه» وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم 


يكن معهم غيرهم). 


5" - والوالي أو نائبة أحق بالإمامة فيها من الوليّ » لحديث أبي حازم قال : 
«إني لشاهدٌ يوم مات الحَسَنُ بُ علي » فرأيت الحْسين بن علي يقول لسعيد 
ابن العاص ‏ ويطعنٌ في عُدْقِهِ ويقولٌ :- تقدَّم فلولا أنها سه ما قدمتك» (وسعيدٌ 
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أمير على المدينة يومئذ)!') وكان بينهم شيء» . 

أخرجه الحاكم )١7١/7*(‏ والبزار ۸٠١(‏ - كشف الأستار) والطبراني في 
«المُعْجَم الكبير» (۲۹۱۲/۱۲۸/۳و ۲۹۱۳)و البيهقي )۲۸/٤(‏ وزاد في آخره : 

«فقال أبو هريرة : أَنُنَفَسُونَ على ابن نبيكم بتْربةٍ تدفنونّه فيها وقد سمعتٌ 
رسول الله ب يقول : مَنْ أحبهما فقد أحبني » ومن أبغضهما فقد أبغضني» . 

وأخرجه أحمدٌ أيضاً )٥۳١/۲(‏ بهذه الزيادة» ولكنه لم يَسّنْ قصَة تقديم 
سعيدٍ للصلاة» وإنما أشارٌ إليها بقوله : «فذكر القصة». ثم قال الحاكم : 

«وصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي . 

والحديث أورده الهيثمٌ في «المجمع» )۳١/۳(‏ بتمامه مع الزيادة ثم قال : 

اع ا 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )۲۷١/١(‏ إليهما مَقروناً مع البيهقيّ وقال: 

«فيه سالم , بن أبي حَفْصَةَ ضعيفٌ, لکن رواه النسائي وار بنْ ماجه من وجه 
اغ أبي حازم بنحووء وقال ابن المندرانن «الأوسط» : ليس في الباب أعلى 
منه» لأن جتازة الحسن حَضَرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم» . 

قلت :هذا كلام الحافظ»وفي بعضه نظَرٌ وذلك من وجهين : 

الأول : إطلاقه الضعف على ابن أبي حَفْصّة يُنافي ما قالّه في ترجمته من 
«التقريب» : عدون إلا أنه شيعي غال ». 

E‏ سر لعفي E‏ افوا كنول يك كانه 
شيعي كما تقرّر في علم المصطلح ويقوي حديثه هذا أن البيهقيّ أخرجه في رواية 


)١(‏ له رؤية › قبض ابی َة وله تسم سنين» وكان حَليماً وقوراً» ومن أشرافب قريش» وهو أَحَدُ 
الذين كتبوا المصحف لعثمان» وكان استعمله على الكوفة› وغرا بالناس طبّرستان» واستعمله معاوية 


على المدينة» مات في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة (08) » ودفن بالبقيع . 


كت 


له من طريق إسماعيل بن رجاءٍ الرْبَيْديٌ قال: أخبرني من شهد الحسّين بن علي 
ج . فذكر الحديث باختصار» وفيه قول الحسين لسعيد e‏ 


ا تلق . وإسماعيلٌ هذا ثقةٌ وقد تابع ابن أ أبي حَفصَّة فهي متابعة قويةء 
وإن لم يِسَمْ فيها من شاهد القصة. فقد سماه سالم كما رأیت وغيرةٌ أيضاً كما يشير 
إلى ذلك قول الحافظ : «لكنْ رواه النسائي واب 0 

الثاني : أن لم قت الحديث في «الجنائز» من س سئن النسائي وابن 
ماجه» ولم يورده المڙي في و ة الأشراف» ولا النابُلسي في ا في مسند 
الحسين ولا في مسند الحَسّن . والله أعلم . 

وقد أورد ابنْ حزم في «المُحَلَى) )١54/5(‏ هذه القصة بصيغة الجزم » 
ولا E‏ عليه سن الس فال 

«قلنا : لم ندع لكم إجماعاً فتعارضونا بهذاء ولكنْ إذا تنازعَ الأنّمةُ وجب 
الرد إلى القرآنٍ والسنة» وفي القرآنٍ والسنة ما أَوْرَدْنَا . 

فلك تر ابنَ حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابيٌ:«السنة كذا» في 
حُكم المرفوع» وهذا خلافٌ المُتَقَرَرٌ عند الأصوليّين أن ذلك في حُكم المرفوع» 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى . وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة (/) . 

وأما ما أشار إليه ابن حَرْم من «القرآنٍ والسنة» فيَعني قولّه تعالى فراولا 
الأرخام بَعْضهم أؤلى ببعض في كتاب الله وقول بي في الحديث الآتي في 
المسألة التالية :«ولا يوْمَنّ الرجل في أهله» كما في رواية» استدل به ابن حزم على 
أن الأحنّ بالصلاةٍ على الميّتِ الأولياء» ولا يخفى أنه استدلالٌ بالعموم» ودلينا 
وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاضص» وهو مقدَّم كما هو مقرّر في الأصول. 
ولذلك ذَهَبَ إلى ما ذكرنا جمهورٌ العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد واسحاق وابن 
المنذر والشافعي في قوله القديم كما في «المجموع» .)۲٠۷/١(‏ 

ثم اندر کے دقل : إن الحديث الذي استدلٌ به ابن حَزْم لا عُموم له فيما 


للدود فيك 1 نكيت ا حل اد طبضي العك تن اس رمه E‏ 
مجموع روايات الحديث» ففي رواية لمسلم : «ولا يمن الرجل الرجل في 
سلطانه). وفي أخرى له SE‏ 0 الرجل في أهله ه ولا في سلطانه» ا 
على ابن حزم لظا أن :الماد َه السلطان الذي إليه و أمور الناس» 
والظّاهِرُ أيضاً أنه مقدِّمٌ على غيره ولو كان أكثرّ منه قرآناً. انظر الشوكاني 
4/9 "1). 

۷ - فان لم يضر الوالي اونا الاح بالإناعة افر هم کات ال ل 
على الترتيب الذي وَرَدَ ذكرَهُ في قوله كل : 

«يؤم م القوم قروم لكتاب الله فان كانوا : فى القراءة سواءً. فأعلمهم 
E‏ فان کانوا في السنة ة سواءً فأقدمهم فا إن كانوا فى الهجرة سواءً 
TT‏ 
إلا بإذنه» . 

OE sl‏ من أصحاب السنن والمسائيد من حديث 
ف مسعود البذري الأنصاري› وقد خر جته في «صحيح آي داود» (رقم ٩٩٤‏ و 
04 ). 

ارم را روه eS OC‏ ار ف 

«أنهم (يعني قومّه) وَفدوا على النبيّ ين فلمًا أرادوا أن يَنْصَرِفوا قالوا : يا 
رسول الله مَنْيوْمنا؟ قال : أكثركم جَمْعاً للقرآنِء أو أَعْذَاً للقرآنِ فلم يكن أحدٌ من 
القوم جَمَعَ ما جمعت» ُمدموى واناغلام . على شملة لى قال + فمااشهذت 
مَجْمَعاً من جَرْم إل كنت إمامهم. وكنتُ أَصَلَّ على جنائزهم إلى يومنا هذا» . 

أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح وأصله في البخاري وليس فيه 
موضع الشاهد منه» وهو رواية لأبي داودء وقد خرجته في «ص-بح أبي داود» (رقم 
48 و 0۹ و *). 


۳۱ _ 


“A‏ وإذا اجتمعث جا اند من الرجال والنساء» ا عليها صلاة 
واحدة» وجعلت الذكورٌ ‏ ولو كانوا صغارا ‏ مِمّا يلي الإمام » وجنائزٌ الإناث مما 
يلى القبلة» وفى ذلك أحاديث : 

کک E‏ 
ت الله 0 ا ةعمر بن 
الخطاب وابن لها يقال له :و ا چ والإمام ا العاص› 
وفي الناسٍ ابن عباس اة وأبو سعيد وأبو قتادة فَوَضعٌ الغلام مما يلي 
الإمام» فقال رجل : فأنكرت ذلك» فَنَظَرتٌ إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبي سعيد 
وأبي قتادةء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنةٌ». 

أخرجه عبد الرزّاق :0337/4756 والنسائي )758٠١/١(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى » 5590 و568) والدارقطني )١94(‏ والبيهقي ٤(‏ /۳۳) . 

قلت : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيحٌ على شرط الشيخين» واقتصر 
الحافظ في «التلخيص» )۲۷٦/١(‏ على عزوه لابن الجارود وحدّه وقال : 

«وإسناده صحيح» . وأمّا النوويٌ فقال :)۲۲٤/٥(‏ 

«رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حسن»! 

الثاني : عن عَمّار مولى الحارث بن نوفل: 

0 اق 0 E‏ ر : 2 هو 5 
(أنه شهد جنازة ام كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام [ووضعت 
19) قلتٌ: يعني إماماً كما يدل عليه السياق» وصرح بذلك البيهقيٌ في روايةٍ له في الحديثٍ 


الآتي َعْدَه كما ستدذكر هناك , وله يُعارض هذا قوله فيما بعد: «والإمام يومئذٍ سعيد بن العاص» لأنّ 
المرادٌ أنه كان هر الأميزءقال الحافظ : 

احمل أن ن ابن عُمَرَأمّ بهم حقيقة بإذنِ سعيد بن العاص» ويُحمل قوله : أن الإمام كان سعيدٌ بن 
العاص» يعني الأميرء جمعا بين الروايتين» . 


2015 


ا ا عل لك ذلك. وفي القوم ابنُ عباس وأبو سعيد 
الخذري وأبو قتادة وأبو هريرة» [فسألتهم عن ذلك]ء فقالوا هده ال 

أخرجه أبو داود )٦/۲(‏ والسياق لهء ومن طريقه البيهقيٌ )۳۳/٤(‏ 
والصبائي (۲۸۰/۱) والزیادتان له» وإسناده صحیح على شرط مسلم» وقال 
النووي (5/6؟77): 

«وإسنادهٌ صحيحٌ . وعَمَّارٌ هذا تابعي مزل للق هاا واعان 
توثيقه) . 

وقال البيهقيٌ : 

نورؤاه خاد بن سلحةعن ماوق أن غمار دون كيف الوضع بحو 
وذكر أن الإمام كان ابنَ عمر. قال: وكان في القوم الحسنٌ والحسين وأبو ُريرة . 
واخرس 0 من اصحات a‏ . ورواه الشعبيٌ فذكر كي كيفية الوضعٍ 
بنحوه» وذكر أن الإمام كان ابن عمر» ولم ل قال اة ادن السنية 
والحسين وابن عباس» وفي رواية : وعبد الله بن جعفر» . 

و أن ع وعدم ا اناسل نولان 
البئ ية فعل ذلك في شُهَداءِ أحُدء وفي ذلك حديثان : 

الأول : عن عبد الله بن الزْبّير» وتقدم في المسألة (۹4٥)ء‏ الحديث (۲) 
ص 8١‏ . 

الثاني : عن ابن عباس قال : 

ولا وقفت زسول الله ب على حمزة . . أمربه َء إلى اقل ثم كبر عليه 
تشعاء ثم جَمعٌ U E‏ ا بشهيدٍ وضع إلى حمزة» فصلى عليه 
وعلى الشهداء معه حتى صَلَّى عليه. وعلى الشهداءٍ اثنين ثنين وسبعينَ صلاة» . 

e ORG e‏ ستو 
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إسحاق حدثني محمد بن كَعْب القرظي والحَكم بن عُتَيبة عن مِقّسَم ومجاهلٍ عنه . 
فلت وعدا سند جد رجالةُ كلّهُم ثقات» وقد صرح فيه محمدٌ بن إسحاق 
التحديع» E‏ في ويبدو أن الإمامّ السهيلي والحافظ ابن حجر لم 
يقفا على هذا الإسنادء فقد قال الحافظٌ في «التلخيص» (ه/6١‏ و154): 
«(وفي الباب أيضاً حديث ابن عباس» رواه ابن إسحاق قال لخدن بيولا 
هم عن سم مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس . قلت :؛ دک الحديت ا 
أنه قال : لاسيعاً» بدل وتسا ثم قال: )قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن 
إسحاق هو الحسنّ بن عِمَارةَ فهو ضعيفٌ» وإلآ فمجهولٌ لا حُبَةَ فيه . انتهى . 
قلت : والحاملٌ للسهيلي على ذلك» ما وَقَعَ في مُقَدَّمَةٍ «مسلم» عن شُعبة أنّ 
الحسن بر Sg a‏ بن عباس «أن النبيّ ية صلى 
e‏ لم صل غلبا اهن . لكنّ حديث ابن 


عباسٍ زُوي من طرق أخرى. . 


قلت: ثم ذكر بعضهاء ولیس منها طريقٌ الطبراني هڏه» وهي تذل على أن 
ال الس مجهر لا ولا متنا يل و و بورهو ج 
ابن كَعْب القَرَطي أو الحَكم بن عُتيبة » أو كلاهما معاً. ولا يخدّحٌ على هذا قولُ 
الحكم في رواية مُسلم «لم يُصَلّ عليهم» لجواز أن الحكم نسي ما كان حَدّث به 
كما وقع مثلّه لغيره في غير ما حديث» ولو سَلَمُنا جَدَلاً أن إنكارٌ الحَكم لحديثه 
يقدح في صِحّته عنه » فلا نُسَلّم أن ذلك يقدحٌ في صِحَةِ الحديث نفسه ما دام أنه 
رواه ثقة آخَرُ والمَرَطي. وهذا واضِمٌ إن شاء الله تعالى . 


قال النوويٌ في «المجموع» (6-68؟7 3). 
اشر 52 على أن الأفضل أنْ يرد ك واحد بصلاة» إل صاحبٰ «التتمة) 
فَجَرَم أن الأفضل 5 1 عليه 0 و لأن فيه تعجيلَ الدفن وهو مأمور 
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E ا ل‎ na 
. والله أعلم‎ 

١‏ وَتِبجُورٌ الصَّلاةَ على الجتازة في المسجد. لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: 

«لما وا وقاص أرسل أزواج النبيّ ية أن يَمُرُوا بجنازته في 
المسجدٍ فَيُصَلّين عليه فَفَعَلُوا فوقف به على حُجَرِهِنَ يُصَلّْينَ عليه أخرج به من 
باب الجنائز الذي كان إلى المقاعِدء فَبَلَعَهُنَ أن الناس عَابُوا ذلك وقالوا: [هذه 
ندع لديا كانت الجنائزٌ يذل بها إلى المسجد! فَبَلَعْ ذلك عائشةء فقالت: ما 
شرح الاس إلى. ان مرا مالعل لهم به عابو علينا أن مر با في 
المسجدء [والله] ما صلى رسولٌ الله ئة على سُهيل بن بيضاءَ [وأخيه] إلا في 
جوف المسجل» . 

أخرجه مسلم (1۳/۳) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم» وقد 
خرجته في «أحكام المساجد» من كتابي «الثمر المستطاب» والزيادات لمسلم إلا 
الأولى فهي للبيهقي .)5١/5(‏ 

-١‏ لكنّ الأفضل الصلاة عليها خارح المسجدٍ في مكان مُعَذَّ للصلاة على 
الجنائز كما كان الأمرٌ على عهد النبيّ َة » وهو الغالبٌ على هَذيِهِ فيهاء وفي ذلك 
لاد يت 

الأول : عن ابن عمر رضي الله عنه . 


«أن اليهود جاؤوا إلى النبيّ يه برل منهم» وإمرأة ياء قمر بهما فَرُجما. 
قريباً من موضع الجنائزٍ عند المسجد»!"). 


: قال الحافظ في «الفتح‎ )١( 
«إنَ مُصَلَى الجنائز كان لاصقاً بمسجدٍ النبي جل من ناحية جهة المشرق» . وقال في موضعٍ آخر‎ 
. «والمُصلى المكان الذي كان يُصَلَى له العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد»‎ 00 8/1١5 


- ۳٥ 


أخرجه البخاري .)٠٠١/۳(‏ وترجم له وللحديث الرابع الآتي ب «بِابٌ 
الصلاة على الجنائز بالمصَلى والمسحد» . 

الثاني : عن جابر قال : 

ومات ل ا ا وواه لرسول الله ل حيث تَوْضَعْ الجتائز 
عند مقام جبريلء ثم آذْنا رسول الله ي بالصلاةٍ عليه فجاء معنا. . فَصَلّى ٠‏ 
عليه. ..). 

أخرجه الحاكم وغيره وتقدّم بتمامه في المسألة (17) الحديث الثالث من 
الفقرة ( ز). (ص .)١5‏ 

وفي الباب عن بعض أصحاب النبي يله وقد مضى حديثة في المسألة 
(09) الحديث (4) من (السادس)» (ص 88). 

الثالث : عن محمد بن عبد الله بن جخش. قال : 

«کنا جلوساً بفناء المسجدٍ حيث توضع الجنائر» ورسول الله بيا جالسٌ بين 
ظهرانينا فرفع رسولٌ الله يل بَصَّرّهِ إلى السماء. .». 

أخرجه أحمد )۲۸۹/١(‏ والحاكم )۲٤/۲(‏ وقال: 

«(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي في «تلخيصه) وأقره المنذري في 
«ترغيبه) »)۳٤/۳(‏ وفيه أبو كثير مولى محمد بن جُخحش. أورده ابن أبي حاتم 
(474/7/5 و 4"0) ولم يدر فيه جرحاً ولا تعديلاء وكذلك قال الهيثمي في 
«المجمع) :)۱۲۷/٤(‏ «مستور» وأورده ابن حبّان سق «الثقات» (ه/١/اه)‏ ومع 
ذلك فقد قال فيه الحافظ في «التقريب» «ثقة»! وذكر في «التهذيب» أنه روى عنه 
جماعة من الثقات» وأنه ولد في حياة النبي كل فَمِدْلهُ حَسَنٌ الحديث إن شاء الله 
تعالى» لا سِيّمَا في الشواهد. 


الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


ا 


«أنّ رسول الله ية نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه» خرَّجٌ إلى 
المصلى: فصب بهم وكبّر أربعاً». 

أخرجه الشيخان وغيرُهما بألفاظ وزيادات كثيرة» وقد تقدّم ذكرُها مجموعة 
في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديثٍ جماعة اخرين من الصحابة» وقد 
بينت ذلك في المسألة (09) الحديث السابع» (ص 89 و .)٠١‏ 

والحديثٌ ترجم له البخاري بما َل عليه من الصلاةٍ في المُصَلَى كما سبق 
ذکره في الحديث الأول. 


قلت : ومن الغرائب موقفُ الحافظ البيهقىٌ من هذه السنة ‏ أعني الصلاة على 
الجنازة في المصلى - فإنه لم يعمد لها في كتابه الكبير «السنن الكبرى» باباً خاصاً 
مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيت» مع أنه عقد باباً مفرداً للصلاة عليها في 
المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة» ثم جرى على سننه بعض الشافعية في 
مختصرات تهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى» كالنووي رحمه الله في «منهاج 
الطالبين» (ق 4” - ۲) فقال: «وتجوز الصلاة عليه في المسجد» ولو أنه أضاف 
إلى ذلك نحو قوله : «وتسن الصلاة عليها في المصلى» لأصاب . 

وقد عكس ذلك الباجوري في ا على ابن القاسم» فقال: 
:)555/1١١‏ «ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد»! ثم لم يذكر الصلاة عليها في 
المصلى ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد 
لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد» لأنه لو كان كذلك لما خفي 
تلن السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين» ولما طلبن إدخال الجنازة إلى 
المسدجد بدون عذر. وهذا بين إن شاء الله تعالى . 


الخامس : قوله عل ١‏ «مَّن صلى على جنازة في المسجد فليس له شي٤»‏ . 
«(الصحيحة) )۲٣١۲(‏ . 
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ول يلقداك علا بين الفوي» لحدوق انس بن الت رضي 
الله عنه . ۰ 

أن النبيّ ی أن صا على الجنائز بين القبور» . 

أخرجه ابن الأعرابيٌ في «معجمه» (ق (١/۲۳١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )7//8٠0/١١‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
ا ؟ انی وقال الهيثمي في «المجمع» :)۳١/۳(‏ 

«وإسناده حسنٌ) . 

ت وله عط اروف هن ر فد اا ع اد نيا 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المنصف» )۱۸١/۲(‏ وأبو بكر بن الأثرم كما في 
«فتح الباري»7') للحافظ ابن رَجَبٍ الحنبلي ۱/۸٠/٠١(‏ - الكواكب) عن أنس : 

«كان یکره أن يبنى مسجدٌ بين القبور» . 

ورجالةٌ ثقات رجال الشيخين . 

ويشهد للحديث ما تواتر عن النبيّ يه من النهي عن اتخاذ القبور مساجد» 
وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» 
وسأذكر بعضّها في المسألة (۱۲۸ فقرة 9). 

7 ويقفٌ الإمام وراءَ رأس الرجل » وَوَسط المرأة» وفيه حديثان : 

الأول : عن أبي غالب الحيّاط قال : 

«شهدث أنس بن مالك صلى على جتازة رجل » فقامَ عند رأسهء (وفي 
ذاه «ر إل E‏ الل يسطاره انوا ملي بحن امن الألضايهه قعل 
له : يا أبا حمزةً هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليهاء فصلىّ عليهاء فقام وسَطَهاء 

لوجر ضرح دعل e‏ البخاري» تُؤْجَد منه قطعةٌ مخطوطة ضمنّ «الكواكب الدراري» 

لابن مُروة» في المكتبة الظاهريةء وهو بداهةً - غير «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني . 
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(وفي رواية : عند عجيزتها. وعليها 0 أخضر) وفينا العلاءٌ بن زياد العَدَوي!' 
فلك أن الات ا و ا و كان رول اله 
اة يقومُ RE‏ حك في ذال فى قال فال إلينا 
العلاء فقال : احفظوا» : 

أخرجه أبو داود (55/5 - )٩۷‏ والترمذي )١45/75(‏ وحسنه. وابن ماجه 
والطحاوي )۲۸۳/١(‏ والبيهقي )۳۲/٤(‏ والطيالسي (رقم )5١49‏ وأحمد 
١18/9‏ و )٠5١‏ والسياق له» أخرجوه كلهم من طريق هَمَام بن يحيى عن أبي 
غالب» غير أبي داود» فأخرجه من طريق عبد الوارث ‏ وهو ابن سعيد ‏ عنه» وكذا 
ا الطحاوي في رواية له مختصراً. 

وإسناده من الطريقين صحيحٌ » رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب 
وهو فة كما في «التقريب» للحافظ ابن حجر فالعجت منه كيف ذَكرَ ل 3 
الحديث الآتي عن سمرة من «الفتح) )١67/(‏ أن البُخاريٌ أشار إلى تضعيف 
هذا اليك تک علق 5ق نولم د لي 


والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد. 


والرواية الثالثة لأبي داود» وهي عند المذكورينَ بنحوها دون لفظ 
وأخضر)("). 

أ كله أبؤتضن وعومن شات التابعين :وكات من عاد اهل البضرة وور اتهم قات تة أرب 
وتسعين . 

(؟) قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : «قال أبو غالب : فسألت 
يك أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فا ا كان الأنهالم کن الور فكان 
يقوم الإمام حیال عجيزتها يسترها من القوم» . 

فهذا التطليل امردوة من وجوه : 

الأول : أنه صادرٌ من مجهول . وما كان كذلك فلا قيمة له. 

الثاني : أنه حلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه» فإنّه وقف وَسَطها مع 
كونها في النعش » ودل ذلك على بُطلان ذلك التعليل . ويَويّدهُ الوجة الآتي وهو: 

الثالتٌ: أنه حلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة ة أنس» ومنهم العلاء بن زياد العڌوي» فاته لما 
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الثاني ١‏ عن رة بق جنات قال 
سيعت النبيّ ۰ وصلّى على 1 كعب ماتت وهي مضا فقام 
وول الله ية للصلاة عليها وَسطها) . 


أخرجه عبد الرّزاق (58/5) والبخاري )١61/-165/(‏ ومسلم 
50/5 والسياق له وأبوداود (0//5) والنسائي )١8١/١(‏ والترمذي )١410//7(‏ 
وصححه. وابن ماجه )٤٥٥/۱(‏ وابن الجارود (/51؟) والطحاوي )78*/١(‏ 
والبيهقي )۳٤/٤(‏ والطيالسي (407) وأحمد .)۱۹۱٤/٥(‏ 

والحديث واضمٌ الدلالة على أنَّ الشنة:آن عرفت الا ا وشط المراة: 
وهو بمعنى حديث أنس : «عند عجيزتها» . بل هذا مّما يزيدُه وضوحاً. فإنه أصرِحٌ 
فق الثالالة تصلق المراد کو 


استفهم من أنس عن هذه السنّة التفت إلى أصحابه وقال لهم: «احْفْظُواء فلو كانت مُعَلَّلَةٌ بتلك العلة التي 
تعودُ على السنة بالإبطال لما اهم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ . وأمرٌ أصحابّه بحفظهاء وهذا ظاهرٌ 
والحمد لله . 

ولذلك لم يلتفت جمهورٌ العلماء إلى هذا التأويل» فذهبوا إلى ما دل عليه الحديثٌ من الوقوف 
عند رأس الرجل» ووسط المرأة. ومنهم الإمامٌ الشافعيٌ وأحمد وإسحاق كما في «المجموع» 
(/0؟؟) قال الشوكانى (7//4ه) : «وهو الحقٌ». 

ذلك وار عضو الح و رهز فول لأبي حنيفة نفسه كما في «الهداية (45/1) وأبي 
يوست يفا كنا في «شرح المعاني» )184/١(‏ للإمام الطحاوي وربجحه على قولهما الآخر وهو: 
«يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر»! وهو قول الإمام كيه انا وعليه الحنفية » واحتج لهم في 
«الهداية» بقوله : «لأنه موضع مم القلب» وفيه نور الإيمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه»! 

ثم ذكر قول أ حنيفة ة الأول وانه احتج بقول أنس : «هو السنة» فأجاب عنه صاحب «الهداية» بقوله : 

دقلنا : تأويله : إن جنازتها لم تكن منعوشة فحالَ بينها ويينهم». 

قلت : قد عرفت مما سبق بطلانَ هذا التأويل» ثم لو سم لهم » فما هي حجُتهم في مخالفتهم 
الحديث في شطره الأول وهو الوقوفٌ حذاء رأ س الرجل» فقالوا هم : بل يقفُ حذاءه ! ولیت شري ما 
الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة 0 هذه التعليلات الباطلة وقولهم : : «لأنه موضع 
القلب. . .» وأئه متهم قالوا بها في قول, لهم أ فلا أخذوا به كما فعل الطحاويٌ رحمه الله » فيكونوا 
اا ا ا رقي هام ا 
التنبية عليه ينسبون من يتهمهم بأنهم يُقَدمُون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم ! 
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V٤‏ - وكير عليها أربعاً أو خمساً خمساًء إلى تسع تكبيرات» کل ذلك لبت عن 
ك E‏ والأوْلَى التنويع » فَيَفْعَل هذا تارةء وهذا تارة» كما هو 
الشأنُ في أمثاله مثلُ أدعية الاستفتاح وَصِيَّغ التشهّدٍ والصلوات الإبراهيمية 
ونحوهاء وإِنَ كان لا بُدّ من التزام نوع واحدٍ منها فهو الأربعٌ لأنْ الأحاديتَ فيها 
أكنز و الك سيان ذلك : 

- أمّا الأريمٌ ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة : 

الأول : عن أبي هريرة» وقد مضى حديثة في المسألة (59) (السابع) في 
الصلاة على النجاشيّ وأنه يِه كبّر عليه أربعاً (ص ۸۹). 

الثاني : عن ابن عباس . ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة 
على الرجل الذي دُفن ليلا في (السادس)ء الحديث ١(‏ ) (ص ۸۷). 

الثالث : عن يزيد بن ثابتٍ في صلاته ية على مولاة لبني فلان في برها 
وهو في المكانٍ المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث . 

الرابع : عن بعض أصحاب النبيّ ية في صلاته بء على المرأة المسكينة 
في قَبُرهاء وحديثُها مذكورٌ عَقِبَ حديث يزيد بن ثابتٍ المشار إليه آنفاً. 

الخامس : عن أبي اما رض الله عنه قال : 

زا ت الصلاة على الجنازة أن 0 في التكبيرة الأولى القران 
ماف ثم يُكَبّر ثلاث والتسليم عند الآخرة). 

أخرجه النسائي (۲۸۱/۱) وعنه ابن حزم )۱۲۹/٩(‏ بإسناد صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح»» وسبقه النووي في «المجموع» (/”**”) وزاد: «على رط 
الشيخين». 


TRIO‏ شحوم سمه المشهور. بل هذا أت مر معروفٌ بكنيته أيضاً واسمه 
ان وقيل TT‏ معدود في الصحابة» له زوه ول هد هن الي 
اا الت من مرا الصحابة» وهي حجة . 


NENE 


وأخرجه الطحاوي )۲۸۸/١(‏ بنحوه وزاد في آخر الحديث : 

«قال الرهُري : فذكرت الذي أخبرني ان ASA‏ 
الفهري. فقال: وأنا سمعت الضَّحَاك بنّ قَيْس يُحَدّثْ عن حبيب بن مَسْلّمة(') في 
الصلاة على الجنازة مثل الذي حَدَّتك أبو أمامة» . 

وإسنادُها صحيحٌ أيضاًء وهي عند النسائي. ولكن لم يُجاورُ بها الاك 
ابن قيس» وكذلك رواه الشافعيٌ بزيادةٍ في متنه كما يأتي في المسألة (۷۹) ص 
١١917؟15).‏ 

الان > و 

تن فول الله اة كان يكبر أربعاً» . 

أخرجه البيهقي (0/14*) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في 
المسألة (۸۲) . 

ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 

كريد ون ارقم كز E E‏ 
فسألته فقال: كان رسول الله يك يُكَبّرهاء [فلا أتركُها [لأحد بعدّه] أبداً]» . 

أخرجه مسلم (05/7) وأبو داود (5/لا” و58) والنسائي )781١/١(‏ 
والترمذي )١10/1(‏ وابن ماجه )158/١(‏ والطحاوي )١85/١(‏ والبيهقي 
(5/5") والطيالسي (51/4) وأحمد ٤(‏ /۳۹۷ و58 و ۳۷۲) عنه . 

ثم أخرجه الطحاويٌ والدارقطني (۱۹۱ و ۱۹۲) وأحمد )۳۷۰/٤(‏ من 
طْرُق أخرى عنه به نحوهء والزيادة لهم والتي فيها للدارقطني .وقال الترمذي : 

«حديث حسنٌ صحيحٌ » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب 


)١(‏ هوحبيبٌ بن مُسَلّمة بن مالك الفهري المَکي» وكان يُسَمّى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم 
مجاهداء مختلف في صحبته» قال الحافظ : «والراجحٌ ثبوتها لكنه كان صغيراً» . 


EYL 
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النبي ية وغيرهم , E‏ على لازو ARES‏ إذا كبر 
الإمام على الجنازة يي فإنه د يتب الإمام) . 

ج - وأما الست والسبعٌ. ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكنها في حُكم 
ا المرفوعة» أن د كار الصجابة ي قاع مدهل من الصا دون 
أن يكرد علط هذ دهم 

الأول ع ع الل بين معفل * 

«أنَّ عليَ بن أبي طالب صَلّى على سَهُل بن حُنیف» فکبر عليه ستأء ثم 
التفتٌ إليناء فقال: إنه بدري» . قال الشعبي : 

CDOS‏ لاد ا إخواتك بالشام يُكبّرون على 
جنائزهم حمسا ٠‏ فلو رفت( لنا وقتاً تابعكم » عليه طرق ا اع ال 
ا جنائرکم» SES‏ الوم لا وقت ولا عدد) . 

أخرجه ابن حزم في «المحلی» )١51/(‏ بهذا التمام» وقال: 

«ووهذا إسناد 0 ف الصحة» 5 

قلت : وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه ابو داود فى «مسائله) عن 
الإمام أحمد (ص ۲ ) والطحاوي (YAV/۱)‏ والحاكم )64/۳( والبيهقي 
1/9( وسندهم صحيح على شرط الشيخين › وهي عند البخاري في 
«المغازي) (/59/1؟) دون قوله ا 

و ابن مسعود أخرجها 57000 نحوه . 

الثانى : عن عبد خير قال : 

«كان علي رضي اع عل اهل يلوي وعلى أصحاب النبي اة 

(۱) أي حَدَّدْنْم لنا عدداً لقيو كما يستفاد من «النهاية» وعليه فقوله في آخر الأثر : «ولا 
عَدّد» تفسيرٌ وبيان لقوله : «لا وقت» . 


NENA 


0 وعلى شاك انين ا 

أخرجه الطحاوي والدارقطني )١191(‏ ومن طريقه البيهقي )۳۷/٤(‏ وسنده 
صحيحٌ رجاله ثقات كلهم . 

الثالث : عن موسى بن عبد الله بن يزيد : 

«أنَ علياً صلى على أبي قاد فر عليه نينسا وكان بَذْرِيا. 

أخرجه الطحاوي والبيهقي (4؛ /7) بسند صحيح على شرط مسلم . 

لكنْ أعلّه البيهقي بقوله : 

«إنه غَلْطَّء لأنَّ أبا قتادّة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة 
طويلة). 

ورده الحافظ في «التلخيص» )١1556(‏ بقوله : 

وقلع :هذه عا عو لاح لأنه قد قيل : إن أبا قتادة مات في خلافة 
علي» وهذا هو الراجح» . 

وسبقه إلى هذا ابن التركماني في «الجوهر النقٌّ» فراجعّه 

قلت : فهذه آثارٌ صحيحةٌ عن الصحابة تدلّ على أن العمل بالخمس 
والست تكبيرات استمرٌ إلى ما بعد النبيّ ل خلافاً لمن ادّعى الإجماعٌ على الأربع 
فق وقد يميق القول في بطلان هذه ادعو :ابن حزم في «المحلى» 
(4/0؟١1-ه6؟7١1).‏ 

دافا اكت + هليه دهان : 

الأول : عن عبد الله بن الربيْر: 

«أن النبيّ ية صلى على حمرّة فكبّر عليه تسع تكبيرات. .» 

وقد مضى بتمامه وتخريجه 3 (الثاني) من المسألة (09) (ص ۸۲). 
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وهذا العددٌ هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازةء فَيُوْقفٌ عنده ولا 
يراد عليه» وله أن يَنْمَص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في «زاد 
المعاد» بعد أن ذكْرٌ بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار : 

«وهذه آثارٌ صحيحةٌ فلا موجبّ للمنع منهاء والنبيٌ كله لم يَمْنْعُ مما زاد 
على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده» . 

قلت : وقد استدّل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: 

الأول : الإجماعٌ . وقد تقدّم بيان خطأ ذلك . 

الثاني : ما جاء في بعض الأحاديث «كان آخرّ ما كبر رسول الله ئي على 
ا 

را اجو ةا لطر ی ا ف نجنا مون طون ددا 
يَضْلحُ التمسّك به لردٌ الثابت عنه ل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة» قال الحافظ 
في «التلخيص» )١1517//0(‏ ومن قبله الحازمي في «الاعتبار» (ص 10) والبيهقي 
في «السنن» :)۳/۷٤(‏ 

«زوي من غير وجه كلّها ضعيقة) . 

وأما ما جاء في «المجمع» 6 له"): 


«وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يك صلى على قتلى أحد فكبر 
تسعا تسعاء ثم سبعا سبعاء ثم أربعا أربعا حتى لحقّ بالله . رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط اساد حمر : 

فهو مردودٌ من وجهين : 

الأول 1 مالف لقيول اللحافظ ابن ع ومن قبله من الأكمة الدين 
مرك إن رن الخد كلها صعيفة: 
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الثاني : أن الحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۲/٠۲۰/۳(‏ 
وإسناده هكذا: حدثنا أحمدُ بن القاسم الطائي ثنا شر بن الوليد الكندي ثنا أبو 
يوسف القاضي حدثني نافع بن عْمَر قال: سمعتٌ عطاء بن أبي رباح حاف عن 
ابن عباس به . 

قلت : وهذا إسنادٌ لا يُحَسَّنُ مثلّه» فإن فيه ثلاث علل : 

الأولى : أبو يوسف القاضي وهو يعقوبٌ بن إبراهيم ضعّفه ابن المبارك 
وغيره ووصفه الفلاس بأنه كثيرٌ الخطأ. 


الثانية:: ضعف يشر ين الول الكندى ,فا كان قد خرف 


الال المخالمة في سنده فقد أخرجه الطبراني )١/119/7(‏ والحازميٌ 
في «الاعتبار» (9468) عن جماعة قالوا: a‏ هرمز عن عطاء عن ابن عباس 
به إلى أن قال: «أهل بدر» بدل «قتلى 7 وهكذا أورده الهيثمي وقال : 

(وفيه نافع أبو هرم وير م 

قلت : ل افكت عدا كذّبه ابن مَعين» وقال أبو حاتم : «متروڭ» 
ذاهبٌ الحديث» . 

قلت : فهو آفةٌ الحديث» وهو الذي رواهُ عن عطاءء وما وَقَمَ في الطريق 
الأول أنه نافع بن عمر- وهو ثقة وَهَُمٌ من بعض رواتهء والراجحٌ أنه الكندي الذي 
كان خرف كما عرفت . 


الثانى : عن عبد الله بن عباس قال: 

«لمّا وَقَفتَ رسولٌ الله ية على حمزة. . . أمر به فهيىء إلى القبلةء ثم كبر 
عله ا ..( 

وتقدّم أيضاً في المسألة )٠۹(‏ الحديث الثاني» (ص .)٠٠٤‏ 
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: ويُشْرَعٌ له أن يرفمٌ يديه في التكبيرة الأولى » وفيه حديثانٍ‎ ٥ 

الأول : عن أبي هريرة : 

أن رسوّل الله يه كبر على جتازة فرفع يديه في اول تكبيرةٍ» ووضع اليمنى 
على اليسرى». 

أخرجه الترمذي )١56/7(‏ والدارقطني (۱۹۲) والبيهقي (581؟) وأبو 
الشيّخ في «طَبّقات الأصبهانيّينَ» (ص 387) بسندٍ ضعيفبء لكنْ يشْهُدٌ له 
الحديث الآتى وهو : 

الثاني : عن عبد الله بن عباس : 

«أنّ رسولٌ الله كان يرفمٌ يديه على الجنازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود». 

أخرجه الدارقطنيئٌ بسند رجاه ثقاتٌ غير الفَضْل بن السَّكُن فإنه مجهولء 
وسكت عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» !)٤٤/ ٤(‏ 

ثم قال الترمذي عَقِبَ الحديث الأول: 

«هذا حديثٌ غريبٌء واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثرٌ أهل العلم من 
أصحاب النبىّ بيا وغيرهم أن يرق الرجل يديه في كل تكبيرة» وهو قول ابن 
أول مرةء وهو قول الثوريٌّ وأهل الكوفة » وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة 
E‏ بيمقة قاو تالف بوذا بج الول E TN‏ 
شماله كما يفعل في الصلاة» . 

وفي «المجموع) للنووي (7757/0): 

«قال ابن ارف كتابيه «الإشراف» و «الإجماع»: ا على اة يرفع 
في أول تكبيرة» واختلفوا في سائرها» . 


اث 


تع و لبذ فى لشي ماين على مدرو ا عبرا 
الأولى » فلا نرئ مشروعيّة ذلك» وهو مذهبٌ الحنفية وغيرهم . واختاره الشوكاني 
وغيره من المَحققين » وإليه ذهَّبَ ابن حزم فقال : (178/8): 

«وأمًا رفع الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي بي أنه رَفَمَ في شيء من تكبيرة 
الجنازة إلا في أول. تكبيرة فقط» فلا يجورٌ فعل ذلك, لأنه عَمَلْ في الصلاة لم 
يأت به نص» وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورَقع يديه في كُلّ خفض ورفع» 
وليس فيها رفم وشفض ء والعََجَبٌ من قول أبي حنيفة برفع الأبدي في كَل تكبيرة 
في صلاة الجنازة» ولم يأتِ قط عن النبي وَل ومنعه من رفع الأيدي في 5 
خفض ورفع في سائر الصلوات. وقد صح عن النبي با . 

قلت : وماعزاه إلى أبي حنيفةً رُوِيَ في كتب الشُرّاح من الحنفية» فلا تخترٌ 
بما جاء في الحاشية على «نصب الراية» )۲۸١/۲(‏ من التعججب من هذا العَرُوٍْ 
وهو اختيار كثير من أئمة بخ منهم كما في «المبسوط» للسّرّخسي ٤/۲‏ لکن 
العمل عند الحنفية على خلاف ذلك وهو الذي جَرّم به السّرَخْسيء ولكتهم يَرَوْنَ 
رفع الأيدي في تكبيرات الزوائدٍ في صلاة العيدين مع أنها لا أصلّ لها أيضاً عن 
رسول الله ية ! وانظر «المُحَلَى) ٥(‏ /۸۳). 

نعم روى البیهقيٰ (4 /44) بسند صحيح عن ابن عَمر أنه كان رفع يديه 
على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظنُ أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف 
من النبي ية فله أن يرفع » وقد ذكر السَرَحْسِيٌُ عن ابن عُمر خلاف هذاء وذلك 
مما لا نعرفٌ له أصلا في كتب الحديث . 

وأمَا تصحيحٌ بعض العُلَماء ء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح 
الباري» (140/7) فهو خطأ ظاهرٌ كما لا يخفى على العارف بهذا الفَنّ. 

-٦‏ ثم يَضَعْ يده اليمنى على ظهر كه المُسرى والرْسغ والساعد ثم يشدٌ 
بهما على صَدْرهِء وفي ذلك أحاديتٌُ لا بد أن أَذكُر بعضها: 
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الأول : عن أبي هُريرة مرفوعاً في حديثه المتقدم آنفاً: 

4 ووضع الف اسر 

وهو وإنْ كان ضعيف الإسنادء فإِنّ معناه صحيحٌ بشهادة الأحاديث الآتية 
فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشملٌ كل ما سوى المكتوباتٍ من 
العطلوات كالاسسعاء والكسوف وغيرها 

الثاني : عن سَهْل بن سعد قال : 

ركان الام O‏ #الوقهل اليد بالق E Re‏ 
الصلاة» . 

أخرجه مالك في «الموطأ» (174/1) ومن طريقه البخاري (178/7) 
والسياق له. وكذا الإمام محمد في «الموطأ» )٠١١(‏ وأحمد (5/0*”) والبيهقي 
.(A/ Y1)‏ 

الثالث : عن ابن عَبّاس رضي الله عنه قال : سمعت نبي الله اة يقول : 

ا ا بتعجيل فطرناء وتأخير سُحورناء وان نضعٌ أيماننا 
على شمائلنا في الصلاة» . 

أخرجه ابن جبان في «صحيحه» ۸۸٥(‏ - موارد) والطبراني في «الكبير) 
)۱۰۸١۱١(‏ وفي «الأوسط» )١-3١/١١‏ ومن طريقهما ا المقدسي في 
«المختارة» (57/ .)35/٠١‏ 

قل س صحيح على شرط مسلم» وصححه السيوطي في «تنوير 
الحوالك» .)١7/5/1١١‏ 

وله طريقٌ أخرى عن ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» والضياء المقدسي بسند صحيح » وله شواهدٌ 
ذكرتها في تخريج_كتابنا وصفة صلاة النبي كله . 


لك 


الرابع : عن طاووس قال : 

وكاذ ونع ناذالا وه يعم الثم عالق يده اللتترى» تبريكلة ماعن 
صدره وهو في الصلاة» 

أخرجه أبو داود )١71١/1١(‏ بسند جيّد عنه ووا كان مر قات فهو كيده 
عند الجميع » أمّا من يحتج ما منهم بالمرسل إطلاقاً فظاهرٌ ‏ وهم جمهورٌ العلماي 
وأمّا من لا يحتح به إلا إذا رو موصولا) أو كان له شواهدٌ ‏ وهو الصَّوَابُ ‏ فلأن 
لهذا شاهدين : 

الأول: عن وائل بن حجر: 

«أنه رأئ النبيّ ية يضم يميئه على شماله ثم وَضَعَهِما على صَدْرهِ) . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في «نصب الراية» »)۳٠٤/۱(‏ وأخرجه 
البيهقيُ في سننه )۳١/۲(‏ من طريقين عنه يموي أحدهما الآخر. 

TT‏ ع أ 

زات افق و تكرت ع تقح ون لسار متيو كا انح ل وان 
صدره» وصف يحيى (هو ابن سعيد) اليمنئ على اليُسرئ فوق المفصّل» . 

أخرجه أحمد )۲۲٠/١(‏ بسندٍ رجالة ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا 
وفك ق العجلي وابن حبان» لکن لم يَروعنه غير سماك بن خرب وقال ابن 
المديني والنسائي : «مجهول). وفي «التقريب» أنه فيو 

قلت : فمثله حديئهُ حسن في الشواهدِ» ولذلك قال الترمذيٌ بعد أن حرج 
لد هذا الت د الال ان ديك خم 

فهذه ثلاثة أحاديتٌ في أنَّ السنةً الوضعٌ على الصدرء ولا يشك مَنْ وَقَفَ 
على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك . 


)١(‏ وفي الطبعة الجديدة من كتابي «صفة صلاة النبيّ وله (ص ONE ١١‏ بعض 
مُتعصّبةٍ الحتفية المُعاصِرين في تَشْغْيبهِ على هذه السُنَةَ! 
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وأمَا الوضمٌ تحت السَّرَّةَ فضعيفٌ اتفاقاً كما قال النوويٌ والزيلعيٌ 
ورا وقد رك كى الجر الا إليه انها : 

۷- ثم م عَقَبٌ التكبيرة الأؤلى فاتحة الكتاب وكو :1 سنيف 
طلحة بن عبد الله بن غوف قال : 

«صَلَيْت جلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة» فَفَرأ بفاتحة الكتاب 
ان" AES Ea a‏ 
جَهَرْتُ] لِتَعْلَمُوا أنها سنةٌ [وحقٌ]» . 

أخرجه البخاري )٠١۸/۳(‏ وأبو داود (58/5) والنسائي (۲۸۱/۱) 
والترمذي )١57/75(‏ وابن الجارود في «المنتقی» (5514) والدارقطني )١1١(‏ 
والحاكم .)385-188/1١(‏ 

اليناف للبخاري» والزيادة الأولى للنسائي» وسندّها صحيح., ولابن 
الجارود منها ذكر السورة» ولهما الثالثة بالسندِ الصحيح . وللحاكم الثانية من 
طريق أحرى غن :ابن عباس يسنك خسن . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» يأتي حديث أحدهم في المسألة التي 


بعد هذه . 
ثم قال الترمذي عقب الحديث : 
رھدا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ) والغمل على هدا عند بعضن أهل العلم من 


أصحاب النبي َة وغير هم › يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » 
وهو قولٌ الشافعيٌ وأحمد اسان وقال بعص أهل الغلم: لا يقرا في الصلاة 


)١(‏ فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح» وهو مذهبٌ الشافعية وغيرهم . وقال أبو داود 
فی المسائل» (۳): 
«سمعتٌ أحمد سُئل عن الرجل يستَفتح على الجنازة: سبحانك. . . ! قال: ما سمعت». 
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على الجنازة» إنما هو الثناءُ على الله والصلاة على نبيه كل والدعاءٌ لمت 
وهو قول الثورىٰ وغيره من أهل الكوفة» . 

قلت : وهذا الحديتٌ وما في معناه حُبةٌ عليهم» لا يقال : ليس فيه التصريحُ 
بنسبة ذلك إلى النبي ككل لأننا نقول: إن قول الصحابيٌ : «من السنة كذا». مسندٌ 
مرفوع إلى النبي بي على أصح الأقوال حتى عند الحنفيّة» بل قال النوويٌ في» 
«المجموع» (8ه/787): 

نه المذهبٌ الصحيحٌ الذي قاله جمهورٌ العلماء من أصحابنا في الأصول 
وغيرهم من الأصوليين والمحدتين: 

قلت : وبهذا جَرّم المحَقق ابن الهُمَام في «التحرير»» وقال شارحة ابن أمير 
حاج )۲۲٤/۲(‏ : 

دوعة اكول ضع e e EE‏ 
وجمهور المخدثين». 

قلت : وعليه فمن العجائب أن لا يأخدً الحنفيةٌ بهذا الحديث مع صحته 
ومجيئه من غير ما وجه. ومع صلاحيته لإثباتٍ السنة على طريقتهم وأصولهم ! فقال 
الإمام محمد في «الموطا» (ص 76 :)١‏ 

ولا قراءة على الجنازة» 1000 أبن حنيفة) . 

ومثلّه في «المبسوط» ال سيوع (56/5). 

ولم رأى بعض المُتَأخرين منهم بُعْدَ هذا القول عن الصواب» ومُجافائّه عن 
الحديث» قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينويّ بها الدعاءً والثناء على الله ! 
وإنما اشْترَطوا ذلك توفيقاً منهم ‏ بزعمهم ‏ بين الحديثٍ وقول إمامهم» فكأنّ قولّه 
حديث آخرٌ صحيحٌ » ينبغي قَرّنه مع الحديثٍ الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أنَّ 
هذا الشرط باطلٌ في نفسه لعدم ورودوء فإنه يُبطله شبوتٌ قراءةٍ السورة مع الفاتحة 
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في الحديث وهي مطلقةٌ لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضاً! 

وعندهم عجيبة أخرى ! وهي قولّهم : «إنْ قراءة سُبحانك - بعد التكبيرة 
الأولى من سنن الصلاة على الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدّم 
التنبيهُ على ذلك في الحاشية (ص »)١١4‏ فقد جَمَعُوا بين إثباتِ ما لا أصل له في 
السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها! ! 

فإن قلت : قد قال المُحَقّق ابن الهُمام في «فتح القدير» (409/1): 

الوا مرا التاتحة» إلا أن يعراه] ب النداة ول نت الا عن 
رسول الله ) . 

E‏ م عد السو عد ون كل ينا شق فقوت 
القراءة عنه ية مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره مما 
سن ناته .ولذلك فإنه ا على اللن آنه يقير ذلك إلى أن الخدت لا يرهض 
دليلاً على إثبات القراءة لقوله فيه : «سّنة) بناءً على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه! 

إن كان الأمرٌ كما نظن فهذه عجيبةٌ أخرى, فان مذّهبه أن قول الصحابيٌ 
س في حُكم المسند المرفوع إلى النبي يك كما تقدّم نقلّه من كتابه «التحرير»» 
وقد جَرَوَا على ذلك في فروعهم. فخذ مَثَلاً على ذلك المسألة الآتية» قال في 
«الهداية» : 

ف ا اله على السرين اعدا قرات ار لك ورت الس 
وقال الشافعييٌ : السنة أن يحملّها رجلان» يضعُها السابقٌ على أصل عنقهء والثاني 
على أصل صدره» . 

فقال ابن الهُمام في صَدَّدٍ الرد على ما نسبوه إلى الشافعي : 

«قد صَحَّ عن رسول الله ية حلاف ما ذهبوا إليه». 

ثم ساق من طريق أبي عُبِيدَة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: «مَن اتبع 
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N N لحز وني" اشرو‎ E 
: قال ابن همام‎ »)۲۰ - ۱۹٤( والبيهقي‎ 

«فوجب الحكم بأن هذا هو السنةء وإن خلافه إن تحقق من بعض السّلف 
فَلِعَارض ». 

فانظر كيف جَعَلَ قول ابن مسعود: «من السنة» في حُكم المرفوع» ولم 
رن ابن عباس كذلك! فهل مصدرٌ هذا التناقض السهوٌ أم التعصّبٌ 
للمذهب! عافانا الله منه؟ ! 

وهذا على فررض صحة ذلك عن ابن مسعودء فكيف وهو غير صحيح . ظ 
لأنه منقطع» أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في «الجوهر النقي» لابن التركماني 
الحَنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذاء كما أَعْرَضُنا 
عن مقابلها المنسوب للشافعيٌ لعدم وروده. 

ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضاً في «مسندو» كما 
في «المجموع» للنووي (5754/0؟) وقال: 

«(إسناده صحيح ) . وأقره الحافظ في «التلخيص» (ه/6١15١).‏ 

واستدل النوويٌ بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة. وليس في 
ال اف ا ل ذلك مقا تقد من ی 
الاستعجال بالجنازة إلى قبرها. والله أعلم . 

e ER‏ مجني ای ا 

وال في الصلاة على الجنازة أن را في التكبيرة الأولى القران 
ا N‏ والتسليم عند الآخرة». 

أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدّم في المسألة )۷٤(‏ الحديث 
الخامس من الفقرة (أ). .)١١١(‏ 


كت 


۹ كر الكفيرة افا وتصلى علق الت قلق لخديف اق 1 
المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي كَل : 

«أن السنة في الصلاة على الجنازة أن كبر الإمام» ناير ا ااب 
بدا الأول سر فى فة ثم يلي على النبي ولتخلضن الدعاء 
للجنازة في التكبيرات (الثلاث)» لا يقرا في شی ء ھن نم يسلم شرا في اة 
[حين ينصرفٌ [عن يمينه]» والسنة أن يفعل منْ وَرَاءُهِ مثلما فعل إمامةً]» . 

أخرجه O‏ البيهقي (79/5) 
وابن الجارود )٠٠١(‏ عن الرهُري عن أبي امامة» وقال الزّهْري في آخره: 

«حدثني مُحَمَدٌ الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي ا 

قال الشافعي رحمه الله : 

«وأصحابٌُ النبي ية لا يقولون بالسنة والحقٌ إلا لسنة رسول الله َة إن شاء 
الله تعالى» . 1 

وأخرجه الحاكم )*5٠0/١(‏ وعنه البيهقي إلا أنه قال: «أخبرني رجالٌ من 
أصحاب النبي يك . والباقي نحوه. وفيه الزيادتان. وزاد في إسناده الثاني «حبيب 
ابن مَسْلّمة» كما تقدّم في رواية الطحاويٌ في المسألة المشار إليها آنفاً )۷٤(‏ . 

ثم زاد الحاكم : 

«قال الزُهري : حدثني ا وابن المسَيّب يسمعء فلم ينكر 
ذلك عليه»). وقال : 

«(صحيحٌ على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وظاهرٌ قوله بعد أن ذكر القراءة: «ثم يُضَلَى على النبي يه ويُخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي عه انها كرن ھا 
الثانية لا قبلهاء لأنه لو كان قبلّها لم تقعٌ في التكبيرات بل قبلّهاء كما هو واضح , 
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كد كالهة ال : والشافعية وغيرهُم» خلافاً لابن حزم )١14/0(‏ والشوكاني 
.(o/)‏ 


5 ” ل ذل ا 
لاديف الم قالطا أن اا ن لها ع بخاص ,»بل تر افبها 
بصيغة من الصيغٍ الثابتة في التشهّدٍ في المكتوية7”) 

۸۰ - ثم دايع سقية ة التكبيرات› ولف الدعاءَ فيها للميت. لحديث ا 
اما المتقدم ا وقوله َل : 


of. 
«إذا صليتم على الميت. فاخلصوا له الدعاء»7©)‎ 


أخرجه ابو داود (7 /18) وا بن ماجه )56057/1١(‏ وار بن حبان في «صحیحه» 


(05/ - موارد) والبيهقي )4٠/15(‏ من حديث أب هريرة وصرح ابن إسحاق 
بالتحديث عند ابن حبان . 


)١(‏ روي عن الى افعو يي را الصلاة الإبراهمية. لك كوه تبعت لخدا فلا 
يُشتغل به» وقد ساقها السخاويٌ في «القول البديع» ص ١97(‏ - 184) وابن ن القيم في «جلاء الافهام». 
وقال )۲٠۵(‏ : 

«فالمستحبٌ أن يُصَلي عليه ية في الجنازة كما يُصلي عليه في التشهّد لأن النبّ بي علّم ذلك 
أصحابه لما سألوه ه عن كيفية الصلاة عليه» . 

(۲) وهي سبع صيغ أوردتّها في «صفة صلاة النبي يل». فانظر له الطبعة الجديدة الصادرة عن 
EEE‏ 


(۳) قال السني ا بالدعاء . وقال المناوي : «أي اذعوا له بإخلاص وحضور قلب» 
لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفارٌ والشفاعة للميت» واا يرجى قَبولُها عند توفر الإحلاص 
EN‏ ا الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشْرَع مثله في الدّعاء للحيّ . قال ابن القيّم : 
هذا يُبطل قول من زعم أن ا 

قلت : وفي رواية الحاكم من حديث أبي اة ا : «ويخلص الصلاة ة في التكبيرات 
الثلاث» فالصلاة ة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ویخلص الدعاء» لأنْ ار الصلاة شي 
اللغة الدعاء . فمن غرائب التفسير ما في «القول البديع » (ص 7 )ويُخلص الصلاة »أي : يرفع صوته 
في صلاته بالتكبيرات الثلاث»! 


OL 


او فيها بما ثبت عنه اة من الأدعية» وقد وَقفت منها على أربعة : 

الأول: عن عَوف بن مالك رضي الله عنه قال : 

«صلى زول اله 4 على ار قطان ذعائه وسو يفول 

«اللهمٌ اغْفِرُ له وارْحَمَهُ وعافه واعْفُ عنهء وأكرم الم روي حلي 
واغسلّه بالماء والتلْج والبرد» ونقه من الخطايا كما نَقَيْسَ (وفي رواية ا 
الثوت الأبيض من الدنس» وأبدِله دارا خيراً من دارو وأهلاً خيراً من أهله. وروجا 
(وفي رواية زوجة) يرا مزع روح وأدكجله ال وأعذه من عذاب القبرء ومن 
عذاب النار» . 

قال : مت أن أكون اا ذلك ال 

أخرجه مسلم (7/وه - ۰) والنسائي (۲۷۱/۱) وابن ماجه )4755/1١(‏ 
وابن الجارود (555 - )٠٠١‏ والبيهقي )٠٠١/٤(‏ والطيالسي (444) وأحمد 
۳/٦)‏ و۲۸)» والسياق لمسلم » والرواية الثانية له في رواية» وهي لسائرهم إلا 
أحمدٌء وله والبيهقي الرواية الثالثة . 

وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار» لكنّ في 
سندها فرج بن فضالة ‏ وهو ضعيفٌ ‏ عن عصمة بن راشِدٍ وهو مجهولٌ. 

والحديث أخرجه الترمذي )١41/75(‏ مختصراً وقال: 

«حديث حسنٌ صحيحٌ » وقال محمد بن إسماعيلَ ‏ يعني البخاريٌ ‏ أصحٌ 
شيء في هذا الباب هذا الحديتٌ». 

الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

أن رسول الله بي وكان إذا صلّى على جنازة يقولٌ: 

الهم اغف لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
الهم مَنْ أخييتة منّا أيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمانِ» اللهمٌ 


١677 _ 


ل أجرّه و بعدّه) . 

أخرجه ابن ماجه )407/١(‏ والبيهقي )٤۱/ ٤(‏ من طريق محمد بن إبراهيم 
الجن عن أبي 2 

وأبو داود 58/5 والترمذي )١51١/5(‏ واء بن حبّان في صحيحه (617/ا- 
موارد) والحاكم )۳١۸/١(‏ والبيهقي انشا وأحمد (58/7”) من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سَلّْمة به نحوه »دون قوله :«اللهم لا تخرمنا. ٠‏ » فهي عند أبي داود 
وابن خان إلا أنه قال زول نهنا ندم وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم 
5 


(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي , وهو كمهقالاء وأَعِلّ 
بما لا يقدخ. 

وليحبى فيه إسنادانٍ أخرانٍ. عند أحمد (4/ ١7١‏ و )۳٠۸‏ والبيهقي . 

وللحديث شاهدٌ من حديث ابن عباس نحوه. 

رواه الطبراني في «الكبير» . 

الثالث : عن واثلة , بن الأسْقَم قال: 


3 و RA‏ ا و 0 
«صلى رسول الله 5ي على رجل من المسلمين» فاسمعه يقول: 


الهم إن فلان ابنَ فلان في ذِمّتك وحَبّل جوارك. فَقِهِ فتنة القبر» وعذابَ 
النار» وأنت أهلى الوفاء والحقّ, فاغْفِرٌ له وارْحَمُهُ إنك أنت الغفورٌ الرحيمُ» . 

أخرجه أبو داود (7 /58) وابن ماجه )4557/1١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
)۷٥۸(‏ وأحمد )٤۷۱/۳(‏ بإسنادٍ صحيح إن شاء الله تعالى » وقد أورده ابن القيم 
فيما حفظ من دعائه يله وسكت عليه النوويٌ في «المجموع». 

الرابع : عن يزيد بن ركانة بن المُطلب قال : 


- ۱0۸4 _ 


«كان رسول الله 4 إذا قام للجنازة لِمُصَلَّ عليها قال : 

«اللهم' ) عبدك واب" بن مك احتاجٌ إلى رَحْمَتِكه وأنت غني عن عذابه: إن 
کان مُحسِناً زد في حَسَاتِه انان ار عا 

[ ثم يدعو ما شاءَ الله أن يدعو ]». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (547/7549/55)بالزيادة, والحاكم. 
(١/9ه؟)‏ وقال : 

«إسناده صحيحٌ » يويك 5 ٣‏ ا صحابيان). ووافقه الذهبي » 
ورواه ابن قانع كما في «الإصابة). 

و عا و ا لماخ عن 
ig CLE ROG‏ 
الله » وصّليت على نبيّه» ثم أقول: اللهمٌ إنه عبدُك وابنُ عبدك واينُ أمتك» كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت. وأنّ مُحَمَداً عبدّك ورسولّك» وأنت أعلمُ بهء الله إِنْ كان 
مُحسناً فَزِدْ في حَسناټه» وإِنْ كان مُسيئا فتجاورُ عن سَّيئاته اللهمّ لا تَحْرِمُنا أجرّهء 
وا 

أخرجه مالك (۲۲۷/۱) وعنه محمد بن الحَسّن )١156-1514(‏ وإسماعيل 
القاضي في «فضل الصلاة عليه ب رقم ه (۹۳) ۲۷ وسندهُ موقوفٌ صحيحٌ جدّاً 
وقد ساق الهيثميٌ منه الدُعاء مرفوعاً من حديث أبي هُريّرة وقال: 

«رواه أبو يعلى ورجاله وال الصحيح» . 

وقد تقدم بلفظ آخر فيه ال اا منه» وهو النوع (الثاني) ص 
.)1١71(‏ 


ا ل ا لطي عرس اهاب - أصاب في 
بعضها وأخطأ في أكثرها مها طن أنه سقط من هنا لفظ «هذا»! 


كك 


۲ - والذَّعاءً بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروعٌ. لحديث أبي يَعْفُور عن 
عبد الله بن أبي أُوفَ رضي الله عنه قال: 

شهدا وك على از ارتعاء ا قاء شباعة د يعتن - تناكو قفا : 
اتروئ كنث اکر متا قالوا: ل قال إن رسول اھ کے كان یکر ربعا * 

أخرجه البيهقي )۳١/ ٤(‏ بسند صحيح . 

ثم أخرجه هو ٤۲/٤(‏ و )٤۳‏ وابن ماجه )٤٥۷/۱(‏ والحاكم )۳٣۰/۱(‏ 
وأحمد )۳۸۳/٤(‏ من طريق إبراهيم الهَجَرِي عن ابن أبي أوفئ به إلا أنه رَفعه 
إلى النبيّ یا (وزاد بعد قوله : إن رسولٌ الله يك كان يّبر أربعاً: ثم يمكث ساعة 
فيقولٌ ما شاء الله أن يقول: ثم سَلّم» وقال الحاكم : 

«هذا حديثٌ صحيحٌ , وإبراهيم لم يُنْقَم عليه بحجَة». 

قلت : بلى : ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : 

«قلت : ضعَفوا إبراهيم» . 

قلت : وذلك لسوء حفظهء وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التقريب» : 

لين الحديث» رفع موقوفات» . 

فوائدٌ: الأولى : قال الحافظ في «التلخيص» (1878): 

«قال بعض العلماء : اختلافُ الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمولٌ 
AE SE ELE E E‏ 
الدعاء». 

الثانية : قال الشوكاني في «نيل الأوطار» )€ /): 

«إذا كان المُصَلَّىْ عليه طفل اسْتَحِبٌ أن يقول المصلي : اللهم اجعَلّه لنا . 
سَلَفاً وفرَطاً وأجراً. روى ذلك البيهقيٌ من حديث أبي هريرة» وروی مثلّه سفیان 
في «جامعه» عن الحسن» . 


قلت : حديتٌ أبي هُريرة عند البيهقي إسناده حسنْ» ولا بأس في العمل به 
في مثل هذا الموضع» وإن كان موقوفاًء إذا لم يذ سَنْة شيف اذى ولت ال 
الطََنَّ أنه عن النبي بيا والذي أَختارُهُ أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع, 
(الثاني) لقوله فيه : «وصغيرنا. . . الله لا تحرمْنا أجرّه» ولا تُضِلَّنا بعده». 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن» كما رواه أبو 
داود في «المسائل» )٠١۴(‏ عنه» وهو مذهبٌ الشافعية» واستدلٌ لهم النوويٌ في 
«المجموع) (۲۳۹/۰) بحديث الهجَري المذكور أعلاه والاستدلال بما قله 
أقوى» وهو حَُةٌ على الحنفية حيث قالوا: «ثم يُكُبْر الرابعة ويُسَلّم من غير ذكر 
بينهما) . ۰ 

الثاللة : وذَّهَبت الشافعيةٌ أيضاً إلى وجوب مُطلق الدعاء للميتِ» لحديث 
أبي هُريرة المتقدم : و قارا له العا وها بشن وول ت حصو 
بالتكبيرة الثالثة» واعترف النوويٌ بأنه مجرّد دعوى فقال (ه/757؟) : 

ووتعز بهذا العا :لشي ا رعو داك ھا رولا ری قن غبرها 
بلا حلاف ولیس لتخصيصه بها دليلٌ واضمٌ » واتفقوا على أنه لا يتعيّن لها دعاءً) . 

قلت : لكنّ إيثارٌ ما تقدّم من أدعيته يك على ما اسْتَحْسَنَهُ بعض الناسء مَّما 
لا ينبغي أن يتردّد فيه مسلم» فان شر الهذى هدى محميد كلل ولذلك قال 
الشوكانيٌ :)٠١/٤(‏ 


«واعْلَمْ أله قد وقع في كتب الفقه ذِكُرٌ أدعية غير المأثورة عنه يل والتمسك 
بالثابت عنه أولى» . 

قلت : بل أعتقدٌ أنه واجبٌ على مَنْ كان على علم بما ورد عنه ولو 
الول غه عرد خف أن يكن رن الله مارك وتغالي او لون الذي 
هوأذنئ بالذي هو خير»؟! 


12ت 


وات كيل و تيمو الا الدكتوة وسو اهما عه 
0 1 


يمینه» والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
«ثلاث خلال کان رسول الله ية يَفَعَلَهُنَ ر الاس حداف اف 


على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» 

أخرجه البيهقيٌ ٤(‏ /47) بإسنادٍ حسن» وقال النوويٌ (۲۳۹/۰): 

اساد 

وفي «مجمع الزوائد» e‏ «رواه الطبرّاني في «الكبير» E‏ 
ا وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مَسعود أنَّ النبيّ يك كان لم 
تسليمتين في ا 

فهذا يبن أن المراد بقوله في الحديث الأول : «مثل التسليم في الصَّلاةٍ) 
أي التسليمتين المعهودتين 


و أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يُسَلَّم تسليمة واحدة أيضاً 
بالنظر إلى أ ذلك كان من سُنته بقل في الصلاة أيضاًء أي أنه ية كان تارة يُسَلَم 
ا ا E O‏ لكنّ الأول أكثرء غير أنَّ هذا الاحتمالٌ فيه بعد لأنْ 
ال 0 ين كله لكنْ لم يَروها ابنْ مسعود فلا يَظهّر أنها 
0 8 ت Ee‏ 
تذخل في قوله المذكور: «مثل التسليم في الصلاة». والله أعلم . 

وللحديث شاهدٌ. يرويه شريك عن إبرّاهيم يم الهجري قال: 

«أمنَا عبد الله بن أبي أُوْفِى على جنازة ابنته فمكث ساعةٌ حتى طبن أنه 
یکر خمساً ثم سَلّمعن يمينه وعن شماله, فلّما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: 
إني لا أزيدُكم على ما رأيت رسول الله َة يصنمٌ. أو هكذا صَنَعَ رسولٌ الله يل . 

أخرجه البيهقي (FT/S‏ وسنده ضعيفٌ من أجل اصرق كم تقدم في 
المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق ا وة رة » كما 


كت 


ذَكرّنا هناك وروی أحمدٌ ‏ كما في «مسائل ابی داود عنه»  )١87(‏ عن عطاء بن 
السائب قال: 

ا اا أوفئ 6 على جنازة و فل 2 ا وا 

لكنّ إسناده ضعيفٌ فيه أبو وكيعٍ الجَرَاح بن مَليح » وهو ضعيفٌ واتهمه 

وقد ذهبّ إلى التسليمتين الحَنَفِيَةٌ كما في «المبسوط» (50/7)» وأحمدٌ في 
رواية عنه كما في «الإنصاف» )0/۲( واكلاف كما في «شرح ابن قاسم 
العَزَّى) 491١/1(‏ - بالجوري) وقال: «لكن سحب زيادة ورحمه الله وبركاته» . 

- ويجورٌ الاقتصار على التسل ليمة الأولى فقط. لحديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه : 

ران رسول الله ية صلئّ على جنازةء فكبّر عليها أربعاً وسلّم تسليمة 
ا 

أخرجه الدارقطني (۱۹۱) والحاكم )۳٣١/۱(‏ وعنه البيهقي (5 /47) من 
ريق أبي العَنبّس عن أبيه عنه . 

قلت : وإستادة خسن كما بيّنته فى «التعليقات الجياد» . 

ويَشْهُدُ له مرسلٌ عطاء بن السائب أن رسول الله يله سلّم على الجنازة 


2 


د 
أخرجه البيهقي ا 
ويُقَويه عمل جماعة من الصحابة بهء فقد قال الحاكم عقبه : 


وقد صخت الرواية فيه عن على بن أبى طالبء» وعبد الله بن عمر» وعبد الله 


() ومن المبالغات قول ابن المبارك : «من سلّم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهلٌ جاهل» . 
رواه بو داود في «المسائل» )٠١٤(‏ بسند صحيح عله . 


5 ۳ _ 


ابن عباس ». وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي وف » وأبي هريرة أنهم كانوا 
مون لامعا لاه وا 

قلت : وقد و الذهبيٌ . وأسند البيهقي غالب هذه الآثارء وزاد فيهم : 
«واثلة بن الأسْفَع وأبا أمامة وغيرهم». 

وفي إطلاقٍ الصّحة على رواية ابن أبي أَوْفى نَظرٌ عندي» لان في ستدها ! 
الجراح بن مليح وهو ضعيفت كما سَبّق قريباً. إلا أن يكو وقع للحاكم من طريتق 
أخرى. ONS‏ 

وإلى هذه الآثار ذهب الإمام ايد في المشهور عنه. وقال أبو داود . 
في «مسائله) :)١67(‏ ظ 


شعت أحمد سثل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا؛ ولوق علقة 
عن يمينه [وقال: السلام عليكم ورحمة الله ]» . 

قلت :+ وزيادة «وبركاتة» في هذه التسليمة مشروعة خلافاً لبعضهم» لشبوتها 
في بعض طرق حدديث ابن مسعود المَُدُم في التسليمتين في الفريضةء ومثلها في 
هذه المسألة صلاة الجنازة كما سَبَقَّه وذكر ابن قاسم العَرّي في شرحه استحبابّها 
هنا في التسليمتين» ورد ذلك عليه الباجوريٰ في «حاشيته» )٤۳۱/۱(‏ فذهب إلى 
عدم مشروعيّتها هنا ولا في الفريضة» والصوابٌ ما ذَكَرْنا. 

م - والسنة أن يُسَلّم في الجنازة راء الإمامُ وَمَنْ وراءه في ذلك سواءء 
للحديث أبن اما في المسالة بلفظ : 


«اثم يُسَلَّم سرا في نفسه حين ينصرفٌ , والسنة أن يفعلٌ منّ وراءه مثلما فعل 
إمامه) . ش 


اك 


وله شاهدٌ موقوفٌ, أخرج البيهقي (47/4) عن ابن عباس أنه : 
«كان يُسَلّم في الجنازة تسليمة خفيّة . 
وإستتاده خي 
ثم روئ عن عبد الله بن عَمّر أنه : 
دكان إذا صلّى على الجنائز يُسَلّم حتى يُسْمِعٌّ من يليه 
e‏ 
6 - ولا تجوز ال على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة 
اا لضرورة» لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 


رثلاث ساعات كان ا الله ية ينهانا أن 5 فيهنٌ , أو أن فين 
موتانا : حين تلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحينَ يقومٌ قا الظهيرة حتى تميل 
الشمسٌ» وحين تضَيّفُ الشمسٌ للغروب حتى تغرْبَ». 

أخرجه مسلم )۲٠۸/۲(‏ وأبو عوانة في «صحيحه) )*85/1١(‏ وأبو داود 
(15/5) والنسائي )۲۷۷/١(‏ والترمذي )١44/7(‏ وصخحه. وابن ماجه 
45*/1) والبيهقي )۳۲/٤(‏ والطيالسي (رقم )٠٠١١‏ وأحمد (157/4) من 
طريق عُلىٌ بن رَبَاح عنه. وزاد البيهقيٌ : 


ل 


«قال : قلت لعقبة : أيدفن بالليل ؟ قال : : لغم قد دفن أبو بكر بالليل» . 


وإسنادها صحيح 
الحديثٌ بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة» وهو الذي فَهِمَهُ الصحابة 
)١(‏ قلت : وكأنّه لاختلافٍ هذين الأثرين اختلّفتٌ أقوالٌ الحنابلة فى هذه المدألة. فجاء فى 
«الإنصاف» (07*/9). 
الي «الفُروع» : : ظاهرٌ كلام الأصحاب أنْ الإمام يجهر بالتسليم, . وظاهر كلام | بن الجوزيٌ 


أنه بسر . 55 نقل عن «المذهب» و «مسبوك الذهَّب» ما يشهد لكلام ابن الجوزي ا 


5 ۱1٥ _ 


فروى مالك في «الموطأ» (۲۲۸/۱) ومن طريقه البيهقيُ عن محمد بن أبي حَرْملة 
أن ر ينث اب سلمة ترنيت وطازى ا المدية قار ا ا بعد ا 
الصح فصنت باللم قال : وكان طارق يلس بالصبح a‏ 
فسمعت عبد الله بنعَمّر يقولُ لأهلها إما أن تُصَلُوا على جنازتكم الآنء وإمًا أن 
تتركوها حتى ترتفّع الشمسُ . وسندهُ صحيح على شرط الشيخين . 

ثم روی مالك عن ابن عمر قال : يمل “على الجا عن الق ونت 
المي آإذا اكلا رهما وس سخ اا 

وروی البيهقيٌ بسند جيد عن ابن جُريج أخبرني زيادٌ ان علياً أخبره أن جنازة 
ضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمس» فلم يُصَّلَّ عليها حتى غربت 
الشمس» فأمر أبو رة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامهاء فتقدم أبوبرزة فصلى بهم 
المغرب وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي اء 
ثم صلواعلى الجتازة. 

قال الحطابي في «المعالم» (917/5") ما ملخصه : 

«(واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات 
الثلاث» فذهبّ أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقاتِ» وهو 
قول عطاء والنخعي والأوزاعي والشوري وأصحاب الرأي وأخمد وإسحاق» 
والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار» وقول الجماعة أوَلى 
لموافقته الحديث) . 

قلت : ومنه تعلم أن دعوى النوويٌ جوارٌ هذه الصلاة بالإجماع . وهم منه 


ن 


ات 


١+ 
الدَّفِنٌ وتوابعة‎ 

۷ - وجب دَفْنُ الميت ولو كان كافراًء وفي ذلك حديثان: 

الأول : عن جماعة من أصحاب النبيّ ية منهم أبو طلحة الأنصاريٌ, 
والسياق له : 

«أن رسولٌ الله كله أمَرَ يوم بَدْرِ بأربعة وعشرينَ رجلا من صناديدٍ فُريش» 
[فَجَروًا بأرْجُلهم] فَقذِهُوا في طوى(١)‏ من أطواءٍ بَدْرٍ خبيث مُحََّثِ [بعضهم على 
بعض]» [إلا ما كان من امي بن خَلّف فإنّه انتفحّ في دَرْعِه فملأهاء فذهبوا يُحرّكوه 
فتزايّل!") فأقروه, وأَلقَوَا عليه ما غَيّبه من التراب والحجارة]» وكان ل إذا ظَهَرَ 
على قوم أقام بالعرّصة(" ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدٌ 
رَحُلّهاء ثم مشى واتبعّه أصحَابه وقالوا: ما نَرَئ ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى 
قام على شفة الرّكيّ() فجَعَل يُنادي بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم [وقد جَيّفُوا] : [يا أبا 
جَهلٍ بن هشام ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن رَبيعة» ويا وليد بن عُتبة]» ا 
أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» فهل وجدتم ما وغدكم 
ربكم حقاً؟ قال: [فسمع عَم قول النبيّ كلِ]. فقال: يا رسولٌ الله! ما تكلّم من 
أجسادٍ لا أرواحَ لهاء [وهل يَسْمَعُون؟ يقول الله عر وجل : إنك لا تُسْمِمٌ الموتى]ء 

ركعي الاي ترسو رو لسر و 

(۲) أي تفسخ وتفرّقت أجزاؤه . 


() هي كل موضع واسع الابناء فيه. 
)٤(‏ أي طرف البئر. 


5 


نقال رسول اله كنع اوالذي نفس محمد يدو ما اه تاس لما در ل اة | 
[إنهم الآنَ ليَعْلَمُونَ أن الذي كنت أقول لهم لهو الحّ]ء (وفي رواية: إنهم الآن 
ليسمعونَ) [غير أنهم لا يستطيعون أن يَردُوا عَلَىّ شيثاً]. قال قتادةٌ: أحياهُم الله 
[له] حتى أسمعَهُم قوله› ET‏ و و ا 

قلت : رواهٌ جماعةٌ من الصحابة» وهذه رواية بعضهمء وهم : 

الأول : أبو طلحة الأنصاريٌ » يرويه قتادة قال ٍ ذَكْرَ لنا أَنْسٌ بن مالك عن 
أبي طلحة به. 


أخرجه البخاريُ 740/17 - )14١‏ واللفظ له ومسلمٌ (154/4) وأحمد 
(94/5؟١)‏ والزيادة الخامسة له» وهي على شط مسلم. وأخرجه النسائي أيضاً 
(۲۹۳/۱)ء لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة» وهو رواية لمسلم (15*/4) 
وأحمد 4/9 5١9618714861١‏ - ۲۸۷) وعنده الزيادة الأولى والسابعةء 
وإسنادهُما صحيحٌ على شرط مسلمء وعندهم - أعني الثلاثة - الزيادة الرابعة 
الات إلا أنهم قالوا: «أمية بن خلّف» بدل اول ل فار خط هرد يفن 
الرواق» لأنَّ أَميّةَ لم يكن في البئر كما تدلُ عليه الزيادة الثانية» وهي في حديث 
عائشةً كما يأتي بسن حَسَنء وعندهم أيضاً الزيادة السادسة والعاشرة» ولأحمد 


الحادية عشرة . 


الثاني : عُمَّر بن الخطاب» رواه عنه أنس أيضاً بنحوه» وفيه الزيادة الثانية . 

أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (رقم (A1۲‏ . 

الثالث : عبد الله بن عَمَرء وله الرواية الثانية» وفيه الزيادة التاسعة . 

أخرجه البخاري ۲٤۲/۷(‏ ۔ ۲٤۲‏ - 787) وأحمد (رقم 2585154 2448/8 
)٥‏ وفي رواية له : 


- ۱۹۸ 


«رفذكر ذلك لعائشة. فقالت : وخر[ ی ابر عمدب إنها قال كنيو لاله 
كل : إنهم الآن. . .» وإسنادُها حسنٌء وفيها الزيادة الثانية أيضاً كما تقدّم . 


وَاعْلَم أن العلماء صَوْبُوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبيّ اة قال : 
«إنهم الآن ليسمعون»› و قولها فيه :«وَهَل)» لله ا ا ولأنه لم 
يتفرّد بذلك بل تابعه أبوه عُمّر وأبو طلحة كما تقدم» وغيرُهما كما في ل 
- ل وا الم ترك واج 
فى سياق الحديث. 

ثم خرجه أحمد (775/5) وابن ن¿ هشام في «السيرة» )۷٤/۲(‏ بسند حسن » 
وفيه الزيادة الثالثة . 

E 

«لما 5 أبو طالب» تيت النبييّ َة فقت : إن عمّك الشيخ [الضال] قد ' 
مات [ فمن يوارية]ء قال "ادعو رار م 
نه مات مُشركاً("). فقال: اذهب فَوَارو]0"٠‏ قال : نواريلة ثم ای قال :“| 
فاغتسل ثم لذ توت شيم ا قال : فاغتسلت» ثم أتيتهى قال: 0 
بَدَعَواتِ ما يَسُرّنِي أن لي بها حُمُرَ النعّم وسُودَها. قال: وكان علي إذا غسّل الميت 
ا 

)أي : وهم . 


(5) هذا صريحٌ في أن أبا طالب مات كافراً مشركاً: وفي الباب أحاديث كثيرة» انها ديت خد 
و و ر e‏ 

«ووقفت على جُزء جَمعه , بعض أهل الرفض فض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالّة على إسلام أ چ 
طالب» ولا ثبت من ذلك شي ء٠‏ وبالله التوفيق› وقد لخصت ذلك في ترحمة أبي طالب من كتاب 
الإصابة).: 

(*) ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي كل لم يعر علياً بوفاة أبيه المشرك› ٠‏ فلعله يضُلح 
دليلا لِعَدَم شرعيّة تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر» فهو من باب أولئ دليلٌ على عَدَم جواز تعزية الكفار 
بأمواتهم أَضَل . 


ةب 


اعرجه العم رو موقتو زا القت رركم 4 من طريق 
أبي عبد الرحمن E‏ 

قلت : وسنده صحيح . 

وأخرجه أبوداود (۲/ )7١‏ والنسائي (۲۸۲/۱ -۲۸۳) والبيهقي )۳۸/۳( 
3 (رقم 08/) من طريق أبي إسحاقٌ: سمعتٌ ناجية بن كَعُب يُحَدَّتْ 
عن علي به نحوه. والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي . ا 

وإسنادهُ صحيحٌ أيضاً. رجالّه كلهم ثقاتٌ رجال الصحيحين غير ناجيّةَ بن 

کعب ‏ قال العجلي في «الثقات»() , 

كرف تابعي ثقة) . 

وقال الا في «التقريب» : «ثقة). 

وأماقول النووي في «المجموع» (°/۱۸1) : 

«رواه أبوداود وغيره. وإسناده ضعيف» . 

فهو مردودٌ. ولا ندري وجهه! إلا أن یرید أنه من رواية أبي إسحاق وهو 
السبيعى + فاته كان تشر لما كبن فإن كان هذا + هالحوات من وه :+ 

U‏ الثوري عنه» وهو من أثبت الناس فيه» كما في 
«التهذيب» . 

الثاني : أنه لم يتفرّد به» بل جاء من الطريق الأولى كما سَبَقَ» وكأنَ النوويّ 
رحمه الله لم يَف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث» ولعله اعتمد 
في تضعيفه على البيهقيٌ. فقد قال الحافظ في «التلخيص» (5/ )١16١- ١49‏ بعد 


م ع ا 
يمتها نفلك 


- ۰ 


أن عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من 
طريق أ ا 

«ومَدَارٌ كلام البيهقيٌ على أنه ضعيف. ولا يتبيّن وجه ضعفهء وقد قال 
الرافعييٌ : إنه حديث ثابت مشهورٌ قال ذلك في أماليه» . 

وعزاه في «المتح» )١١4/1(‏ لابن خزيمة أيضاً وابن الجارود. 

فائدة : هذا الحديثٌ أورده البيهقىٌ في باب: «المسلم يغسل ذا قرابته من 
المشركين وَيَتَبَعُ جنازته ويدفنة ولا يُصلي عليه» . 

وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما تَرْجِم له من الاغتسال. ! فقال الحافظ 
كينا عن كلايد 

«تنبية : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريحٌ بأنه غَسَلّهِ إلا أن 
يؤخذ ذلك من قوله : «فأمرني فاغتسلت» فإ الاغتسالٌ شرع من غَسّْل الميت, 
ولم یشرع من دفنه. ولم يستدل البيهقي وخيرة العا الاغتسال من غسلٍ 
الميت» وقد وقع عند أبي يعلئ من وجه آخر في آخره : «وكان علي إذا غَسَلَ ميتا 
اغتسل» . 


قلت : هذه الزيادة عند أحمد أيضاً وابنه كما تقدّم, ويُستغرب من الحافظ 
كيف في عليه ذلك» لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت! 

ثم إن قوله : «ولم يشرع الاغتسال من دفنه»» فيه نَظِى لأن لقائل أن يقول؛ 
إن الحديث ظاهرٌ الدلالة على مشروعية ذلك ولا ينافيه الزيادة التي وقعّت في آخر 
الحديث» لأنها جملة مستأنفةء لا علاقة لها بما قبلّهاء أعني أنه لا دليل في 
الد أن عل اها كان تل هن غل الت لأمره يكل إياه بالعْسْل في 
الحديثِ» بل هذا شيءٌ وذاك شيءٌ آخر. نعم إن ثبتت كك الوا الات فلاا فة 
التسليم بماسَّبَنَ عن الحافظ. فقد قال عَقَبَ كلامه المذكور: 


- ۱۷۱ _ 


«قلت : وقع عند ابن اش شَيْبَةَ في «مُصَئفه» بلفظ : «فقلت: إن عله 
الف الكافن قد هات فما تری فيه؟ قال آری أن تخسله ونجه) وقد ورد من وجه 
آخر أنه غَسَّلَّه . رواه ابن سعد عن الواقدي». 

قلت : أمّا الواقديٌ فمتروك متهم بالكذب. فلا قيمة لزيادتهء وأما زيادة ابن 
أبي شيبة «أن تخسله» فهي منكرة ا أيضاً لأنه أخربجها (147/4) من طريق الأجلح. 

عن الشعبي مُرسلا. . وهو مع إرساله فإن الأجلحَ فيه ضَعْفٌ فلا حجة في زيادته 

اش 

۸ - ولا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم» بل يُدفن المسلمٌ في 
مقابر المسلمين» والكافر في مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبيّ 
ية واستمر إلى عصرنا هذاء ومن الأدلة على ذلك حديث بُشير بن الخصاصيّة 
قال: ‏ ر 00 

(بينا ا رسول الله ية [اخذا بيدهو]. فقال: يا ابن الخصاصية ما 
[أصبحتّ] تنقم على الله؟٠ "١‏ أصبحت تماشي و 0 ا 
0 بيذه]ء فقلت: [يا رسول الله بأبي وأمّي ] ما [أصبحتُ] أنقَمُ على الله شيئاً» 


کل خير فل بي الله . 


)١(‏ إنما قال له عليه السلامٌ هذا لآن بشيراً رضي الله عنه كان أظهرٌ شيئاً من التضجّر بسبب بُعدهٍ 
عن دار قومه فقد روى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» عن بَشْيرٍ نفسه قال: 

«أتيتٌ النبيّ صلی الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع. فسمعته يقؤل: السلام على أهل ا 
المؤمنين وانقطع شسعي ء فقال: : أنعش قَدَمكء فقلت: 0 
قومي ! فقال: يا بشيرٌ ألا تحمد الله الذي أخدّ بناصِيّتك من بين ربيعة» قومٌ يرونَ لولا أ: نهم انكفت 
ا عليه ١‏ ! 

قال الهيثمي في «المجمع» (50/9) : «ورجاله ثقات» . 

فلت" : ثم رأث الحديتٌ في «المعجم الكبير) )٤١ - ٤٥/۲(‏ و «الأوسط» 1١15١‏ 2 
البحرين) و «تاريخ ابن عساكر» ( ۱۰ ٠‏ 1) من طريق عَقبة بن الُغيرة الشيّباني حدثنا إسحاق بن 
إسحاق ال . عن بشير به إل أنه قال: «لولاهم . ٠‏ ) وغقية وشيخة إسحاق ترجمهما 00 
حاتم IUD)‏ ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاء والظاهر أنهما قد ونّقهما .0 
حبان» فلیراجع كتابه «الثقات) . 

ثم خرجتة في «الضعيفة) )٠٠۳١(‏ . 


~~ VY د‎ 


فأتى على قُبورٍ المُشركين فقال : لقد سَبْقَ هؤلاء بخير كثير» [وفي رواية : 
خيراً كثيراً] ثلاث مرات . 0 

تأت على كوو السلمر و فال + 

لقد أدركٌ هؤلاء خيراً كثيرأء ثلاث مرّات . 

فبينما هو يشي إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برَجُل يمشي بين القبور عليه 
تعلاق» ا يا ما اوا الى سلف فنطر هلما عرفت الرتجل 

أخرجه أبو داود (۷۲/۲) والنسائي (۲۸۸/۱) وابن ن ماجه )٤۷٤/۱(‏ وابن 
أبي شيبة )17٠١ / ٤(‏ والحاكم )۳۷۳/١(‏ والسياق له ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۸۰) 
والطيالسي (۱۱۲۳) وأحمد )۲۲٤۰۸٤۰۸۳۰۸۳/۰(‏ والزيادات له والطبراني 
(؟/17/47). والثانية للبيهقي وليست في «المستدرك»» وروى الطحاويٌ 
)۲۹۳/١(‏ منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وأقره الحافظ في «الفتح» )٠١١/۳(‏ 
اوا عن تع اله بن ا وا )ندال ليت 


ابن للع 


حيك . 
ونقل ابن القيّم ف ل )۳٤۳/٤(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: 
اساد يك 

وقال النووي في «المجموع» : :)٤۱۲/(‏ «إسناده حسن)». 

واحتج به ابن حزم )١58:147/(‏ على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك . 
وفي مكان آخر, احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في 
التعليق على المسألة .)١75(‏ 

9 والسنة الدفنُ في المقبرةء لأنَّ النبيّ اة كان يدفنٌُ الموتى في مقبرة 
البقيع » كما تواترت الأخبار بذلك» وتقدّم بعضها في مُناسباتٍ شتی أقربها حديث 


9لا 


ابن الحْصاصية الذي ق الات اف ر دل عو اجن انلك ا 
دفن في غير المقبرةء إلا ماتوائر أيضاً أن النبيّ ية دفن في حُجرته» وذلك من 
خض انه علية 'الصلاة والسلام. كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: 

«لما قيض رسولٌ الله يله افوا في دَفْنِه فقال أبوبكر : سمعت من رسول 
الله يل شيئاً ما نسيته قال : «ما بض الله نَبياً إل في الموضع الذي يحت أن يُدفنَ 
فيه) » قَدَفنوه في موضع ‏ فراشه. 

أخرجه الترمذي (۱۲۹/۲) وقال: 

E‏ کرت وعيد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضَعّفُ من قبل 
حفظه) . 

قلك + لكه حديَت ا بما لمن الطرق.والكتواهلة 

أ أخرجه ابن ماجه )٤۹۹۰٤۹۸/۱(‏ وابن سعد (0/1/5) وابن عدي في 
«الکامل» (ق 84 7/9) من طريق ابن عباس عن أبي بكر. 

ب - وابن سعد وأحمد (رقم ۲۷) من طريقين منقطعين عن أبي بكر. 

ج - ورواه مالك (۲۳۰/۱) وعته ابن سعد بلاغاً. 

د- ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مُختصراً موقوفاًء وهو في حكم 
المرفوع » وكذلك رواه الترمذي في «الشمائل» (۲۷۲/۲) في قصّة وفاته يِل . 

قال الحافظ ابن حجر (1/١؟4):‏ 

«وإسناده صحيحٌ » لكنه موقوفٌ والذي قبله أصرح في المقصود. وإذا 
مل ده فيه على الالخقصاصض آل ا نه اغيرة طن ذلك ل هر س 
د اسار الددو فى النيوت ريما سارها ماين قتعي الا هام ر 
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وقد استنبط البخاريٌ الكراهة من قوله كل : 

«اجْعَلُوا في بيوتكم من صلاتكم , ولا تَحَدُوها قبوراً». أوردة في «باب 
كراهية الصلاة فى المقابر» من حديث ابن عَْمَّره فقال الحافظ : 

«ولفظ حديثِ أبي هريرة عند مسلم أصرحٌ من حديث الباب» وهواقوله * 

«لا تَجْعَلُوا بيوتكم مقابر». فن ظاهرَهُ يقتضي النهيَ عن الدفن في البيوت 
ا 

٠‏ - ويُستثنى ممًا سَبَنَ الشهداء في المعركة» فإنهم يدون في مواطن 
ادعوم ولا عن إلى لار لحديت جار رضي اه عنه قاله: 

«خَرّج رسول الله ب من المدينة إلى المُشركين َيُقَاتِلّهِم وقال أبي 
عبذّالله : يا جار بنَ عبدٍ الله لا عليك أن تكونَ في نِظاري أهل المدينة حتى تَعْلَمَ 
إلى :ما ضير أمرناء: فإنىيؤاللة لول الى انرك ينات لی بعدئ لاحت أن ل بين 
ىا قال: :فبينما أنا في النطارين د جاءث عى نان وخا عاد غ 
ناضح » فَدَحَلَتَ بهما المدينة لِتَدْفتَهما في مقابرنا ‏ إذ لَحِقّ رجلٌ ينادي : ألا إِنَ 
رسول الله ية يأمركم أن ترجعوا بالقتاء فتذفنوها في مصارعها حيث فلت 
فرجعنا بهما فَدَفنَاهُما حيبت فتلا . 

أخرجه أحمد (۳۹۸-۳۹۷/۳) بسند صحيح » وبعضة عند أبي داود وغيره 

۲ ولا يجورٌ الدفنْ في الأحوال الآتية إلا لضرورة: 

أ- الدفنُ في الأوقاتٍ الثلاثة لحديث عَقبة بن عامر المتقدّم» بلفظ : 

«ثلاتٌُ ساعات كان رسول الله يا ينهانا أن نصَلَي فيهن» أو أن نقبر فيهن 
موتانا؛ حين طلم الشمسر بازغة حتى ترتفعٌ » وحينَ يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 


. )۱۹۱/۳( «إني شَدَدتهنا على جني البعير كالعدلين» . «نهاية»‎ )١( 
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الشمس» وحين تضيّفُ الشمسٌُ للغروب حتى تغرب».(ص ). 

والحديث ظاهرٌ الدلالة على ما ذَكَرّْناء وقد ذهب إلى ذلك ابن حَرْم في 
«المخلّى» )١١6 - ١١4/5(‏ وغيره من العلماء 

ومن التأويلات البعيدة» بل الباطلة قول بعضهم: «قوله: (نقبر) أي 


نصلئ 1 قال أبو الحسن السنداق: 
SNE ERC ao‏ 


بعضهم «يقال: بره إذا دَفَنَهُء ولا يُقال: َبّره: إذا صَلَى عليه». والأقربُ أنَّ 
ا إلى قول ای وغيره أن الدفن مكروة في هذه الأوقات» 
في تأويل آخر يشبه هذا! وادّعى دعوى غير ثابتة فقال في «شرح مسلم» : 

دقل يمف :إن المزاة بار صا الحا وعدا ن تا 
الجتازة لا دكره في هذا الوقت بالإجماع » فلا يجورٌ تفسير الحديث بما يخالفُ 
الإجماعً. بل الصوابٌ أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. كما يكره 
تعمد تأخير العصر إلى اطْفِرَارٍ الشمس بلا عُذّرِ. . فأمّا إذا وفع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا ر 

قلت: وهذا 0 لا دليل عليه الا طا نيل الوح وقد 
5 2 0 9 5 3 اسل 5 وره 5 3 5 ت 
وقت الكراهة. 

وأمًا اذُعاؤه أن صلاة الجنازة لا نَكْرَهُ في مثل هذه الأوقات بالإجماع فَوَهَمٌ 
منه رحمة الله فالمسألة خلافيّةُ والصوابٌ فيها الكراهةٌ حلاف الإجماع المزعوم 
وقد سبق بيان ذلك في المسألة (۸۹) تعليقاً عليها (ص .)٠۳١‏ 

ب - فى الليل. لحديث جابر رضى الله عنه : 

«أن النبيّ ية ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كَفَن غير طائل وقبرَ 


۱۷١ 


لياه فر جرال اة أن يُقَبَرَ الرجل بالليل. خت بل عليه إلا أن بضطر إنسان 
إلى ذلك» . 


أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (۳۵ ص 05). 
وَالخَديث ظاهرٌ الدلالة على يما ذكرناء وهو مذهبٌ أحمدّ رحمه الله في رواية 


عنه ذَكرّها فى «الإنصاف» )٥٤۷/۲(‏ قال : 


8 


«لا يفعلة إلا لضرورة» وفي أخرى عنه : يكره) . 
قلت : والأوّل أقربُ لظاهر قوله : «رّجَرّ فإنه أبلغ في النهي من لَفْظ «نهئ» 
الذي يُمكن حملهُ على الكراهة» على أن الأصلّ فيه التحريمٌ. ولا صارف له إلى 
الكراهة: 
لكنْ يُشكل على ما ذَكَرّنا قولهُ في الحديث : وحتى يُصَلَى عليه» TE‏ 
کا أيضاً على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة ة لأنها هي الغاية من النهي» فإذا 
حصلت ارتفع النهي  ٠‏ لکن يرد عليه قولّه : «إل أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلك» فإ اسم 
الإشارة فيه يعودٌ إلى المنهيّ عنه وهو الدفنٌ ليلا لأسباب كثيرةٍ كما سيأتي عن | ا 
حرم ولكلنا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يَضْطَرُوا لدفنه دون أن يُصَلُوا علي ؛ 
ووا ار ا أن هذا المعنى ت «الليل» عديم القائدة٤.‏ إذ الدفن قبل 
الاق كنا لايم E E‏ ان ا 0ا لضيرورة حا هارا 
من أجلها ولا فَرْقَ فما فائدةٌ التقييد ب «الليل» حينئذٍ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر 
بصورة قوية إلا إذا رَجيحنا ما اسْتَظْهَرناه أولاً من عَدّم جواز الدفن ليل وبيانُ ذلك : 
أنَّ الدفنَ في الليل مَظِئَةُ َة المُصَلِين على الميت» قَنْهئْ عن الدفن ليلا 
لين ل غلب وان لان اش في النهار أنشط في الصلاة عليه» وبذلك 
حص الكثرة من المُصَّلَّين عليه هذه الكثرة التي هي من مقاصِدٍ الشريعة وأرجى 
لقبول شَفَاعتِهم في الميت كما سَبََ بيانه في المسألة »)٦۳(‏ (ص 45). 
قال e‏ في «شرح مسلم» : 


۷۷ 


«وأمًا النهئ عن القبر ليلا حتى يْصلّى عليه ER‏ 
يحضرهُ كثيرٌ من الناس ويُصَلُونَ عليه ولا يحضرُهُ في الليل إلا أفرادٌ وقيل : لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك لرداءةٍ الكَفَنء فلا يتبّين في الليل» ويُويدُه أولُ الحديث وآخرةُ 
قال القاضي : العلّتانِ صحيحتانٍ. قال: والظاهرٌ أن النببيّ ل قَصَدَهُما معاً. قال: 
وقد قيل غير هذا» . 

قلت : فإذا عرف أن العلّة قله المُصَلَّين وخشية رداءة الكَمّنء > ينتج من ذلك 
أنه لو صلی عليه نهار : نم تأخر دفنه لِعُذر إلى الليل أنه لا مان من دفيه فيه لانتفاء 
العلة وتحقق الغاية ة وهي كثرة المُصلين. 

وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميتٍ في النهار تحصيلاٌ للغاية المذكورة؟ 
امتح دلت الصنعاني في «سبل د eS‏ رف فلت أن 
العلّة المذكورة مقيّدةٌ بالليل فلا يجو تَعْدِيتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين 
لظرْفِين» فإنَ الل في الليل أمر طبيعيٌ . > بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعىٌ . 
ثم إن هذه الكثرة لا حدٌ لها فكُلّما رخ بالميت زادت الكثرةٌ ولذلك نرى بعض 
المترفين الذي ن االو را م ولو على حساب اليك قد دنه 
البق والبوميق ام الا أكبر عدد ممكن من المُشيعين . فلو قيل بجواز ذلك 
لأذى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة 
)١0(‏ (ص )١١‏ بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. 

بعد هذا يتبين لنا الجوابٌ عن الإشكال الذي أوردته في قوله : «حتى يُصَلَى 
عليه» إذ إنه ظهر أن المراد حتى يُصَلّى عليها نهاراً لكثرة الجماعة» كي تين أنَّ 
اسم الإشارة في قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» يعود إلى الدفنٍ ليلا ولومع 
قلة المُصَّلَّينَء لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقاًء فَأيُتَأمل فإنّه حقيقٌ 
بالتأمل . 

ثم قال النوويٌ في «شرح مسلم) : 
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«وقد اختلّف العلماءُ في الد فى اليل “فكرهة الحسل الضرى إلا 
ا ار ا A‏ جما النتساء من الكت 
ولحت دل EGS‏ بأنَ أبا بكر الصديق ره ف 1 عن E E‏ 
اسلف دُفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث 25 را الذي كان يقم 
O‏ رد وسألهم النبيٌ عي عنه فقالوا : توفي ليلا فَدَقَناه 
في الليل» فقال: ألا آدنتمُوني . قالوا : كانت ظلمةٌ» ولم ينكر عليهم » وأجابوا عند 
0 لخديف اذ ا كان درك المتلاف» وله عن مجر الداقن الاي وتم 
رك الصلاة أو لقلة المُصَلَّينَ أو عن إساءة الكَمْن أو عن المجُمُوع كما سبق . 


o e 0‏ ا 

النهيّ عا كان لالعرين ا مسقا د باد د ينع 0 بن حرم أنه 

TC‏ واد ل على ذلك بهذا "الحديت» الم 

أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا وما في مَعَنَاها من الآثارٍ بقوله 
في «المُحَلَئ» (ه/4١6-1١١):‏ 


«وكل فو ليلا منه ية ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم » فإنما 
ذلك لضرورة أَوْجَبَتْ ذلك من خوف الحَرٌ على من حَضْرٌ - وهو بالمدينة شديدٌ - أو 
خوف تير أو غير ذلك مما ييح الدفنَ ليلا ولا بَجِل لأحدٍ أن يِن بهم رضي الله 
عنهم خلاف ذلك». ثم روي كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المُسَيْب . 

وأقولٌ : ومن الجائز أن بعض من دُفن ليلا كانوا صَلُوا عليه نهاراً» وحينئذٍ فلا 
e‏ وذلك هو الواقع في حم ٤‏ 1 
الثلاثاء ثم دنوه ليلةَ الأربعاء كما ذكر ابن م هشام في «سيرته) )۳۱٤/ ٤(‏ عن 
إسحاق . والله أعلم . 


١4 


۲ - فإنٍ اضطروا لدفنه ليلا جار ولو مع استعمال. المصباح والتزول. به 
ف الفر دهي عمد دولا د ابن عاض : 

أن رسول الله يكل أدخل رجلا قَبرهُ ليلا وأَسْرَّجَ في قبره» . 

أخرجه ابن ماجه )475/١(‏ والترمذي (191//7) بأتمٌ منه وقال:. 

عدوت ن 

قلت : يعني أنه حَسَنٌ لغيرو» وهذا اصطلاح حاص للترمذي, أنه إذا قال: 
«حديث حَسَن» فإنْما يريد الحَسَن لغيره كما نص عليه هو نفسه في « العلل ». 
المذكورة في آخر كتابه. وقدبجاءال لامك كما ياي وعليه فلا يَرِدُ على تحسين 
الترمذئٌ ع ابن ان إياه الذي حكاه صاحتبٌ ر ة الأحوذي). 

أما الشاهدٌ فهو من حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه أبو داود (5/5) والحاكم )58/١(‏ والبيهقيُ (؛ )٥۳/‏ وقال 
الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبيٌ ! 

وزاد عليهما النووىٌ فقال في «المجموع) 07/6١‏ . 

«رواه أبوداود بإسناد على شرط البخاري ومسلم»! 

فلك وكل ذلك خط فإ مدارٌ إسنادهٍ على محمد بن مُسلم الطّائفي» وهو 
وإن كان ثقة في نفسهء فقد كان ضعيفاً في حفظه. ولذلك لم يحتحٌ الشيخان به» 
وإنما روى له البخاري تعليقاً» ومسلمٌ استشهاداً ومن العجائب أن الحاكم 
والذهبيّ على عِلْم , ببعض هذاء فقد ذكر المِرّيُ أن الطائفي هذا ليس له في مُسْلم, 
لدت وعد E‏ علد كبا درا قله 
الحاكم» وكذلك صرح الذهبيٌ في ترجمته من «الميزان» أن مُسلماً روى له مُتابَعَةً. 

وله شاهدٌ آخر من حديث أبي در لخو 


A 


أخرجه الحاكمٌ بسند فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات . 

4 ويجبٌ إعماق القبرء وتوسيعة وتحسينة» وفيه حديثانٍ : 

ر كان يوم 0 أصيب 5 أصيب ن ا a ٠‏ 
ففال:: احفروا Rl‏ ا e i‏ 1 القبر» 
و أكثرهم قراناء [قال : فكان ص ثالث ثلاثة وكان أكثرهم راد فقَدّم]». 

أخرجه أبو داود )۷٠/۲(‏ والنسائي 58*/١١‏ -584) والترمذي )۳٣/۳(‏ 
والبيهقي )۳٤/ ٤(‏ وأحمد ۱۹/٤(‏ و ۰)۲١‏ واب E‏ 

الان انی والزيادات كلّها له في روايةء وكذا هي عند أحمد دون 
الأولى ؛ ا داود د الثالثة. وللترمذي وابن ٠‏ ماحه والبيهقي الرابعة» 

e 

قلت : و ال بن هلال وقد را ابوت الا 
على ثلاثة وجو : 

الأول : عنه عن هشام بن عامر. 

الثاني : عنه عن أبي الدَّهْمَاء عن هشام . 

٠الغالث‏ : عنه عن سَعْد بن هشام عن أبيه هشام . 

وقد تابَعَهُ على الوَجْه الأول سُليمان بن المغيرة عن حميد به. 

أخرجه النسائى والبيهقي (417/7) وأحمد. 

وتابَعَهَ على الوجه الثالث جريرٌ بن حازم ثنا حُمَيد بن هلال عن سعد بن 
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أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي 6/5 .)4١‏ 

وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة» وهي أرجح من المتابعة الاؤلى 
لوجهين : 

ل أن هاون المع انس ب سام دوق اا ي وو ب 
بغيره» بخلاف جرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري . 

ايا أن فيه زيادة من ثقةء وهي معتبرة» فكان من المُرجحات . 

وعلى هذا فإسناد الحديثِ صحيمحٌ كما قال الترمذيٌ وهو على شرط 

الثاني : عن رجلِ من الأنصار قال : 

حرجنا مع رسول الله كل في جارة رل فالا ار واا 2 مع أبي , 
تجلين رون الله ية على حفيرة القبر» فجعل يوصي [وفي رواية : یویم إلى ] 
الحافر ويقول: رع من قبل التي وأوسع من قبل الرس ,32 عق له 
في الجنة) . 

أخرجه الم عن والبيهقيٌ ».)5١5/7(‏ والرواية ا وأحمد 
(/408) والسَّياقٌ له» وإسناذه صحيحٌ كما قال النوويٌ في «المجموع» 
(/8؟) والحافظ في «التلخيص) .)5١1/0(‏ 

قلت : وظاهر الأمر في الحديثين يفيدٌُ وجوبّ ما ذُكر فيهما من الإعماق 
اا ولا حنان) والمعروف مين ا وغيرهم استحبابٌ الإعماق وأمًا 
ابن حزم فقد صرّح في «المحلى» )١١7/6(‏ بفرضيته . ٌْ 

واختلفوا في حَدٌ الإعماق على أقوال تراها في «المجموع» أو غيره. 

۹٤‏ - ويجور في القبر اللَخد الى لجريانِ العمل عليهما في عهد النبيّ 
كن الأو أفضل . وفي ذلك سافب + 


cC‏ اللام وبالضم وسُکونِ الحاءِ هو الشق في عَرْضٍ القبر من جهة القَبلَة وال 
الضريحٌ وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. 
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الأول عق امن بعالك قال: 

«لمًا تَوْفِيٌ النبينٌ بيه كان بالمدينة رجل يلخد وآخر يُضَرّحٌ. فقالوا: 
ا م كل الو قر زان O‏ ا 
اي فَلَحَدُوا للب 26 . 

أخرجه ابن ماجه )٤۷۲/١(‏ والطحاوي (48/84) وأحمد (494/7). 

قلت : وسَندّه حَسَنّ كما قال الحافظ في «التلخیص» (5/9 .)7١‏ 

وله شاهدان : 

الأول : عن ابن عباس . 

أخرجه ابن ماجه (۲۹۸/۱) وأحمد (۳۹ و/مه") وابن سعد (۷۲/۲/۲) 
والبيهقي (507//9). 

والاخر »عن غائشة ؛ 

E E E OT‏ 515 الخال 

لكنّ للأول. منهما طريقٌ أخرى بلفظ : 

«دخل قبر النبيّ ية : العباس وعليٌ والممضل. ومبوق اده 0 من 
الأنصار. وهو الذي سوّى لُحود قبور الشهداءِ يوم بدر» . 

أخرجه الطحاويٌ في «مشكل الآثار» )٤۷/ ٤(‏ وابن الجارود (554) وابن 
بان (۲۱۹۱) وإسنادهٌ صحيحٌ . ولابن عباس حديث آخْرٌ في اللحدٍ من قوله يلل 
يأتي بعد حديث. وشاهدٌ من حديث علي يأتي في المسألة (۹۷) (ص .)١47‏ 

الثاني : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال : 

الال لخدا ح وانضوا عاق اللث ا كما طلغ يرسود الث كه 

أخرجه مسلم )5١/5(‏ والنسائي (۲۸۳/۱) وابن ماجه )٤۷۱/۱١(‏ 
والطحاوي في «المشکل» (15/5) والبيهقي وأحمد (1489و150791501). 
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الثالث : عن ابن عباس أن رسول الله يِه قال : 

«النّحَدُ لناء والشق لِعَيرنا». 

«أخرجه أبو داود (59/57) والنسائي )587/١(‏ والترمذي )١57/7(‏ وابن 
ماجه )٤۷۱١(‏ والطحاوي (48/5) والبيهقي )٤۰۸/۳(‏ بسند ضعيفبٍ كما قال 
الحافظ (750*/6) وصخخه ابن السّكن . 

قلت : ولعلّه لشواهده وطرقه التي منها : 

عن جریر مرفوعاً مثله . 

رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (559) وأحمد ٤(‏ /لاه” و 
8 و )٣٣۲‏ عن عُثمان بن عُمير أبي اليَقَطَان عن رَاڏان عنه. 

وا اتيت كما مالسا لكنْ رواه الطحاويٌ من طريق ثانٍ 
وال مر اط يفي ار وده فهذه طرق أربعةٌ لحديث جرير يفوي بعضُها بعضاً 
فإذا ضمت إلى کیت انق عبان شدي مخ« عصده د ) إلى درجة الحسن بل 
الصحيح . 

قال النووي في «المجموع» )۲۸۷/١(‏ : «أَجْمَمٌ العلماء أنَّ الدفنَ في 
اللُحْدِ والشقَّ جائزانٍ لكنْ إن كانت الأرض ضُلبَةٌ لا ينهارٌ ترابّها فاللّحدُ أفضلٌ لما 
سبق من الأدلة» وإن كانت س وا فالشقٌ أفضل» . 

6 ولا باس من أن يُدْفْنَ فيه اثنانٍ أو أكثرٌ عند الضرورة. ويِقَدّمُ أفضلّهم, 
رفك ا ف 

الأول: عن جابر بن عبد الله قال : 

«كان النبيّ كيه يَجْمَعْ بين الرجلين [والثلائة] من قتلئ أَحُدٍ ل في ثوب 
واحدر» ثم يقول : أيهم أكثرٌ ا للقرآن؟ فإذا اشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد 


.)٠١ يعنى في قطعة منه» ولو لم يستر جميع بدنه. انظر التعليق (۲) (ص‎ )١( 
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[قَبْلَ صاحبه] وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يوم القيافة» وَأمَرَ بدفنهم في دمائهم › 
ولم يُعْسَلوا ولم يُصَل عليهم. [قال جابرٌ: فَدُِفن أبي وعَمَي (') يومئذٍ في قبر 
واحد]). 

أخرجه البخاري (7/ ۱۹۳ - ۱۹۰و ١59‏ و ۰۰/۷) والنسائي (۲۷۷/۱) 
والترمذي )۱٤۷/۲(‏ وصححه وابن ماجه )55١/١(‏ وابن الجارود (۲۷۰) 
والبيهقي )١4/4(‏ وأحمد »)٤١٠/١(‏ والزيادة الثالثة له» وللبخاريٌ معناهاء وله 
والبيهقي الثانية» ولابن ماجه الثالثة» وعَرَاها الشوكانيٌ (4 /8؟) للترمذي فَوَهِمَ . 

وفي الشطر الثاني من الحديثٍ زيادة تقدّمت في المسألة (۳۲)» 
ص (65). 

الان : ع أ قتادة أنه حَضِرٌ ذلك قال : 

«أتى عَمْرو بِنُ الجَموّح إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن 
فتلت فى سبيل الله حتى أقتل ! أمشي برجلي هذه صحيحةً في الجنة؟ وكانت رِجْلّه 
سه e‏ ا ر ا 
عَرْجِاءَء فقال رسول الله كله : نعم فقتلوا يوم احد: هو وابن أخيه ومولىّ لهم. 
فَمَرّ عليه رسولٌ الله يي فقال: كأني أنظرٌ إليك تمشي بِرْجِلِك هذه صحيحة في 

0 ع و ا 0 م 3 

الجنة, فامر رسول الله َة بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحدِ» . 

أخرجه أحمد (۲۹۹/۰) بسند حَسَن كما قال الحافظ .)١158/7(‏ 

الغالك : “عن جابن في قصّة استشهاد أبيه المتقدّمة (ص )١‏ وفي آخرها: 
(.. فكان اول قتيل » ودُفِْنَ مَعَه آخر في 6 5 

وش لاعن هشاع بن عامر» ومضى حديثه في المسألة (97) الحديث 
الأول» (ص )١4١‏ وعن أنس بن مالك وتقدم في المسألة (۳۷)» ( ص 9ه - 
16). 


)١(‏ ظاهر قوله أنه يعني أخا أبيه» وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعدهء 
وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ فى 
«الفتح» وساق آثارا تؤيد ذلك فراجعه (۱۹۸/۳). 
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قلت: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقاريء القرآن: 

قال الحافظ في «الفتح» :)١57/7(‏ «ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر 
وجوه الفضل). وقال الشافعي في «الأم) (١15/1؟):‏ 

«ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبرء 
ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم» ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل 
على حال» وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها» وهي خلفه» 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب». 

ال اوا الفا لأمون» 

الأول : أنه المعهودُ في عهد النبيّ ية وجرى عليه عَمَلُ المُسلمين حتّى 
اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة (849). 

الثاني : أن الرّجال أقوى على ذلك . 

الثالث : لو نَولَهُ النساء أفضى ذلك إلى الْكِشَافٍ شَيءٍ من أبدانهن أمامَ 
الأجانب وهو غير جائز. 


£ 7 ع 2 و ا o ٤‏ 
۷ - واولياءٌ الميتٍ أحق بإنزاله» لعموم قوله تعالى وَأوْلُوا الازحام(') 


مه 4 2 


بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4ء ولحديث علي رضي الله عنه قال: 
w~‏ ين م بي - 1 5 0 2 £ ٤‏ 2 

وكان طيباً حياً وميتاً» ووليٰ ذفنه وإجالة دون الناس أربعة : عليٌ والعباس والضل 
وصالح مولى رسول الله ل وَلْحدَ لرسول الله لحدأء ونَصَبّ عليه الل 

)١(‏ وهم الأب واباؤه» والابن وأبناؤه. ثم الإخوة الأشقاءء ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم 
الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم» ثم كل ذي رحم محرمة. كذا في «المحلى» »)١5*/0(‏ 
ونحوه في «المجموع» .)۲۹۰/٩(‏ 
(۲) الأنفال: Yo‏ 
(۳) لَقَبّه شقران» انظر «نزهة الألباب» )١۹۸٤(‏ للحافظ ابن حجر . 
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أخرجه الحاكم )757/1١(‏ وعنه البيهقي (؟ / 07 ) بسند صحيح » وصححه 

NE GE N فلو الفسانة‎ ES E وله‎ 
(6 

وشاهدٌ آخرٌ عن الشعبي مُرْسّلا. ولم يذكر صالحا مولى رسول الله ككل . 

أخرجه أبو داود (1۹/۲) بسند صحيح عنه . 

وله عن موب - أو ابن 5 مرخب - (أنهم (يعني عليا والفضل وأخاه) 
لكلو عدي هيد ار رن عرت» لما نر على قال نما لالجل اهن 

ا ا ا ا ا ال را 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : 

«صلَّيْتُ مع عُمّر بن الخطاب على زينب بنت جحُش بالمدينة» فكبر أربعاً 
ثم أرسل إلى أزواج_النبيّ 4ي : من يَامْرْنَ أن يُدْخْلْها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن 
يكونَ هو الذي يلي ذَّلكء فَأَرْسَلْنَ إليه : انْظْرُمَنْ كان يراها في حال حياتها فليكن 
هو الذي يُدْخِلُها القبرَء فقال عُمر: صَدَفئنَ) . 

أخرجه الطحاوي (4/7 )”١0 8 ١‏ وابن سعد )١١5-1١١/48(‏ والبيهقي 
)٥۳/۳(‏ بسند صحيح . 

۸ ويجورٌ للزوج أن يتولى بنفسه دفنَ زوجته. لحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : 

«دخل علي ا الله ا في اليوم الذي بدىء فيه ققلت: E‏ 
فقال: وت أن ذلك كان وان حي فهيائك ودفنتك› قالت : فة فقلت غيرى : E‏ 
بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك! قال : وأنا وَارَأساه! اذعي لي أباك وأخاكِ 

)١(‏ قلت: وهو والذي قبلّه من مُرْسَل الشعبي, شاهدٌ قوي لحديث علي رضي الله عنه. 


— \AV - 


حت اكد لازي EOE E‏ مدن ووس ل اانا ارا 
ويأبى الله عر وجل والمؤمنون إلآ أبا بكر» . 

أخرجه أحمد )١54/5(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وهو في 
«صحيح البخاري» بنحوه (۱۰۱/۱۰ و ۱۰۲)» ومسلم (۱۱۰/۷) مختصراً. وله 
طريقٌ أخرى عن عائشة تقدم (ص 50). 

وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية» بل قالوا: إنه أحقٌّ بذلك 
من أوليائها الّذين ذكرناء وَعَكس ذلك ابن حزم فجَعَله بعدهم في الأحقّية» ولعلّه 
الأقربٌ لما سبق من عُموم الآية . 

9 - لكنّ ذلك مشروطً بما إذا كان لم يَطَأ تلك الليلة وإلآ لم يُشرع له 
دنا وکات غ هی الآزلى افیا ولو اج الط المذكون لخديل الس "بن 
مالك رضي الله عنه قال : 1 

«شَهِدْنا ابنة لرسول. اله بء ورسولٌ الله ل جالسٌ على القبر» فرأيت عينيه 
معان ثم قال: هل مِنْكُم مِنْ رَجُل لم يقارف الليلة [أهله]؟ فقال أبو طلحة : 
[نعم] أنايا رسولٌ الله ! قال: فَنْرَلَ قال : فانزل في قبرها [فَقَبّرها]) . 

وفي رواية عنه 

«أن رُقيّةَ رضي الله عنها لما مانت قال رسول الله ب , لا يذل القبَرَ رجل 
قارف [الليلّة] أهلّهى فلم ا عثمانُ بن عَفَان رضي الله عنه القَبرَ) . 

أخرجه الرواية الأولى البخاريٌ في «صحيحه» )١1570177/7(‏ والطحاوي 
في «المشكل» )۳٠٤/۳(‏ والحاكم )٤۷/٤(‏ والبيهقي )٥١/٤(‏ وأحمد 
)۲۲۸٠٠۲۹/۳(‏ والسياق له» وعنده الزيادة الثانية في رواية له. وعند الطحاوي 
والحاكم الأولى » والبخاري الأخيرة. 


)١(‏ أي يُجامع كما في «النهاية». واستبعذ هذا التفسيرٌ الطحاويٌ بدون أي دليل . فلا 
يلتفت إليه 
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وأخرج الرواية الثانية أحمد (۲۲۹/۳ - )۲۷١‏ والطحاوي )٠١7/#(‏ 
والحاكم )٤۷/٤(‏ وابن حزم )١45/0(‏ من طريق أخرى عن آنس» والسياق 
لأحمد» والزيادة للحاكم وقال: 

«حديث صحيحٌ على شرط مسلم». وهو كما قال» وأقرّه الذهبي. إلا أن 
بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت «رقيّة» فقال البخاري في «التاريخ 
الأوسط» : 

«ما أدري ما هذا؟ فإن رَقَيّةَ ماتت والنبئٌ كل ببدر لم يَشْهَدُها». 

ورجح الحافظ في «الفتح» أن الوَهُم فيه من حَمَاد بن سَلَْمَة ااا كلتو 
و عثمان» فراجعه» وهو الذي جزم به الطحاوىٌ في «المشكل» وقال : 


«وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة». 
قال النوويٌ في «المجموع» :)۲۸۹/٥(‏ 


اها الحديث من الأجاديت الى بى بها فى كوق الرجال, هم الذين 
يلون الدفن إن كات المت مراة قال : ومعلوء أن آنا اة رشبي الله نه 
أجنبيٌ عن بنات النبي ية » ولكنه كان من صالحي الحاضرين» ولم يكن هناك 
رجل مُحَرّم إلا الب ف فلعله كان له عُذْرَ في نزول قبرهاء وكذا زوجُهاء 
وفغلوم انها كانت انها فاطمة وغ عام جار مها و غر ی ها فدل غل الله 
مدخل للنساءِ في إدخال. القبر والدفن» . 

وقال الحافظ في «الفتح» : 

في الحديث إيثارٌ البعيدِ العهدٍ عن الملادٌ في مُواراة الميت ولو كان امرأة 
على الأب والزوج» وقيل : إِنّما رَه بذلك لأنها كانت صَنْعَتَهُ» وفيه نظ فن ظاهِرٌ 
السّياقٍ أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جِمّاعٌ) . 
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قلت : والحديث ظاهرٌ الدلالة على ما تَرْجَمنا له» وبه قال ابن حَرْمِ رحمه 
الله (ه/ غ4١ .)١40-‏ 

ومن الغرائب أن عامةً كتب الفقه التي كنت وقفت عليهاء أو راجَعْتها بهذه 
المناسبة لم تتعرّض لهذه المسألة» > لا نفياً ولا إثباتء وهذا دليلٌ من أدلة كثيرة على 
أنه لا غنئ للفقيه عن كب السنة خلافاً لما يظنه المتعضّبةٌ للمذاهب أن كيب الفقه 
تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله » تبارك وتعالى عمًا يقولُ الظالمون عُلُوَا 
كبيراً. انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (ج ١‏ ص .)١178-178‏ 
٠‏ -والسّنْةٌ إدخالُ الميتٍ من مُؤّخر القبر» لحديث أبي إسحاق قال: 

«أوصى الحارث أن يُصَلَّى عليه عبد الله بن يزيدَء فصلى عليه ثم أدخله 
القبرَ من قبل رِجُلَي القبر» وقال: هذا من السنة». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١/4(‏ وأبو داود (1۹/۲) ومن 
طريقه البيهقي )٥٤/٤(‏ وقال: 

«هذا إسنادٌ صحيحٌ. وقد قال : «هذا من السنة» فصار من المُسْنْد . 

قلت : ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيرو» وقال: 

«هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز» . 

ثم ساق حديثين في أن النبئّ يكل دحل من قبل القِبْلَةَ وضعمَهماء وهو كما 
ذَكَر. وقد أعلّ الشافعئٌ رحمه الله تعالى الحديتٌ الثاني منهما من جهة متنه أيضاً 
ًة أنه غير مُمْكن عملياً. فقال في «الّأم» :)۲٤۱/۱(‏ 


«أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبرٌ النبيّ َيه على يمين الداخل من البيتِ 

CA‏ الدئ اللسد لح له E E‏ البجد ار 

فكيف يذل مُعترضاً واللحدٌ لاصقٌ بالجدار» لا يقفْ عليه شي وله يمك اللا 

أن ا أو يدخل من خلاف القَبلَة» وار الموتى وإدخالهم من الأمور 
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المشهورة عندنا لكثرة الموت. وحضور الأئمة وأهل الثقة. وهو من الأمور 
العامّة التي يُسْتغنى فيها عن الحديث. ويكونٌ الحديث فيها كالتكليف بعُموم 
معرفة الناس لهاء ورسول الله بك والمهاجرون والأنصارٌ بين أَظهّرنا بنقل العامة 
عن العامّة لا يَحْتَلِمُونَ في ذلك أن E‏ ثم جاءنا آت(٠)‏ من غير بَلّدِنا 
E‏ ال ثم لم يعلم (كذا الأصل. وفي «المجموع» نقلا عن 
«الأم» رلم وف ولا الصواتٌ) حتى ووق فين جا عرو از اسان النبيّ بيز 
أذخل مُعْتَرضاً . 

ضاق الشافي ديت ابن عبان -وغس رو أن,رسول: اله يه سل من 
قبل رأسِه . 


)١(‏ هو حماد بن ا اماق من شيخ أبي حنيفة كما في «فتح القدير» وغيره. وأقول : بل 
الظاهر أنه أبو حنيفَة نفسّه بدليل قول الشافعيّ الآتي : «حتى روى عن حماد) ١‏ فهذا صريح ا 
وإنما هو أبو حنيفة . 

(۲) وما دلّ عليه هذا الحديث الموقوفٌ : a‏ معاي كنا 
في «الإنصاف» (345/7) خلافا للحنفيّة كما سبق في كلام الشافعي . ٠‏ واحتج لهم ابن الهمَامٍ بحديث 
ان أنه صلّى الله عليه وسلم دحل قبراً. . . فأخدّه من قبل الفحلفة : رواه الترمذيٌ وقال: 
«حديث حسنٌ) . قال ابن الهُمَام ١1/١/اء):‏ 

«مع أن فيه الحَجَاحَ بن أرطاة ومنهال بن ت خليفة» وقد اخْمَلّفوا فيهماء قال : كلك لسر العو 
ع ن درجة الصحيح »› > لا الحسن». 

قلت E‏ ور أده الحسن لأن الحبجاج ملس وقد عنعنه, وحديتٌ المُدَلْس 
المُعَنعَن غيرٌ مقبول عند العُلَّماءِ وهو أحدٌ الجديتين الّلذين ضعُفهما البيهقئ كما سبقت الإشارة ا 
ذلك في أول المسألة. ولذلك أنكر النوويٌ (/95؟) على الترمذي تحسينه إياه فقال : 

«لا يُقبل قول الترمذيّ فيه : إنه حَسَنٌ لأنَّ الحجَاج , د رطا E‏ الم و 

وقال الزيلعي )"٠١/7(‏ بعد أن حكى قول الترمذي : 

«وأنكر عليه لأن مداره على حَجَاجٍ بن أرطاةء وهو ملس ولم يذكر سماعاء ومتْهَالٌ ضعفّه ابن 
معين. . .») 

قلت : فهذا هو الح عند من يُنصف أن هذا الحديثٌ ضعيفٌ وحديث عبد الله بن يزيد صحيعحٌ » 
ومن الغرائب أن ابن الهمام سم بصحته» ولكنه رده من أصله بحجة أنه فل صحابيٌ ظنّ السنة ذلك ! 
يقولٌ هذا مع أن مذهبّه أن قول الصحابي : «السنة كذا» في معنى الحديث المسند كما نقلناه عنه في 
المسألة (۷۷) رص ١‏ وراجع المسألة (۷۳) رص 4 ۰ ففيه رد على نوع آخرّ من التعصّب 
وتخطئة الصحابة بدون حجة! 
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قلت : ورجالَهُ ثقاتٌ رجالٌ الشيخين غيرٌ شيخ الشافعيّ وهو مجهولٌ لم 
يسمّء لأن الشافعي قال: «أخبرنا الثقة عن عَمْرو عن عطاء عنه» . 

وعن ابن سيرين قال : 

«كنت مع انس في جنازة فأمر بالميت فَسُلٌ من قبل رجل القبر». 

أخرجه أحمد (4081) وابن أبي شيبة (170/54) وسنده صحيحٌ . 

١‏ - ويُجْعَلُ الميث في قبرهِ على جنه اليمين» ووَجَهُه قبالة القبلة 
ورأسّه ورجلا إلى يمين القبْلَةِ ويسارهاء على هذا جَرَى عَمَل أهل الإسلام من 
عَهْدٍ رسول الله كله إلى يومنا هذاء وهكذا كَل مَقُبّرة على ظهر الأرض . كذا في 
«المُحَلَى) )۱۷۳/١(‏ وغيره. 

٢‏ - ويقولٌ الذي يَضَعُه في لَحَدهِ: 

«(بسم الله » زع و الله » أو : تل الله عة » . 

والذليل عليه حديث ا 

«أنَّ النبيّ ب كان إذا وَضَعْ الميتَ في العَبّر قال : (وفي لفظ : أن النبيّ عله 
قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا) : بسم اللهء وعلى سنة (وفي رواية : 
ملّة) رسول الله) . 


أخرجه أبو داود (۲/ )٠١‏ والترمذي )١68.185/5(‏ وابن ماجه )٤۷۰/۱(‏ 
وابن حبان في (صحيحه) ("'/ا/ا) والحاكم )۳1/1( والبيهقي (:/هه) وأحمد 
(رقم ۰ ۳ ۷۰ )1١1‏ من طريقين عن ابن عَمَر. 

واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجه وابن السنْي» واللفظ الآخر للباقين. . 

وأمّا الرواية الأخرى فهي للترمذيٌ وابن ماجه والحاكم» ورواية لأحمدّ 
ومعناهما واحدٌّء وقال الترمذي : 


® 


«حديثٌ حَسَنٌ). وقال الحاكم ووافقه الذهبي : 

((اصحيح على شرط الشيخين» . 

قلت : وهو كما قالاء ولا يضرّه روايةٌ بَعْضِهم له موقوفاً لأمرين : 

الأول : أن الذي رفعه وهي ا ف و و 

الآمرُ الثاني : أنه رُوي مرفوعاً من الطريق الآخر. 

: n 

((بسم الله » وبالله » وعلى ملّة رسول الله ل ». 

لحديث البَياضيٌ رضي الله عنه عن رسول الله َك أنه قال : 

«الميثٌ إذا وضع في قَبْروء يمل الْذينَ يَضَعُونْه حينَ يوضم في اللخ : 
باسمِ الله» وبالله وعلى مل رسول الله ب ». 

أخرجه الحاكم شاهداً للحديث الذي فة و اناده ن 

ويُسْبَحَبُ لمن عند القبر أن يَحْثُو من التراب ثلاث حَنْوَاتِ بيديه 
جميعاً بعد الفراغ من سد اللحدء لحديث أبي هُريرة: 

«أنْ رسولٌ الله َة صلّى على جنازة» ثم أتى المَيّتَ فحثى عليه مِنْ قبل 
OE‏ 

أخرجه ابن ماجه )٤۷٤/۱(‏ بإسنادٍ قال الور (۲۹۲/۰): «جید». لکن 
قال الحافظ : «ظاهرٌه الصحّةٌ) . ثم ذكر أنّه معلولٌ بعنعنة بعض رواته كما بينته في 
ال غات الحا ا الحا يا لدم ال ههه رقنا ها الحافط 
في «التلخيص الحبير» (۲۲۲/۰) فَلْيُراجِعُها مَنْ شاءَ . 

ثم تبيّن لي أن الإعلال المشارٌ إليه غيرٌ قادح » كما حَقََتَةُ في الإرواء 
١١ه/ا).‏ 

وأمًا استحبابٌ عضن المتاخرين من الفقهاء ان رل ف ال الارن 


ل ك2 


(منها خلشناکم)» وفي الثانية : (وفيها نيدكم)» وفي الثالثة : (ومنها نَحْرِجَكُمْ تارة 
أخرئ) فلا أصلّ له في شيء من الأحاديث التي َشَرّْنا إليهًا في الأعلى . 

وأما قول النووي (8/ 79 - .)۲۹٤‏ 

«وقد يستدلٌ له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : «لما ضعت ام شوم 
بنت رسول الله يق في القبر قال رسولٌ الله 4 : همها حلام وفيها تُعِيدُكُم 
وفيا لطر كار شرن ف ووه اراك E CSE‏ 
علي بن زيد بن جُڏعان عن القاسم» وثلائتهم ضعفاء. لكنْ يُستأنس بأحاديثِ 
الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسنادء ويعمل بها في الترغيب والترهيب» وهذا 
منها. والله أعلم» . 

فالجوابٌ عليه من وجوه : 

الأول + أن الحديك نة الف اللمرعوم امع هف كج افيه اميل 


الثاني : أن التفصيل المذكور لم يبت في الشرّع أنه من فضائل الأعمال 
عن تقال : يعمل بهذا الحديت لأنه فى فضائل الأعمال» بل إن تجوير العمل به 
الات مو فل حستكت مسف و5ف لأن ال و أقلّ دَرَجَاتها 
الاستحبابٌ. وهو حك من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح 
ولا يجدي فيها الضعيفٌ باتفاق العلماء. 

الفايك إن العديف نيوت جا تل حور ع 10و تنهال سان فته 
في «مسند أحمد» )۲٠٤/٩(‏ من طريق عبيد الله بن رَحْر عن علي بن يزيد وهو 
الألهاني وقول النووي : «غلي بن رَيْد بن جُدعان» خطاء لمخالفته لما في 
«المسند» قال ابن حبان : 

«عبيد الله بن حر يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي بن 
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زد أت بالطامات» ودا اجتمع في إسنادٍ خبر عبي الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو 
عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبرٌ إلا مما عملته أيديهم»! ' 

اكاك اعت أو انه E‏ ع عد اا ور الل ذا 
يدل قرلا واحدا كما ينه الحافظ' ابن حجر في «تبيين العجب فيا ورد ف فضا 
E‏ 

4 وین بعد المراع” مق يدنه ا 

الأول : أن رفع ل ا الأرض قليلا نحو شِبْر ولاز شوى ل بالأرض › 
وذلك ليتميرٌ فيصان ولا يهان. لحديث جابر رضى الله عنه : 

أن النبيّ ية الحد له ل دة و2 نصب عليه ا ا ورف قبره من 
الأرض نحوا من شبر». 

رواه ابِنُ ان في «صحیحه» )۲۱٣۰(‏ والبيهقيٌُ )4٠١/(‏ وإسناذه 

وله شاهدٌ مُرْسَلْ عن صالح بن أبي الأخضر قال: 

«رأيت قبِرَ رسول الله يل شِبْراً أو نحو شِبر» . 

رواه أبو داود في «المَرّاسيل) )47١(‏ وصالحٌ هذا ضعّفه يحيئ القطان 
وغيره . 

و ا مال عن الزيادة على التراب الخارج مو ار فإن 
مِنَ المعلوم أنه يمى بعد الدفن على الع الترات الى ار امن اللحد الذى 
شغله جسم الميت. ولك يساوي الق ر الهدكو ر في الحديث تقريباً. 

قال الشافعيٌ في «الأمّ» (546/1؟ -47؟) ما مُخْتَصَره : 

وخا اف ادف اللو تابنو لان دوك تدا روانما 
ا أن ينحصن على وجه الأرضل "شرا أو تحر 


١وه‎ 


ونقل النوويٌ في «المجموع) (ة/ة5) اناق أصحاب الشافعيّ على 
استحباب ٠‏ الرفع » بالقذر المذكور. 

الثاني : أن ُجعل مُسئماً. لحديث سفيان التمّار قال : «رأيت قبرٌ النبيّ E‏ 
[وقبر أبي بكر وحُمَّر] مسنماً» . 

أخرجه البخاري (۱۹۸/۳ - 194) والبيهقي (4 /*) . ورواه ابن أبي شيبة 
وأبو نعيم في «المستنخرج» كما في «التلخيصٍ ( والريادة ليما 

ولا يُعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: : «دخلت على عائشة فقلت با 
مه اكشفي لي عن قبر النبيّ بي وصاحبيه رضي الله عنهما > فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مُشْرفَة ولا لاطئة > مبطوحة ببيطحاء ء العرصة الحمراء». 

أخرجه أبو داود )7١/5(‏ والحاكم (۳۹۹/۱) وعنه البيهقي )۳/٤(‏ وابن 
حزم )۱۳٤/ ٩(‏ من طريق عَمْرو بن عشمان بن هانىء عن القاسم به. 

وقال الحاكم 

«صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبّى ! وأما البيهقى فقال: 

(العااسد با ق !! وقد رد عليه ابن التركماني : 

«هذا خلافٌ اضطلاح آهل هذا الشَأن بل ات اسار أصح لأنه 


مخْرَّجٌ في «صحيح 2 يليه السام م بك ارود ا 
الصحيح » . 


قلت + هذا ارد لا يكفي: أنه قن يكن إسداد الحديث المنخالك لخدي 
البخاري أصح وأقوى من سند البخاري , فلا يتم ترجيحٌ حديث التمّار إلا بيان علّة 
حديث القاسم أو على الأقلّ بيانٍ أنه دونه في الصّحَّةَ وهو الواقمٌ هنا فان عله 
عمرو بن عثمان بن هانىء» وهومَسْتورٌ كما قال الحافظ في «التقريب» . ولم يوق 
أحد اة فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهُله المعروف» ومتابعةٌ الذهبيّ له من 


د 5 


ل لس ل 
لم إنه لو صَحّ فليس مُعارضاً لحديث التمار لن قوله: «مبطوح» ليس معناه 
شن بل ملقى فيه البطحاءً. وهو الحصئ الصف كما في «النهاية)., وهو ظاهرٌ 
1 ال اله ا ل وبهذا 
+ 00 ببطحاءٍ العَرْضَّةَ الحمراءء لا مَبْنِيُ ولا مُطَيْنُء وهكذا 
كان قر صاحبيه) . 
الثالث : أن يُعَلَمه بحَجَرِ أو نحوه ليدفنَ إليه من يموت من أهلهء » لحديث 
النطلت د وهو ابن عبد اله بن الب بن حنطب!! رضي الله عنه قال: 
قامات غاا ن عر اوي را بل تلان 
يأتيه بجر فلم يَسْتَطع حَمْلَه فقام إليها رسول الله ية وحَسّر عن ذراعيهء قال 


رت 


المطلب: 

قال الذي يُخبرني عن رسول الله ي : كان نْظر إلى بياض ذراعي رسول. 
الله ل حين حَسَرَ عنهاء ثم حَمّلّها فَوَضَعها عند رأسهء وقال: أتعلّم بها قبر أخي , 
وأدفن ا mG‏ 

أخرجه أبو داود (59/57) وعنه البيهقي ET‏ 
الا (6ه/9؟١5).‏ وتَرْجَم له أبو داود ب ( ا جمع الموتئ في ع والقبر 
يُعَلّم )6 ١‏ والبيهقيٌ بقوله : «باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما کانت» . 

وله شاهدان يتقوّى بهما ذكرتهما في «التعليقات الجِيَادِ» . 

الرابع : أنْ لا يلقن المي التلقينَ المعروف اليوم» لأن الحديث الوارد فيه 


)١(‏ كان «الأصل»: «المطلب بن أبي وداعة» فصححته على ما تراه والفضل يعودٌ في التنبيه 
عليه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم» فجزاه الله خيرا. 


بات 


SENDEN ولط انقوف‎ E a 
: بذلك لحدیث غثمان بن عفان رضى الله عنه قال‎ 


«كانَ النبئٌ ية إذا فرَعَ من دفن الميت وَقَففَ عليه فقال : استغفروا لأخيكم» 
RE OT‏ لان ساك 


أخرجه أبو داودٌ (؟/ )١‏ والحاكم )۳۷١/١(‏ والبيهقي (05/14) وعبدٌ الله 
ابن أحمد في «زوائد الزهد) (ص )١559‏ وقال الحاكم : 


(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبيٌ. وهو كما قالاء وقال النوويٌ 
(4/؟؟؟): «إسناده جَيدٌ) . 


٠‏ - ويجورٌ الجلوسٌ عنده أثناء الذّفن بِقَضدٍ تذكير الحاضرين بالموتِ 
ما بعده» لحديث ال اء ٠‏ عازب قال: 
a‏ ر چ 0 


«خرّجنا مع النبيّ كك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما 

يلحد» فلس رسول الله يكل تفيل القبلة]» وجَلسْنا حول وكأن على روؤسنا 
الطير» وفي يده عوذ ينكت في الارّض . [فَجَعَل ينظرٌ إلى السماءِ. وينظرٌ إلى 
الأرض » وجَعَل يرفع بَصَره ويخفضه ثلاثا]» فقال : اوا بالله من عَذَابِ 
القبر» مَرتِينَ» أوثلاثاء [ثم قال: الهم إني أعوذ بك من عذاب القَبّرِ] [ثلاثاً]» ثم 
قال : 
)١(‏ وكذا قال ابن القيّم في «زاد المعاد» (۲۰۹/۱)» وضعّفه النوویٌ وغيره كما ذكرته في 
«التعليقات الجياد» ثم حققت القول فيه في (سلسلة الأحاديث العف (وهه). وقال الصنعاني في 
اسيل السلام» (131/5) «ويتحصل من كلام أ التحقيق أله ديت ف والعمل به بدُعة ولا 
يُْرَ بكثرة من يقعله» . 

ویعجبني منه قوله : «والعْمَلُ به بدعة»» وهذه حقيقة طالما َل عنها كثيرٌ من العلماء» فإنهم 
رعو مك هذا الحديث كثيراً من الأمور ويستجبونها اعتمادا منهم على قاعدةٍ «یعمل ا 
الصعك في ا الأعمال» ولم سيدا ا أن محلّها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته ولیس 
بمجرد الحديث الضعيف. وقد سبق لهذا مثالٌ في التعليق وص ۴ ثم فصّلتٌ القولّ في هذه 
المسألة المهمة ناقلا کلام عدد من فحول العلماء ء في مقدمتي على « صحيح صحيح الترغيب»» فانظر 
)۳٤-۲۱/۱(‏ منه. 


١58 


إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انْقِطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نَزَلَ إليه 
ملائكةٌ من السماءء بيض الوجوو. كأن 506 الشمس» معهم كمْنْ من أكفانٍ 
سق د اننيد ا کی كابير امون شير "قم لكي فلك 
الكت عليه ا ی يليل عند راید رل اا الف الطب روفي 
رواية : المطمئئّة)» رجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: تحرج تسيل كما 
تسيل القطرة مِنْ في السّقاءِء فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا حرجت روه صلى 
عليه نا بين السماء والأرض › وك ملك في السماء واشيحت له أبوات 
السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعْرَجَ بروحه مِنْ قبَلهم). فإذا 
حَذَها لم يدها في يده طرفة ين حتى يأخذُوها نوها في ذلك الكن» وفي 
اف ار كذ نلك ول ا بلا توفع ل وم لا برطو د ويَخْرُجٌ منها 
كأطيب نفحة مِسّْكِ وجدت على وجه الأرض . قال Oi lO‏ 
يعني بها على ملا من ال إلا تالو . : ما هذا الروحٌ الطيّب؟ فيقولون : فلانٌ 
بن فن ت يأحسين أسمائه ال كارا تسكوثهببها ف الديا بح يههوا بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون لف فيفتح لهم تنه هق كن ا ھا إلى 
السجاء' الى لها جي بن TC E‏ 
كتابٌ عَبْدِي في علَيّين» وما أدراكَ ما عِلّيُونَ. كتاب مَرْقومُ يَشْهَدُهُ المقرَبُونَ» 
فَيكتَّبُ كتابةٌ في عِلَيٌنَء ثم يقال] : أعيدوهُ إلى الأرض » فإِنّي [وعدتهم أني] منها 
لهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجُهم تارة أخرئ. قال: ف برد إلى الأرض » و] 
عاد روه في جَسَدهء [قالَ: فاه يسمعٌ فق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] 
[مديرين]: فيأتيه مَلَكانٍ [شديدا الانتهار] ف [ينتَهِرَانِهء و] يُجَلِسَانِه فيقولانٍ له : 
ل رلك 8 فيقول :- ري الله فيقولان له ها "ديك رن "دين اا 


. بفتح المَهمَلة :ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة‎ )١( 
ا 0 وام تسه زمر رال فعا‎ 0 


اك 


فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقولٌ: هو رسولٌ الله كله فيقولان 
ل وما عملك؟ فيقول: قرات كنات الله متت ية وضد ت ف فقول: 
الا a E‏ فذلك حينَ 
8 الل وچ يبت الله الذين را بالقول. اتف الحياة ة الدنيا 
فيقول: ربي الله » وديني الإسلام ونبيي محمد کل فيُنادي مُنادٍ في السماء : أنْ 
صَدَقَ عبدي » فأفرشوه من الجنة» والْبسوٌه من الجنةء وافْتَحُوا له باباً إلى الجنة» 
قال: فيأتيه من رُوجها وطيبهاء ويُفْسَحُ له في قبرهِ مد بصروء قال: ويأتيه [وفي 
رواية: يمل له] رجلّ حَسَنُ الوجو. حَسَنٌُ الثياب, طَيّبُ الريح » فيقولٌ: أَبشِرٌ 
الذي ا وان وو واي مقي ]ا هذا ی 
كنت توعد فقول اله زوانت فر كاف خر اتا فوجهك الوحة ن 
بالخير» ف أنا عَمَلْك الصالحُ [فوالله قا علة تك إلا ر طاعة 
اللهء بطيئاً في معصية الله » فجزاك الله خيراً]» ثم هتح له بابٌ من الجنةء وبابٌ من 
النارء فَيُقال: هذا منزلّك ا الا أبدَلّك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة 
قال: رَبّ جل قيام الساعة, كَيْماً أرجمٌ إلى أهلي ومالي. [فَيُقال له: اسكن] 

قال : 

وإِنَّ العبدَ الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في 0 فق اذيك 
فاقوالا O‏ موتك سوط نات الوه ضوف 
معهم المُسوح) [من النار]» فَيجْلِسُون منه مد البصرء ثم يجي مَلَكْ الموتِ 
حتى يجلسٌ عند رأسِهء فيقول: أيتها النفسٌ الخبيثة رجي إلى سط من الله 
وعُضب» قال: فرق في جسده فينتزعُها كما ّزع السّفودُ [الكثيرٌ الشُعّب] من 
الصوفِ ا تفط معها العروق والْعَصَبٌ] > [فيلعنة کل مَلَّكِ بين السماء 
اة كق الا ك أبوابُ السماء» ليس من أهل باب إل 


)١(‏ جمع المسح» بكسر الميم» وهو ما يبس من نسيج الشعر على البدن تَقشفاً وقهراً للبدن. 


ra 


وهم عون الله ألا تعْرجَ روځ مِنْ قبَلهم], فيأخذها. فإذا أَحَذَّهاء لم يَدَعُوها في 
بده طَرْفةَ عين حتى يجعلُوها في تلك المُسُوح » وَيَحْرّج منها كأنتن ريح جيفة 
وُجدّت على وجه الأرض» فيَصَعَدُون بها اقلا كرو ةماعن جا من الاک 
إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيتٌ؟ فيقولون : فلانٌ ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي 
كان يُسَمى بها في الدنياء حتى ينهي به إلى السماء الدنياء فَيُستفتح له ٠‏ فلا يفت 
له ا فا رسول اله كله : إلا تنح لهم أبوابُ السماء ولا يدخُلُون الجن حَتى 
يلج الجَمْل في سم الخياط 04 فيقول الله عر وجل eT‏ 
الأرض ال > [ثم يقال: أعيدوا عبديّ إلى الأرضصِ فإني وسدنهم أني منها 
لمهم » وفيها أعيذهم» ومنها ا ثارة أخرى): > فرح روځه [من السماء] 
E‏ : ومن يُشْرِكُ بال > فكأنّما خَرٌ مِنَ السَّمَاءِ 
فتَحْطفُهُ الطيرُ أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيق ٠‏ َتَعادُ روځه في جَسَدِوِ [ قال : 
فإنه لَيَسْمعٌ خف بعال أصحَابهِ إذا ولوا عنه] . 

وباتیه مَلَكانٍ [شديدا الانتهار» فينتهرانهء و] يُجلسانه. فيقَوَلانٍ له: من 
رَبْك؟ [فيقول: هَاءٍ هَاوا") لا أدري» فَيَقُولان له : ما دينك؟ فيقول: هاه هاهٍ لا 
E‏ تر ليك تهنا الاجر E‏ للدي اسه 
شكال بعيةا شدول جنا رماوالا دوق N‏ وداه | فال قال 
له کل رتم فاد ادن الما أن: كدت » فأفرشوا ن 
واقْتَحُوا له باباً إلى النارء فيأتيه مِنْ حَرّها وسَمُومِهاء ويُضيّقُ عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاحٌةُ» ويأتيه (وفي رواية : ول له) رجل قبيحُ الوجوء قبي الثياب» نين 
ليح » فيقول ادر لذي يس ل هد رمك ني كس د عدوي ول روات 
رن اش عاض ]نمي E‏ ف الرسحة يعي تالت ! افتقول EE‏ 


)ع( أي ت ار والجمل هو الحيؤان المعروفٌ. وو اتی عليه تسع سنوات . 
(۲) هي كلمةٌ تقال في الضحك وفي الإيعاد. وقد تقال للتوجع, وهو الي بمعنى الحديث والله 
أعلم . كذا في «الترغيب»). 


TONS 


الخبيث» [فوالله ما علمتُ إل كنت بطيثاً عن طاعة الله. سريعاً إلى معصية الله]ء 
[فجرّاك الله شرا ثم يُقيْض له أعمى أصم أبكمٌ في يده مِرْرَبَةُ! لوضّرب بها جل 
كان تراباء فيضربةُ ضربة حتى بصیر بها تراب ثم يعيدة الله كما کان فش 4 
ضربة أخرى» فيصيحٌ صيحةً يسمعهُ كل شيء إلا النقليّنء ثم يُفتح له باب من 
النارء ويْمَهَدُ من فرش النار] فيقول : رك لاتقم الساعة) . 

أخرجه أبو داود (۲۸۱/۲) والحاكم )٠١ -۳۷/١(‏ والطيالسي (رقم )۷٥۳‏ 
وأحمد ٤(‏ /۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۹٩‏ و )۲۹١‏ والسياق له والآجري في «الشريعة» 
(۳۷- ۰( . 


وروی النسائى (۲۸۲/۱) وابن ماجه )۷١ - 559/1١١‏ القسم الأول منه 
إلى قوله : «وكأن على رُؤوسنا الطيرَه وهو رواية لأبي داود (۷۰/۲) بأخصرٌ منه 
وكذا أحمد ٤(‏ /۲۹۷) وقال الحاكم : 


(صحيح على شرط الشيخين» . وأقره الذهبي » وهوكما قالا وصحححه ابن 
اقيم في «إعلام الموقعين» )۲۱٤/۱(‏ و «تهذيب السنن» .)۳۳۷/٤(‏ ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره(". 
)١(‏ والزيادة الأولى لأبي داود وابن ملجه والحاكم » والثانية لأحمد والطيالسي. والثالثة له 
والحاكم» والرابعة لأحمد. والخامسة للطيالسي وله السادسة والثامنة. والسابعة للحاكم. والثامنة 
للطيالسي . والتاسعة لأحمد والعاشرة لأبى داودء والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسى» والثالشة 
ا رالا عو اط لى رالا عشرة لرا اجب واا عكر اله ا 
ولأحمد نحوه. وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرونء 
وللحاكم الأخيرتان منهاء والثانية والعشرون لأحمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم» 
والرابعة والعشرون للطيالسى والسادسة والعشرون لأحمدء والسابعة والعشرون للطيالسى . والثامنة 
والعشرؤن لأف :داودء. والتامتقة والعشرون والثلاثون للطيالسي» رلأحمد الزيادات الباقية والشالثة 
والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. 

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم. ولأحمد الثالشةء وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة 
والسادسة . 


ات 


5 - ويجورٌ إخراجُ الميتٍ من القبر لعَرّض صحيح » كما لو دفن قبل 
غسله وتكفينه ونحو ذلك» لحديث جابر بن عبد الله قال : ٠‏ 

«أتى ف الله يله [قبرَ] عبد الله ا بعد ek‏ حفرته» فأمر به 
5 فَوَضعه على ركبتيه» ونفث عليه من ريقهء وألبسّه قميصّه [قال جابر: 
وصلَّى عليه]» فالله أعلم» رم [وكان كسا عباساً قميصاً]» 9" . 

أخرجه البخاري )١٦۷/۳(‏ والسياق مع الزيادة الأخيرة له» ومسلم 
)١١/(‏ والنسائي )۲۸٤/١(‏ والزيادة الأولى له» وابن الجارود )۲٠٠(‏ والبيهقي 
)٤۰۲/۳(‏ وأحمد (۳۸۱/۳) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابرٍ. 

وله طريقٌ أخرى: عن أبي الزبير عن جابر قال: 

لما مات عبد الله بن أَبيّ » أتى ابه النبيّ ية فقال. ارال انه انلق نيلم 
تأيه لم رل نعيّر بهذا أنه ابي َي وده قد أدخل في ُفرته. فقال: أفلا قل 
أن تُدْخِلُوه؟ فاخرج من حُفرته قتفل عليه من قرنهِ إلى قدمهء وألبسه قميصه» . 

أخرجه أحمد )۳۷١/۳(‏ والنسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» 
و ا رط مام لکن 


)١(‏ يعني بالحكمة التي من أجلها عل يك ذلك بابن أَبِيّ مع كونه كان منافقاً كما تقدّم في 
المسألة (5-0). اللا اها كان قل روك كولة تعالئ : ولا تُصَل على أحَدٍ منهم مات أبداء ولا 
َم على قبرو» الآية» وحينئلٍ يُمكن فهمُ الحكمة مما علقناء ه هناك . 

(۲) يعني العبّاس ERE‏ عم 2 كه وذلك يوم بدِرِء لعا اق بالأسباوق وأتي 
بالعبّاس » ولمْ يكن عليه وب» فوجدُوا قميص عبد الله بن أي » فكَسَاة هُ اني كَل يا فلذلك أَلْبْسَهُ 
النبي كه قَمِيصة . هكذا ساقه هُ البُحَاريٌ في «الجهاد» فَيَمْكنٌ أنْ يكُونَ هذا هو السَّبَبَ من إِلبَابِهِ 
الور ٍِ 

ويمكن أن يكونَ السّبَبُ ما أخرجه البخاري أيضاً في «الجنائز» أن ابنَ عبد الله المذكورٌ قال: :ايأ 
رسُول الله لبس أبي قميصك الذي يَلِي جِلْدَكَ وفي يواية أَنْهُ قالّ: أغطني فَمِيصَكَ أكفنة فيه . 

ويمكن أن يَكُونَ السب هو المجموع : السّوَالُ والمكافة ولا مانع منْ ذلك . كذا في «نيل 
الأوطار» (4 -/89). 


ا 


۷ - ولا يُسْتَحَبٌ للرجل أن يحفر قبرة قبل أن يموت فان النبي يق لم 
يفعل ذلك هو ولا أصحابة» والعبد لا يدري أينَ يموت» وإذا كان مقصودٌ الرجل. 
الاستعدادٌ للموت» فهذا يكون من العَمّل الصالح . 

كذما في «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


۰۸ و تعزية أهل الميت(20» وفيه حديثانٍ : 

الأول : عن فَرَةَ المُرّني رضي الله عنه قال : 

«كان نبي الله اة إذا جَلَسء يجلسٌ إليه نمر من أصحابه » وفيهم رجل له ابن 
صغيرٌ يأتيه من خَلّفِ ظهره فَبُفَعِدّه بين يديه » [فقال له النبيٌ ب : تحبه؟ فقال: يا 
رسولٌ الله أحبك الله كما أحبه!]» فَهِلَكَ فامتنمٌ الرجلٌ أن يحضر الحلقةء لِذِكر 
اينه» فَحَرْنَ عليه فَفْقَدَه النبيُ ب فقال: ما لي لا أرى فلاناً؟ فقالوا: يا رسولٌ 
الله بيه الذي رأيته هَلّكَ فلقيّه النبئ يل فسأله عن بنيّه؟ فأخبره بأنه هُلّك» فعراه 
عليه ثم قال: يا قُلان» أيّما كان أحبٌ إليك: أن تمع به عُمُرك» أولا تأتي. عدا 
لم ل اد al‏ اويل 

يسبقني إلى باب الجنة فيفتُها إليّ > لهو أحبٌ إلي , قال: فذاك لك» [فقال رجل 
[من e‏ وك الله [جعلني الله فداءك] لاف أو لكلنا؟ قال: بل 


ِكلكم]» . 


أخرجه النسائي )۲۹٦/۱(‏ والسياق له. وابن . حبان في (صحيحه)ء 
والعاض 11101 ا 

صحیح اللإسناد»» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

وأخرج النسائي اش )555/1١(‏ نبحوه» وكذا البيهقي في ا (9/5ه 
و 01 «الآداب» (ص ٤۳۹ - ٤۳۸‏ مصورة) إلا أ نه لم يسق أوله بتمامه» وعنده 
الزياداتٌ كلّها إلا الأولى . 

. وهي الحَمْلُ على الصبر بوعدٍ الأجرء والدعاءٌ للميتِ والمصاب‎ )١( 


O 


وللحديثِ شاهدٌ في «المجمع» .)٠١/5‏ 

الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ يي قال : 

«من عَرَّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه اه الله حل خضراء يُحْبَرٌ بها يوم 
القيامة» قيل : يا رسول الله ما يحبر ؟ قال يعبط . 

أخرجه الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» (۳۹۷/۷) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )۱/۹۱/۱٩(‏ وابن عديّ في «الکامل» )1١61/7/5(‏ 

وله شاهدٌ عن طَلْحَةَ بن عُبيد الله بن ريز مقطوعاً : 

أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في «المُصَنْف» (154/4), وهو حديتٌ حسٌ 
بمجموع 0 «إرواء العلل في منار ا 


رقم كل 


أؤلئ من الاستدلال. TT‏ الا دين 0 
عليه جماهيرٌ المُصَنَفِينء > لأنه حديث ضعيفٌ من جميع طُرُقَهِ كما ينه النوويُ في 
«المجموع» )° / 0"( والعسقلاني في «التلخيص» )٠٠١٠/١(‏ وفي «إرواء 
الغليل» (رقم )۷٠٦١‏ . 

۹ - وریهم بما يَظنُ أنه يُسأيهِمء ويكفُ من حُزنهم» ويحملهم على 
الرّضا والصبرء ؛ مما يبْتَ عنه ی إنْ كان بعل ویستحضره» وال فبما تیر له من 
الكلام الحَسَن الذي يُحَقَقُ العَرَض ولا يحالف الشرعً » وفي ذلك أحاديث: 

الأول : عن أسامة بن رَيْد قال : 

(أرسلت إلى رسول الله ب بعض بناته : ا ا ابا ا (وفي 
رواية: أده هق بيع قن اح ني انل قا قال : فار اا 
السلام ويقول: 


. قلت : عات اموجه ذه ويفا : أمامة) حتى تَرَوّجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم‎ )١( 


ENE 


5 ا‎ 
1 N ET 

َرْسَلَتَ قم عليه [ليأتينها]» فقام» وقمناء فرفع الصبي إلى ججر- عقف 
حجر رسول الله ل ونفسة تمَعْقِمُ [كأنها في شنة] وفي القوم سعد بن عبادة» 
[ومعاذ بن جَبّل]» 00 زبن كغب] أحسٍبٌ [وزيد بن EE‏ فناميت ينا 
رسؤل الله علق ,فقا لداسعد: ماهنايا رو 1م ود هن ال قال 
[إّما هذه رحمة يَضَعُها الله في قلوب من يشاءٌ من عبادوء وإنما يَرْحَمْ الله من عباده 
الرسماءً) . 

أخرجه البخاري (۱۲۰/۳ - ۱۲۲) ومسلم (۳۹/۳) وأبو داود (0/8/5) 
والنسائي )5657*/١(‏ وابن ¿ ماجه )58١(‏ والبيهقي ٠٥/٤(‏ - ۸ - ۹) وأحمد 
(ه/غ )۲٠۷- ۲٠١ - ٠١‏ والسياق له وكذا الرواية الثانية . والزيادة الأولى والسابعة 
والثامنة. وهي جميعاً عند البيهقي » والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي 
والتالثة لهي RL CT ET‏ و المادسة لجار 
واللساوع: 

للق عله اميف هن الف وو و ردت قم قا نف ا بها 
قعره قد امات أولن بدلالة النصّ + ولهدا فال التووئ :في «الأدكارا ور 

«وهذا الحديث اخ ا 

gS a الثاني‎ 

وكات 007 الله يل يتعهد الأنصارء ويعودذهم» es:‏ و فاه عن 
امرأة من الأنصار مات ابنُها وليس لها غيرُهُ وأنْها جَرِعَتُ عليه جَرّعاً شديداء فأتاها 
الننٌ يه [وَمَعَه أَصحابهُ» فلا بلغ باب المرأق» قيل للمرأة: إِنَ نبي الله يريد أن 
يحل يُعَزٌيهاء فدخل رسول الله َة فقال : ما إِنْهِ بني أنكِ جَرِعْتٍ على ابذك 
فارسا عرف لزيا ره قتالة ها وول قا رنالي ا اح E‏ 


0 1 


AN AOE ASS‏ 16و القت N‏ يقن 
وَلَذُهاء ثم قال :ما من امرىر ء أو امر مرأةٍ مُسلمةٍ يموت لها ثلاث أولادٍ [يحسبهُم] إلا 
أدخلّه الله بهم الجنةء فقال عمّر [وهو عن يمين النبيّ E‏ بأبي أنت ا 
واثنين؟ قال : واثنين) . ٠ ١‏ 

أخرجه البزّار (۸۵۷) و الزيادات منه» والحاكم )"84/١(‏ وقال: 

(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي . 

قلت : بل هو على شط مسلم فإن رجالّه كلهم رجال «صحيحه»» لکن 

ا الهيثمي في «المجمع» (۸/۳) وقال : 

«ورجالَهُ رجا الصحيح » 

الثالث ا سَلَمّة رضي الله عنها عَقِبَ موت أبي 
سَلَّمة : 7 هم o2‏ 

«اللهمّ افر لأبي سَلَّمة وَارْفْعٌ دَرَجَنَه في المَهديين» واخلفه في عَقِبِهِ في 
الغابرين» واغَفِرٌ لنا وله يا رب العالمين» وافْسّح له في قبره. ونور له فيه». 

أخرجه مسلم وغيره» وقد مضى بتمامه في المسألة (۱۷) (ص .)١7‏ 

الرابع : قوله بيه في تَعْزيتهِ عبد الله بن جَعْفْر في أبيه : 

«اللهمّ اخلّف جَعْفراً في أهله, وبارك لعبدٍ الله في صَفْفَةِ يمينه. قالها 
ثلاث مرّات» . أخرجه أحمدٌ في أثناءِ حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية. 

وفي التعزية أحاديثُ أخرى» ضَرَبْتٌ صَفْحاً عن ذكرها لضعفهاء وقد بِيّنت 
ذلك في «التعليقات الان نيا ديت كتابة النبيّ ية إلى معاذ بن جبل يعَزيه 


بوفاة ابن له . 
وهو موضوعَ كما قال الذهبيٌ والعسقلانيٌ وغيرهما» وذهل عن ذلك 


الشوكاني وتبعه صدّيق حسن خان فَحَسّناه تبعاً للحاكم ! فلا يعت بذلك» فإِنَ لكل 
جواد كبو بل کبواتِ . 


٠١‏ ولا تخد التعزيةُ بثلاثة أيام لا يتجاورها'ء بل متى رأى الفائدة في 
التعزية أت بهاء فقد ثَبَتَ عنه اة أنه عرّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جَعْمْر 
رضي الله تعالى عنهما قال: 

«بعث رسول الله يكل جيشاً اسْتَعمَلَ عليهم زُيْدَ بن حارثة وقال : فن قتل زيدٌ 
أو استشهد فأميرٌكم جعفرٌ» فإ قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رَوَاحَه فَلَقوًا 
اعدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى فيل » ثم أخذ الراية جعفرٌ فقاتل حتى قتل» ثم 
أخذّها عبد الله فقاتل حتى قتل › > ثم أخذ الراية خالد ب بوالرصات a‏ 
خبرهُم النبيّ ياء فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ل إخوانكم لقوا 
ا وإِنّ زيداً أخذّ الراية فقاتل حتى قتل واستشهدء a‏ . . ثم أخحذ 
الزاية سيف من سيوف الله خالد وا ES‏ ل آل 
جعفر ثلاثاً أن ایهم ثم أتاهُم فقال : لا توا على أخي بعد اليوم. ذو لي 
ا أخي » قال : فجي ء يا اا فزخ فقال: ادعوا لي الخلاق فجيىء 
e O I‏ 
فشبية حأقي وخلّقي » ثم أخدّ بيدي فأشالها فقال: اللهمٌ اخلف جعفراً في أهلهء 
ا ا ا ی قالها ات رات قال فجافت اا فذكرك ل 
E‏ تفرح( له» فقال: العَيْلَهَ تخافينَ عليهم وأنا وليهم في الدنيا 
والآخرة!؟). 

اچ ای (رقم )176٠‏ بإسناد صحيح على شَرْط مسلمء ومن طريقه 
الحاكم كم (۲۹۸/۳) قطعة منه» وروى أبو داود والنسائي منه قِضّة الإمهال. ثلاثاً مع 
ا وتقدّم بعضة في المسألة )١4(‏ (ص »)۲١‏ وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 

(1) وحديثٌ: «لا عزاءَ فوقٌ ثلاث» الذي يتداوله العوامٌ : فلا يُعْرَفُ له أصل! 

(۲) أي تَعْمّه وتحزنه. من أَفْرَحَهُ إذا عَمّه وأزال عنه الفَرَحُ وأفرّحه الدّيْنُ أثقلّه. 


TS 


وللحديث شاهدٌ رواه أحمدٌ في «المسند» 57/69" ) وفيه ضعف . 

وقد َب إلى ما دَكَرنا من أن التعزيّة لا تخد بِحَدَّ جماعةٌ من أصحاب الإمام 
أحمدّ كما في «الإنصاف» (074/7) وهو وجه في المذهب الشافعىٌّ» قالوا: لأنّ 
الغرض الدعاءً والحمل على الصبر والتهي عن الجَرّع» وذلك يحصّلٌ مع طول 
الزمان. حكاه إمامٌ الحَرّمين وبه فطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم, وإِنْ أنْكَرَه 
عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروفٍ من المذهب لا الدليل . انظر 
«المجموع) (ه/05١7).‏ 

١‏ وينبغي اجتنابٌ أمرين وإِنْ تتابَعَ الناس عليهما: 

أ الاجتماعٌ للتعزية في مكانٍ خاص كالدار أو المقبرة أو المسجدٍ. 

ب - انَخادُ أهل الميّت الطعامَ لضيافة الواردين للعَرّاء . 

5 نَعُذَّ (وفي رواية : نرئ) الاجتماعً إلى أهل الميتِ» وصنيعة الطعام 


بعد دَفَنِه من النياحة) . ع 
أخرجه أحمد (رقم ©140) وابن ماجه )440/١(‏ والرواية الأخرى له 


وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين » وصحخه النووي )۳۲١ / ١(‏ والبوصيري في 


«الزوائد). ,,_, 1 o‏ 
ورواه أسلم الواسطي في «تاريخ واسط» (ص 1۰¥( من قول عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . 
قال النووی في «المجموع) (ه/05٠”):‏ 


دوآمًا الجلوسٌ للتعزيةء فنص الشافعيٌ والمصنفُ [أي الشيرازئ] وسائرٌ . 
الأصحاب على كراهته قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجِتَمِعَ أهل الميتِ في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فَمَنْ 
صَادّفهم عَزّْاهمء ولا فرق بين الرجال. والنساءِ في كراهة الجلوس لها». 


N 


ون الإمامٌ الشافعيّ الذي أشار إليه النوويٌ هو في كتاب «الأم) 
)4۸/1( 

زک الا وی التعماعة راد ی ل با فإن ذلك باد 
N eS‏ 

كانه يسن إلى حديث جرير هذاء قال النووي : 

«واستدل له ال وغيره بدليل آخرّ وهو أنه ا 

وكذا نص ابن الهمام في «شرح E‏ 00 0 ا 
الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال : «(وهي بدعة e‏ وهو مذهبُ 
CE‏ (۲/). 

2-5 وإنّما السنة أن يصنمٌ أقرباءً المت وجيران الأهل. الت انا 


م9 


يشبعهم , لحديث عبد الله بن جَعْمْر رضي الله عنه قال: 
«لمّا جاء عي جعفر حين قُتل قال النبي ٩‏ ا امغر اال جَعْفْرٍ طعاماً» فقد 


أتاهم أمر له أو أتاهم ما يشغلهُم) : 

أخرجه أبو داود (؟88/5) والترمذي )١14/7(‏ وحسنه وابن ماجه 
(440/1)» وكذا الشافعي في «الأمّ» (407/1؟) والدارقطني (۱۹۷۰۱۹4) 
والحاكم )۳۷۲/١(‏ والبيهقي )5١1/54(‏ وأحمد )١75/1(‏ وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبيٌ وضّحّحه ابن السّكن أيضاء كما في 
«التلخيص» (ه 2)١8/‏ و ت کک لادان ل ی فان شاهدا 
من حديت: أسماء بت :علميس ٠‏ وقد بيت لألك فى «التعليقات الجياد» . وقد 
أخرجه أسلمٌ الواسطيٌ أيضاً في «تاريخ واسط» (ص ۱۸۷) وفي إسناده جهالة . 

وقد «كانت عائشةٌ تأمّرُ بالتلبين للمريض » وَلِلْمَْرُونٍ على الهالك. 
زتقول :إن سحت برسؤل: اله قله هول ون الطيية ‏ را المريفن. 
وتَذْهِبُ ببعض الزن . 


(1) أي تريحه, والتلبينة : حسَاءٌ يعمل من دقيق أو نخالة» وربما جعل فيها عسل . 


3101 


أخرجه البخاريٌ )1١١ - 1١14/1١(‏ واللفظ له ومسلم (55/17) والبيهقي 
)5١/5(‏ وأحمد (5/ه6١).‏ 

قال الإمام الشافعيٌ في «الأم» :)۲٤۷/١(‏ 

«وأحبٌ لجيرانٍ الميت أو ذي القرابة أن يَعْمَلوا لأهل الميتِ في يوم يموت 
وليلته طعاماً يُشبعهم, فإ ذلك سنة» وذكُرٌ كريمٌ» وهو من فعل أهل الخير قَبْلنا 
وبعدّنا). 

ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جَعْمَر. 

۳ وسن ست رأئن الم وإكرافه لديك عبد« اين 
جَعْفْر قال : 

الو رأيتني وشم وعُبّيد الله بن عَبّاس ونحن صبيانُ نلعبُ» إذ مر النبي 6 
على دابّةٍ فقال: ارْفَعُوا هذا إلىّء قال:فحملني أمامّه. وقال لقم : ارفعوًا هذا 
إليَّ» فَسَمّله وراءه» وكان عُبِيد الله أحب إلى عباس من قَنْم» فما استحى من عَم 
أن حَمَل قَثماً وتركه, قال : ثم مَسَحَ على رأسي ثلائاً. وقال كُلّما مَسَحَ : اللهّم 
اخلف جَعْفْراً في ولده. قال : قلت لعبد الله : ما فعل قَنُم؟ قال: اسْعُشهد قال: 
قلت : الله أعلم ورسولّهُ بالخير» قال: أجل». 

أخرجه أحمد (1760) والسياق له والحاكم )۳۷۲/١(‏ والبيهقي (50/15) 
وإسناده حَسَنٌ» وقال الحاكم : 


«صحيح » ووافقه الذهبي . 
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۱٦ 
ما ينتفع به المَيّت‎ 

4 - ويَنتُمُ المت من عَمَّل غيره بأمور: 

أولاً : دعاءٌ المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبولء لقول الله تبارك 
وتعالى : 
لوَالَّذِينَ جَاووا مِنْ بَعدِهم يَقُولُونَ رَبّنا عفر لَنَا وَإِحْوَاننا الّذِينَ سبقونا بالإِيمَانِ ولا 
جلف را عل للدين انوا ونا إنك رووت وي" 

وأمًا الأحاديثُ فهي كثيرةٌ جدّاًء وقد سَبَقَ بعضهاء ويأتي بعضها في زيارة 
القبور» وذعاء النبي َة لهم وأمره بذلك» ومنها قوله كله : 

(ادعوة المرء المسلم لأخيه بِظَهُر الغيب مستجابة» REE‏ 
كاوها لاح سكين قال المَلَكُ المُوكلُ به : آمينَ ولك بمِثْل ». 

أخرجه مسلمٌ (87/:87/4) والسّياق له» وأبو داود (١/40؟)‏ وأحمد 
(/407) من حديث أبي الدرداء . 

ان عتلةة N‏ كلها عاق تلفق E‏ المت »امار 
لهء كما تقدّم بيانه . 

ثانياً : قَضَاءٌ ولي الميتٍ صَوْمَّ النذْرٍ عنه» وفيه أحاديث: 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال : 

٠١ : الحشر‎ )١( 
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«من مات وغلية صیام» صام عنه وليّه) . 

أخرجه البخاري )١155/5(‏ ومسلم )٠٠١/۳(‏ وأبو داود ,)91/5/1١(‏ ومن 
طريقه البيهقي )۲۷۹/٦(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠١١/۳(‏ و١5١)‏ 
وأحمد (59/5). 

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : 

«أنّ امرأة ركبت البَحْرَ فَنَذْرَتّء إن الله تبارك وتعالى أَنْجَاهَا أن تصومٌ شهراً» 
فأنجاها الله عر وجل فلم تَضُّم حتى مانت فجاءت قَرَابَة لها [إِمَا أختها أو ابنتها] 
إلى النبيٌ كله > فذكرت ذلك لهء فقال: 

[أرأيتك لو کان عَلَيْها دَيْنّ كنت تَقْضيئْه؟ قالت: نَعَم . قال: هَدَيْنُ الله أحقٌ 
أن يقضئ ]» زف] اقض عر ملكي 

أخرجه أبو داود )۸١/۲(‏ والنسائي )١٤١/۲(‏ والطحاوي )١5١0/7(‏ 
والبيهقي )86/٠١ ۲۵٥٦ »۲٥۵/٤(‏ والطيالسي )١10(‏ وأحمد .185١(‏ 
)۳٠۲١ ۳۲۲۲ ۳۱۳۷ ۷۰‏ والسياق مع الزيادة الثانية له» وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين, والزيادة الأولى بي داود والبيهقيٌ ‏ 

وأخرجه البخاري (5 )١159-16/8/‏ ومسلم )١155/7(‏ والترمذي ٤۲/۲(‏ - 
4) وصححه» وابن ماجه (978/1) بنحوه وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية 
وعند مسلمٍ الاج 

الغالك : عنه أيضاً: 

«أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله ل : إن 
و فقال: اقضه عنها) . 

أخرجه البخاري )٤۹٤ ۰٤٤۰ /٩(‏ ومسلم )۷٩/٩(‏ وأبو داود (۸۱/۲) 
والنسائي (0/9٠ء )١55‏ والترمذي (7/هلا) وصححه البيهقي ۰۲٥٠٣ /٤(‏ 
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)86/٠١ 5‏ والطيالسي (۲۷۱۷) وأحمد (۰۱۸۹۳› ۰۳۰٤۹‏ 1/5). 
قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الوليّ عن الميت 
صوّم لذن إل أن لت ارد يدل بإطلاقه على شَيء زائدٍ على ذلك وهو أنه 
يصوم عنه صوم الفرض أيضاً. وقد قال به الشافعية» وهو مذهبٌ ابن حرم 
(867/9) وغيرهم . وذهب إلى الأول الحنابلةء بل هو نص الإمام أحمد» فقال 

أبو داود في «المسائل» (5ة): 

تسوت عند ومع قال لا يُصامٌ عن المَيّتِ إلا في النذر». 

ES BR‏ اننا 
ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة : أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها 
مكانّ کل يوم نصفت صاع على کل مسكين. أخرجه الطحاوي )١57/7(‏ وابن 
حزم NEY)‏ باسكا قال ابن دكاتي صحيح ) وضعفه البيهقي ثم 
العسقلاني» فإِن كانا أراد تضعيفّه من هذا الوجهء فلا وَجْهَ له» وإن عَنيا غيره» فلا 
يضرٌه» وبدليل ما روى سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: «إذا مَرض الرجل في 
رمضان» ثم مات ولم يَصمء أطعم عنه ولم يكن عليه قَضَاءٌ إن كان عليه ندر قضى 
عنه وليّه) . أخرجه أبوداود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طريقٌ آخر بنحوه 
عند ابن حزم (۷/۷) وصح إسنادّه. وله طريقٌ ثالث عند الطحاوي »)١47/9(‏ 
لكنّ الظاهرٌ أنه سقط من متنه شيءٌ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى . 

فلت رها التفضيل التق ذهبت إليه اء المؤمين» و الا ابن عبامن 
رضي الله عنهما وتابّعهما إمامٌ السنة أحمدٌ بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفسٌ » 
وينشرحٌ له الصدرء وهو أعدلُ الأقوال في هذه المسألة وأوسطهاء وفيه إعمالٌ 
لجميع الأحاديثِ دون رذ لأيّ واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصّة الحديث 
الأول منهاء فلم نَفْهَمْ منه أُمُ المؤمنين ذلك الإطلاق الشاملٌ لصوم رمضان» وهي 
رفم ومن المَقَرّر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روی» لا سیما إذا كان ما 
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فھم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما فوا لفان هنا و بين ذلك 
ا ابن القيم رحمه الله تعالى » فقال في «إعلام الموقعين» )٥٥٤/۳(‏ بعد أن 
دک الت وس 

«فطائفة حَمَلَتَ هذا على عمومه وإطلاقهء وقالت: يُصام عنه النذرٌ 
والفرض . وأَبّتْ طائفةٌ ذلك وقالت : لا يُصام عنه نذرٌ ولا فرض» وفصّلت طائفة 
فقالت: يُصام عنه النذرٌ دون الفرض الأصلىّ . وهذا قول ابن عباس وأصحابهء 
وهو الصحيحٌ , لان فرض الصيام جار مجرى الصلاةء فكما لا يلي أحدٌ عن 
أحدء ولا يسلم أحدٌ عن أحد. فكذلك الصيامء وأمًا النذر فهو التزامٌ في الذمة 
بمنزلة الدّيْنَء فَيُقبل قضاء الول له كما يَقضي دنه وهذا مخض الفقه. وطَرْدُ هذا 
ا عن ولا يُرَكّي عنه إلا إذا كان مَعْذُوراً بالتأخير كما يُطعم الول عمّن 
أفطر في رمضان لِعُذْر فأما المُفَرّطَ من غير عُذر أصلاً فلا ينفعُه أداءُ غيره لفرائض 
الله التي فرط فيهاء وكان هو المأمورٌ بها ابتلاءً وامتحاناً دون الوليٌّ» فلا تنفعٌ توبة 
أحَدِ عن أحد. ولا إسلامه عنه. ولا أداءُ الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله 
تعالى التي قَرّط فيها حتى مات» . 

سا1 حي حم امرونااللحد وروا جره وياب 
السنن) (7/ 717/94 - ۲۸۲) قَلْيرا” جَعْ فإنةٌ مهم . 

ثالنا : قَضَاءُ الدّينِ عنه من أي حص ولي كان أو غيرّه» وفيه أحاديث كثيرة 
سبق ذِكرٌ الكثير منها في المسألة (17). 

ا ما فير الولدٌ الصالح من الأعمال الصالحة. فإِنَ لوالديه مثل 
أجره؛ دون أن ينقص من أجره شي لأن الود من سعيهما وكسبهماء والله عزّ 
وجل يقولَهُ: ون لَيْسَ للإنسانٍ إل ما سىء وقال رسول الله كل : 

اا ا ا هن دنه وذ ولد من كني 


)1( النجم : ۳۹ 
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أخرجه أبو داود )٠١8/57(‏ والنسائي )5١١/57(‏ والترمذي (۲۸۷/۲) 
وحسنه» والدارمي )۲٤۷/۲(‏ وابن ماجه (۲/۲ - )٤۳١‏ والحاكم (؟15/7) 
والطيالسي )١680(‏ وأحمد 1٦۲ ۱۲١ 41١/59‏ 1۷۳ ۹۳ ۱ 
)١١١ ۲‏ وقال الحاكم : 

وسح عا درد و ووافقه الذهبي! 

وهو طا من وجوه لا يتسع المجالٌ لبيانها . 

وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو: 

رواه أبوداود وابن ماجه وأحمد (۱۷۹/۲ء ٤ 27١854‏ ) بسند حَسَنٍ . 

ونيد ها ذلك علية الا الخدت أحاديث خاصّةٌ وردثٌ في انتفاع. الوالد 
بعمل وَلَدهٍ الصالح كالصَّدَقَةِ والصيام والعتق ونحووء وهي هذه : 

الأول : عَم اة رضي الله عنها: 

«أنْ رجلا قال : إن أ افتَلِتَتُوو نفسها [ولم توص ]ء اشا ل ت 
تصدّقت» فهل لها أَجْرٌ إن تصدَّقْتٌ عنها [ولي أجرّ]؟ قال: نعم [فتصدّق 


عنها]) . 


أخرجه البخاري (۳۹۹/۰۰۱۹۸/۳ - ۰ ) ومسلم )۷۳/١۰۸۱/۳(‏ 
ومالك في «الموطأ) ۲۲۸/۷۲) وأبوداود )٠١/۲(‏ والنسائي (۱۲۹/۲) وابن ماجه 
)١١١/5(‏ والبيهقي (57/5. ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸) وأحمد (01/5). 

والسياقٌ للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
EN‏ ولسلم الاولن: 


الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنه : 


)١(‏ بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت» على مالم يسم فاعله» أي ماتت فجأة. 
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«أن سَعْدَ بن عبّادة ‏ أخا بني ساعدة ‏ وفيت أمّه وهوغائبٌ عنهاء فقال : يا 
رسول الله إن أمّي وفيت ونا غائبٌ عنهاء فهل ينفعُها إن تَصَدَّفْتَ بشيءٍ عنها؟ 
قال: نعم قال : فإني أشهدُك أن حائط المخرافب(") صدقةٌ عليها» . 

أخرجه البخاري (۲۹۷/۰» .”*01١‏ ۳۰۷) وأبو داود )٠١/۲(‏ والنسائى 
)١1١/(‏ والترمذي (5/5؟) والبيهقي (77/8/5) وأحمد (۳۰۸۰- ۳٣۰٤‏ - 
۸ ) والسياق له . 

الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

«أنْ رجلا قال للت كي : إن أبي مات ورك مالا ولم يُووص فهل يُكفر عنه 
أن أتصدَّقٌ عنه؟ قال : نعم». 

أخرجه مسلم (7/8) والنسائي (۱۲۹/۲) وابن ماجه (۲/ )١15١‏ والبيهقي 
7/8/5 7) وأحمد (۳۷۱/۲). 

الرابع : عن عبد الله بن عمرو: 

«أنْ العاص بن وائل السَّهُمِي أوصئ أن يُعْتَقَ عنه مائ رة فأعتقّ ابنه هشامٌ 
سيق ره واراك اعد رو انا يعت عه I E‏ قال« عد .اسان 
رسول الله ية فأتى النبيّ َة فقال: يا رسول الله إن أبي أوصئ أن يُعتق عنه مائة 
رقبة » إن هشاما أعتقّ عنه د خمسين › و و فغق عنه؟ فقال 
رسول الله ل : 

«إنه لو كان مُسْلماً فأعتقتم أو تصدَّقتمُ عنه» أو حَبجَجْتم عنه بَلَغه ذلك 
(وفى رواية) : فلو كان أَقَرّ بالتوحيد فَصّمت وتصدّقت عنه نَفَعَهُ ذلك». 

«أخرجه أبو داودٌ في آخر «الوصايا» )٠١/۲(‏ والبيهقي (70/4/5) والسياق 
له» وأحمد (رقم 50704) والرواية الأخرى له وإسنادهم حَسَنٌ . 

(۲) أي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة. 
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قال ا في «نيل الأوطار» ٤(‏ /۷۹) : 

وا غلا الاد هي ال ا ا لدي ا ا 
بدونٍ وصيّة منهماء ويصل إليهما ثوابُهاء فَيُخَمّص بهذه الأحاديث عموم قوله 
E‏ ون ليس للإنسانٍ إلا ما سس ولكنْ ليس في أحاديث الباب إل لحوقٌ 
ال من الول وقد تت دان ولد الإنسانٍ من سَعيه فلا حاجة إلى دعوى 
E a‏ يق :لعي ذلك المرانية ته لا يصب اوانة إلى 
ليت فيوقف عليهاء حتى ع دليلٌ يقتضي تخصيصها) . 

قلت : وهذا هو الحقٌ الذي تقضيه القواعدٌ العلميةء أن الآيةَ على عُمومها 
وأذ'تزات الصيدقة وها ييل فن "الولد إلى الوالة لأنه من سَعْيه بخلاف غير 
الولدء لكنْ قد تقل النووى وغيره العا على أن الصدقة تقع عن الميتٍ ويصله 
ثوابها. هكذا قالوا ال ا ولم بقیدوه بالوالد ٠‏ فإن صح هذا الإجماع 
كان مُخصّصاً للعمومات التي أشار إليها التتوكاني ما عاو ا 
عداها داخلا في العُموم كالصيام وقراءة القرآنٍ ونحوهما من العبادات» ولكنني 
في شك كبير من صحّحة الإجماع المذكورء وذلك لأمرين: 

الأول ان الإجماعٌ بالمعنى الأصولي سدق ا في غير المسائلٍ 
ا لمت اهن الذين بالضرورة» كما حنى :ذلك العلماء الفحول» كابن حرم في 
«أصول الأحكام» والشوكائي في «إرشاد الفحول»» والأستاد عبد الومّاب خلاف 
في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم» وقد أشار إلى ذلك الإمام أحهد في كلمته 
المشهورة في الردٌ على من ادعئ الإجماعَ . ورواها عنه ابنهُ عبد الله بن أحمد في 
«المسائل». 

اقلق توت كثيرأ هق المسائل الى ملو الإجماعَ فيهاء فوجدت 
التغلات فته 'معروفا !يل .رايت مذهبّ الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
ھا ولو قفنت أن أورد الأمثلة على ذلك لَطَالَ الكلامُ وخرجنا به عمًا 6 
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بصدده» فحسينا الآن أن ا بمثال واحد» وهو نَقَلُ النووئٌ الإجماعَ على أنْ 
صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديمٌ معروفٌ, 
وأكثر أهلٍ العلم على خلاف الإجماع المزعوم » كما سبق تحقيقةٌ في المسألة 
(AY)‏ ويأتي كماد جر قريبت إن ها الله تعالى . 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالدٍ على الوالدِ وهو قياس باطلٌ من وجوه: 

الأول : أنه مخالفٌ للعموميّات القرانية كقوله تعالىءوَمَن تَرْكَى فإنما يتزكى 
لنفسه 4 أوغيرها من الآيات التي عَلّقت الفلاحَ ودخولٌ الجنة بالأعمال الصالحة 
ولا شك أن الوالد يُزكي نفسّه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجرّه بخلاف غيره. 

الثاني : أنه قياس مع الفارقٍ إذا تذكرت أن الشرعَ جعلٌ الول من كسب 
الوالدٍ كما سبق في حديث عائشة فليس هو كُسْباً لغيره. والله عر وجل يقولُ: كل 
شين انها كسك هو لها ما كَسَبَتَء وعَلَيْهَا ما كسب . وقد قال 
الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عر وجل «وَأَنْ ليس للإنْسَانٍ إل ما سَعَى 4 : 

دأ كما لا لخمل عل ورزر غير لف لا بل من ا لاما كيت 
هو لنفسِه . ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعئٌ رحمه الله ومن اتّبعه أن القراءة 
لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب 
إليه رسول الله يك أنه ولا حه علیه» ولا ارشدهم إليه بص ولا یماع ولم قل 
ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان خيراً لَسَبْقُونا إليه» وبابُ 
الق بات بق فة على ان ولا يتصرف فيه بأنواع, الأقيسة والآراء» . 

وقال الع بن عبد السلام في «الفتاوی» ۲/۲٤(‏ -عام 1547): 

«ومَنْ فَعَلَ طاعة لله تعالى » ثم أهدى ثوابّها إلى حي أوميت. لم يُنتقل ثوابها 
إليه» إِذطِليِسٌ للإنسانٍ إلا ما سعئ» فان شَرَعَ في الطاعة ناوياً أنْ يَقَمَ عن الميت 
لم يمع عنه. إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصدقة والصوم والحجٌ) . 
(١)قاطر:‏ 016 


وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة 
من الحنفيّة كما نقله نی في «شرح الأحياء» (۱۰/ 0)۳۹ . 

ا ا کن یک ا 
الثواب إلى الموتى » ولو كان كذلك لَمَعَلَه السلف» لأنهم أحرص على الثواب متا 
بلا ريب ولم يفعلوا ذلك كما سَبَّنَ في كلام ابن کثیر» فدلٌ هذا على أن القاس 
المذكورٌ غيرٌ صحيح » وهو المرادٌ. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيْمية رحمه الله 
تعالى في «الاختيارات العلمية» (ص 04): 

اولم كن من غافة الاد صلا تطعا ار اموا رع ار را تطرعاء 
أو قرؤوا القرآنَ يُهدون ثوابَ ذلك إلى أموات المسلمين» فلا بغي العدولٌ عن 
طريق الا فإنه أفضلٌ ول 

وللشيخ رحمه الله تعالى قولٌ آخَرٌ في المسألة» خالّف فيه ما ذكره آنفاً عن 
السَّلْفء فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره! وتَبَئّ هذا القولَ 
وانتصر له ابن القَيّمِ رحمه الله تعالى في كتابه «الرُوح» بما لا ينهض من القياس 
الل تسق ان طا قروا لف علق تما وا ر الث اذ د 
التوسم في القياس في الأمور التعبدية المَحَضَّة لا سيّما ما كان منه على حلاف ما 
جرى عليه السَّلَتْ الصالحٌ رضي الله عنهم وقد أورّدَ خلاصةً كلامه العلامةٌ السيد 
محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (784/4- ۲۷۰) ثم رَد عليه ردا علميًاً قوياً. 
فلْيرَاجِعُهِ مَنْ شاء أن يتوسّع في المسألة . 

وقد استخل هذا القول كير من المستدعة وا ره رب في خا رة 
e‏ بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء وجَهِلَ أولئك المبتدعةٌ أو 
SE e 7‏ الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في «المغنى» (059/1) على 
وصول. ثواب القراءة إلى الموتى » وكيف لا يكون باطلاء وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه 


ا . وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه الإجماع وهو غير صحيح » وقد سبق التنبيه على هذا 
قريباً. 
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تجَاهلوا أن أنصار السنةء لا يَُلَدونَ في دين الله تعالى رجلا بعينه تفیل أرليك! 
| ولا يرود على الحَقّ الذي تبيّن لهم قول أحدٍ من العُلّماء مهما كان اعتقاذهم 
حسنا في علمه وصلاحه» وأنهم إنما ينظرون إلى القول. لا إلى القائل » وإلى 
الدليل ل د > جاعلينَ نُضْبّ أعينهم قول إمام دار الهجرة «ما مِنا من 
أحد إلا رَد ورُدٌ عليه إل صاحبٌ هذا القبر»! وقال كل الجر ا 
صاحبّ هذا القبر). 


وإذا كان من المُسَلَّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أَحَدٌّ في هذه 
الا ارا فى سلوكه إن حيرا فخي إن شر] فشر ف ون المشلم به ایا أن 
ا يدل علق اا ون اشا ا حي و خا كنا دك ابول 
هذا كلتاتيك أن ليذا ال ثرا سيا في من يحمله أويتبنّه» من ذلك مثا أن 
صاحبه يَتَكلُ في تحصیلِ الثواب والدرجات العالياتِ على غيرهء لِعِلْمِهِ نالاس 
يُهِدُونَ الحسنات مئات المُرات في اليوم الواحدٍ إلى جميع المسلمين الأحياء منهم 
والأموات. وهو واحدٌ منهم . عي ال ل 
الست ترى مثا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم, لا 
يَسُعون بأنفُّسهم ليَحْصّلوا على قوت يومهم بِعَرّقٍ جبينهم وكدٌ يمينهم. ! وما 
السببُ في ذلك إلا أنهم اسْتَغََْا عن ذلك بكسب غيرهم! فَاعْتَمَدُوا عليه وترکوا 
العَمْلَء هذا آمرٌ مشاه في الماذيات معقول في المعنوبات كما هوالشان في 
هذه المسألة . وليت أن ذلك وَقَفَ عتّدهاء ولم يَتَعَدّها إلى ما هو أخطرٌ منهاء فهناك 
قول بجواز الج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات 
فهذا القول يحملّهم على التسامل في الح والتقائمس عنه. لأنه يتعلّل به ويقول 
في باطنه : يحون عٽي بعد موتي ! بل إِنَّ ثم ما هو أضرٌ من ذلك رهز الول 
بوجوب إسقاط الصلاةٍ عن الميّت التارك لها! فإنه من العَوامل الكبيرة على ترك 
بعض المُسلمين للصلاة» لأنّه يتعلل أيضاً بأن الناس يُسقطوتها عنه بعدَ وفاته! إلى 
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غير ذلك من الأقوال. التي لا يخفئ سوءٌ أَنّرها على المُجتمع » فَمِنَ الواجب على 
العالم الذي يُريد الإصلاح أن يبد هذه الأقوال لمُخالفتها نصوص الشريعة 
ومقامدها الفحينة , 


وال ةلأ مواق ار افر قزل افق سن ی ب خوة ا 
بتأويل أو قياس تجد الفرقٌ كالشمس. فإن مَنْ لم يأخذ بمثل الأقوال. المشار إليها 
لا يُعْمَلُ أن يتكل على غيره في الْعَمّل والثواب» لأنه يرى أنه لا يجيه إل عملّه, ولا 
واب له إلا ما سعى إليه هو بنفسوء بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن 
ا اا ا اجره وهو وحيدٌ في قبروء يذل فلك الحيساف 
الموهومة. وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدّم السَلفف وتأخرناء ونصر الله إياهم» 
و ا ا و ناكما م 

اتا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وضدقاك خاراية» القوله تارك 
وتعالى طوَنَكْتْبٌ ما قَدّمُوا واثارَهُم ٠‏ وفيه أحاديثٌ : 


الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: 


3 
0 
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«إذا مَاتَ الإنسان الْقَطْعَْ عنه عملّها") إلا من ثلاثة [أشياء]» إلا من صَدَ 
فايف نظ ساك بسك ع 


. ۱۲ : سي)١(‎ 

زفق أي فائدة عمله وتجديدٌ ثوابه» قال الخطابي في «المعالم» : 

«فيه دليل على أن الصومٌ والصلاة وما دَحَلَ في معناهما من عَمّل الأبدان لا تجري فيها النيابةٌ وقد 
RS‏ أن من حَج عن ميت فإنّ الحمجّ في الحقيقة للحاج دون المحجوج. عنه» ونما 
يلحقة الدعاع ويكون له الأجرٌ في المال. الذي أعطى إن كان ج عنه بمال, 0 

(۳) فيد بالصالح لأن الأجرلا يحصل من غيره» وأما الوزْرُ فلا يلحقٌ بالوالدٍ من سيئة ولده إذا كان 
نيه في تحصيل الخيرء وإنما ذَكَرَ الدُعاء له تحريضاً على الذعاء لأبيه» لا لأنه فيد لان الأجرّ يحصل 
٠ TT‏ كلما عمل عملا صالحاًء سواء أدعا لأبيه أم لا كع بن كر يجمه 

مِنْ أل مرها نُوابٌ سواء أدعَا له مَنْ أكلهَا لها ام لم بء وكذنك الأم. 

كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن المَلْك. 


YY 


أخرجه مسلم )° (VT/‏ ولاف والبخاريٌ في «الأدّب المفرد» (ص ۸) 
وأبو داود )٠١/۲(‏ والنسائي )١19/7(‏ والطخاوي في «المشكل» )۸٠/١(‏ 
والبيهقي )۲۷۸/٦(‏ وأحمد (۳۷۲/۲). والزيادة لأبي داود والبيهقي . 

الثاني : عن أبي فتادة قال : قال رسول الله كلا : 

«خَيْرٌ ما يُخَلُّف الرجل من بعد ثلاث : وَلَدّ صالحٌ يدعو له» وصدقةٌ تجري 

أخرجه ابن ماجه )٠١5/١(‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم )۸٥۰۸٤‏ 
والطبراني في «المعجم الصغير» (ص ۷4) وابن عبد ال «جامع بيان العلم» ظ 
)٠١/١(‏ وإسناده صحيحٌ كما قال المنذري في «الترغيب» .)٥۸/١(‏ 

الثالث : عن أبي هُريرة أيضاً قال : قال رسولُ الله يلل : 

«إِنّ مِمّا يلحقُ المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علماً عَلّمه ونشره 
وولَدَاً صالحاً ترَكه ومُضْحَفاً ورّلّه أو مسجداً بناه» أو بَيتاً لابن السبيل بناهُ» أو 
نهراً أجراة. أو صَدَقَةَ أحَرّجها من مالِهِ في صِحَتِه وحياته يلحقٌهُ من بعدٍ موته». 

أخرجه ابن ماجه )٠١7/1١(‏ بإسناد حسن» ورواه ابن خزيّمة في «صحيحه) 
)۲٤۹۰(‏ أيضاً والبيهقئٌ في «شعب الإیمان» .)۳٤٤۸(‏ 

الرابع : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : 

«كنا عند رسول الله ية في صَدّر النهار» فجاءه أقوامٌ حفاة عراة مُجتابي 
ا مُتَقَلْدى الشيوف: اولس عق ار ولا شيءٌ غيرها] عامَتهُم من 
مُضرء ل ك4 من مضه فتمُعر (وفي رواية : فتَغيّر- ومعناهما واحدٌ) وجه رسول. 
لله يل لما رأى بهم من المَاقَة فَدَخلء ثم حرج فأمر بلالا أذ وصلَى [الظْهْرٌ 
ثم صَعِدَ منبراً صغيراً]ء ثم خَطَب [فَحَمِدَ الله وأثنئ عليه] فقال: أمَا بعد فإِنْ الله 
أنزل في كتابه] : ميا أيّها الاس الَقُوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍء وخَلَقَ 
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نينا ان ا عو يض رار م ,فقي E‏ الف ماد ليون ننه 
بالأرخاء 4 إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقيباً4('), والآية التي في «الحشر» © يا أيها الذي 
اموا TT‏ لطر تفس مادم لَب واتقوا الله :إن لله حَبِيرٌبِمَاتَعْمَلُونَ 00 
SE TS‏ 
الثار وَأَضْحَابُ الجَنةء أَضْحَابُ الجنة هم الفائرُون2"!4. تصدّقوا قبل أن يُحالَ بينكم 
ا > تصدّق رجل من ينارو 0 من توبه» من صاع برو [من 
يره]ء و حتى قال : [ولا يَحْقِرَنَ أحدُّكم شيئاً من الصَدَقةَ]» ولو 
ف فا نطوو حت بان في وَجَهه الغضبٌ]ء, قال فج من الأنصار 

ات الك رواية : من ذَهَب)] کات كمه تعجر عنهاء بل قد عجزّت 
كدر لها سول اله مر امون مر [فقال ا 
[قفقبضها رسولٌ الله يلخ]. [ثم قام أبو بكر فأعطئ. ثم قام عُمَر فأعطئ» ثم 
المهاجرون والأنصار فأغطوا]. ثم تانع الاس [ف الصدقات]» [فمن ذي 0 
ومن ذي درهم» ومن ذي» ومن ذي] حتى رين كُوْمَينِ من طعامٍ وثیاب» ج 
رأيثٌ وجه رسول الله يك يتهلّل كأنه مَذْهْبَةَ فقال رسول الله لله : 

«من سَنّ في الإسلام سنه حَسَنْةَ فله أجرّهاء و [مثلٌ] أجر من عَم بها بعدّه 
من غير أن يفص من أجورهم شيء» ومن سَنْ سنه في الإسلام سَيْكَةٌ كان عليه 
وزرهاء و [مِثْلُ] ور مَنْ عَمِلَ بها مَنْ بعدّه من غير أن يَنْقَصٌ من أوزارهم شي ء٠‏ 
[ثم تلى هيده رة لوَنَكتَبُ ما ا واثارَهم]» [قال : فة بينهم ]) . 

أخرجه مسلم 88/9 وهم و48/١575951)‏ والنسائي (١/هه"”"‏ وكه") 
والدارمي (١77/1١1و717١)‏ والطحاوي في «المشكل» ۹۳/١(‏ و97) والبيهقي 
۱۷۰/٤(‏ و75١)‏ والطيالسي )57١(‏ وأحمد (4 /لاه” و۳۰۸ و ٣۹‏ و ٣٣٣۰‏ و 

١ النساء:‎ 0( 


(۲) الحشر: ۲۰-۱۸ . 


ل يا 


EO‏ له 


۱ و )۳٣۲‏ وابن ا حاتم آنا فی (تفسيره). كما في ابن كثير 568/7 ه) 
والزيادة التي قبل الأخيرة له» وإسنادُها صحيحٌ . وللترمذي (۴۳۷۷/۳) وصخحه» 
وابن ماجه )4١ /١1(‏ الجُملتان اللتانٍ قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما. 


وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي, وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم. 
والخامسة حتى الثامنة للبيهقي » وعند الطيالسي الخامسة» والتاسعة للدارمي 
وأحمد» ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضاً. والعاشرة والثانية عشرة 
والخامسة عشرة» والتاسعة عشرة للبيهقي » والحادية عشرة والثانية عشرة للطحاوي 
وأحمد. والرابعة عشرة للطيالسي» والسادسة عشرة والسابعة عشرة لمسلم 
والترمذي وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي والبيهقي. والثالثة للطحاوي 


واخ( ): 


(۱) (تنبية) E‏ البدع بقوله ية في هذا الحديثِ : من سن في الإسلام سنه 
تة ٠‏ على تة تقسيمهم المزعوم للبدع » وأ منها الحَسَنَ» ومنها السَيّء !! 

ا باطل ؛ كما يلحظة الناظرٌ في مُناسبة ورود الحديث - حيث هم 
يكتمونها ولا يذكرونها - إذ الحديتٌ في الحَثٌ على إحياء السْنء ؛ لا في الحَض على إحداث البدّع . 

ووحة آخخر في الرد: وهو أننا لو سَلَمْنا د ا المذكورة في الحديث فصد بها 
«البدعة» فقد وصفت الأولى بالحسن» وا را لأخرئ بالقبح ! ومن المعلوم عند أهلٍ السة: أن الْحَسَنّ 
والح مَرَدُهما إلى الكتاب والسنةء > خلافاً للمعتزلة ومن شايعهم. حيتٌ يقولون بالتحسين والتقبيح 
العقليين! 

فإذا وُصِف فعْل شرعيّ ما ب «البدعة الحسنة»» وجيء بالدليل التفصيلي على ذلك من الكتاب أو 
ال » فلا جلاف حينثلٍ في شرعيتهاء ويكون وَصَمُها ب «البدعة» من باب N‏ 
کقولا عُمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه» عند إحياء قيام رمضان جماعة بعد أن كان النبنٌ يل قد 


سنها e‏ ت 2 5 و س و 3 
وكذلك قال في «السنة» السيئة إذا فسرت ب «البدعة». فإنما تكون سيئة إذا قام الدليل الشرعيٌ 
على ذلك. 
وأنت ترى وله الحمد ‏ سقوط استدلال المبتدعة بهذا الحديث على الوجهين المذكورين, 
وألله ا 


E 
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زيارة القبور 


ه11 - وتَشْرَعٌ زيارة القبور للاتعاظ بها كر الآخرة شريطة أن لا يقول 
عدا ها بع الت اة وتعالى كذعاء الحصور والاستعالة بهن دون الله 
تعالى » أو تزكيته والقطع ال وتحؤذللك "وفيه لافيت : 

الأول : عن بريدة بن الحخصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 

«إنّي كنت نهيئكم عن زيارة العو فزورُوهاء [فإنْها تُذَكرُكم الآخرة]» 
و TEES‏ اومان و فار و 

أخرجه مسلم ٠٥/۳(‏ و )۸۲/٣‏ وأبو داود (۷۲/۲ و ۱۳۱) ومن طريقه 
البيهقي ٤(‏ /۷۷) والنسائي ۲۸٥ /١(‏ و۲۸ و ۴۲۹/۲ و۳۳۰ ) وأحمد (0/6ه" 
و ۳۰٥‏ و ۳٠٦‏ و١5”)‏ والزيادة الأولى والثانية لهء ا داود الأولى بنحوها 
وللنسائي الثانية والثالثة . 

قال النووي رحمه الله في «المجموع» (ه/١١7):‏ 

«والمُجِرٌ: الكلام الباطلُ» وكان النهي ولا لقَرْب عهدهم من الجاهلية فرَبّما 
كانوا يتكلّمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعدٌ الإسلام » وتمهدت . 
اکا وات ماله 1 لهم القنارة .وا شاط عن كله ««رولة فووا 
هرا 

تلك وله يكف أن "ها رمعل ا ع ریا من غا المت 


a YIN 


والاستغاثة به وسؤال الله بحقه» لَهُومن أكبر الهُجر والقول. الباطل » فعلى العُلّماء 
أن ينوا لهم حُكم الله في ذلك, ويُمَهُمُوهم الزيارة المشروعة والغاية منها. 

وقد قال الصَّنعَانِيُ في «سَبّل السلام» (157/7) عَقِبَ أحاديتٌ في الزيارة 
والجكمة منها: 

ولح أ ل على سترؤعية 0ن لشوزيويياة لحك ويا :انها لازن 
فإذا خَلَتْ من هذه لم تكن مُرادة شرعاً» . 

الثاني : عن أبي سعيد الحُدّري قال : قال رسول الله عة : 

اى متك فوزيازةرالفسون رور رها فا اغ را ا خط 
الربٌ]) . 

أخرجه أحمد (۳۸/۳ و۳٦‏ و56) والحاكم )۳۷١-۳۷٤/١(‏ وعنه البيهقي 
(؟ /لالا ثم قال : 

(صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي ء وهو كما قالا , 

ورواه البّرّار أيضاً (851). 

وقال الهيثمي في «المجمع» )٥۸/۳(‏ وقال: 

«وإسناد رجاله رجالٌ الصحيح ». 


قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طرف اشر وإسنادها لا بأس به في 
الاعات ولا ساقة بسع عدي ع اله ف ع ار أخرجه الطبرانى 
في «المعجم الصغير» (ص ۱۸۳) ورجالَهُ ee‏ 

الثالث : عق A‏ قال رسول الله كله : 
ركنت نيكم عن زيارة العبور أل فَرُوروها فإنها ل القلبّء وندِمْعُ العين» 
كذ 


_ TTA - 


أخرجه الحاكم )”0/5/1١(‏ بسند حسن» ثم رواه (۱/ ۳۷۵ و0/5”) وأحمد 
(77//8 و 7390) من طريق أخرى عنه بنحوه» وفيه ضَعْفٌ لكنه مُنْجَبرٌ بما قبلّه . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه» وسيأتي . 

115 والشساة كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 

الأول: عموم قوله ية «. . . فَرُوروا القبور» فذحل NS‏ 
البيّ بي لمَا نَهَئ عن زيارة القبور في أوّل الأمرء فلا شك أنَّ النهي كان شاملا 
للرجال والنساء معاً. فلمًا قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوماً أنه 
كان يعني الجِنسَيْنٍ ضرورة أنه يبرهم عمًا كان في أول الأمر من نهي الجنسَيْنِء 
فإذا كان الأمرٌّ كذلك» كان لِرَاماً أن الخطابَ في الجملة الثانية من الحديثٍ وهو 
قولّه : فز وروا إلما أراد به الجنسين اشا 557 أن الخطاب في بقية الأفعال. 
المذكورة في زيادة مُسلم في ديت بُريدة المتقدّم آنفاً: «ونهيتكم عن لحوم 
الاما فوى اوت اكوا نايدا لك ومغن اليل إل في مغو فاك يوا 
في الأسقية كلها ولا تشرّبوا مُسْكرأ». أقولُ: فالحِطَابُ في جميع هذه الأفعال 


تاس ترا 


موجه إلى الجنسين قطعا > كما هو الشأنْ في الخطاب الأول : «كنت نهیتکم» فإذا 
قیل 1 الخطات في قوله : «فَرُوروها» حاص بالرجال » احتل نِظَام الكلام 
ودبت طراوته. الأمرٌ الذي لين بمن اوتي عات الكلم» ومن هو أفصح من 
نطق بالضاد("'), ل وول ا الوجوه الآتية : 

الان مشار ن الربعال كن الغلة الي :مد كلها ضرعت زان الور 
«فإنها رن القلت وتَدْمِعُ العينٌ ع E‏ 

الثالك : أن الي يك قد رخص لهن في زيارة القبورء في حديئينٍ حَفظَتهُم 
لنا أ المؤمنين عائشةٌ سة رضي الله عنها : 


)١(‏ هذا من صفته اء أما حديتٌ رأ نا أفصحٌ من نطق بالضَادِ» فلا أصلّ له. كما قال الشو كانيٌ 
في «الفوائد المجموعة» .)۳۲١(‏ 


YY -‏ ل 


: -عن عبد الله بن أبى مليكة‎ ١ 


أن عائشة أقبلَتْ ذاتٌ يوم من المقابر, فَقُْت لها: يا اَم المؤمنين من أينَ 
ا من قي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلتُ لها: الس کان رسول ا۵ 
َة نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم : 2 بزيارتها». وفي رواية عنها «أن 
رسول الله يل رخص في زيارة القبور» . 

أخحرجه الحاكم )*”0/5/١(‏ وعنه البيهقي )۷۸/٤(‏ وابن عبد البرّ في 
«التمهيد» (۲۳۳/۳) من طريق بسطام بن مُسْلم عن أبي التيّاح يزيد بن حُميد عن 
عبد الله بن أبي مُلّيكة. والرواية الأخرى لابن ماجه .)٤۷١١/١(‏ 

قلت : سكت عنه الحاكم. وقال الذهبيُ : «صحيح»» وقال البوصيري في 
«الزوائد» (۱/۹۸۸) : «إسناده صحيح رجاله ثقات» . وهو كما قالا. 

وقال الحافظ العراقيّ في «تخريج الإحياء» ٤(‏ /418): 

«رواه ابن الدنيا في «القبور» والحاكم بإسناد جید)(۱) . 


)١(‏ قلت: وقد أعلّه ابن القيّم بشيءٍ عجيب» والأحرى بلا شيء! فقال في «تهذيب السنن» 


(5/١٠ه"):‏ 
«وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسُطام بن مُسلم. ولو صح » فعائشة تأولت ما تأوّل غيرها من 
دخول النساء»! 


قلت : وبسْطامٌ ثقة بدون خلافي أعلمة, در ا وبر ع 
فيه وقد احتج به أحمد فيما رواه ابنُ عبد الب في «التمهيد» )۲۳٤/۳(‏ عن أبي بكر الأثرم» قال : 

سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجوإن شاء الله أن لا يكون به بأسٌ. عائشة 
زارت قبرَ أخيها» . 

وقد تابعه عبدٌ الجبّار بن الود قال ممعت ابن أبن مليكة, قول : ركبت عائشةً. فخرح إلينا 
غلامهاء فقلتٌ : أين ذهبت أُم المؤمنين؟ قال : ذهبت إلى قبر قبر أخيها عبد الرحمن تُسَلَّم عليه . 

أخرجه ابن عبد البَرَ وسنده حَسَنٌ . 

و ا ا ل ل مليّكة قال : 
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بيه وبين مكة اثنا عشر ميلاً) فمل إلى مكة فَدُفن 
فيهاء الاك أبي بكر فقالت: 


۲ - عن محمد بن قيس بن مُخرمة بن المُطلب أنه قال , ا 
عن وغ ناا ٠‏ فطننا آنه يريد امت الف ولد قال ال عا ا 
عنيّ وعن رسول الله ة؟ قلنا: بلى» قالّت: 

«لمّا كانت ليلّتي التي كان النبئٌ ية فيها عندي» انْقَلَّبَ فوضع ردّاءه وخلَحَ 
ا فَوضَعَهما عند َيِه وبّسط طَرْفَ إزاره على فراشهء فاضطجع ‏ > فلم 
ORT‏ فاخ رِدّاءه رُويّداً وانتعل رُويدا وفتح الاب 
ا ٠‏ فَخْرَّجَ > ثم أجاقه رودا فعا ررحي نون امس الالح در 7 
إزالع” '". ثم انطَلَقَتَ على إِنْرهِ حتى جاء البقيع » فقام فأطال القيام ٠‏ ثم رفع يديه 
لات مَرَاتِء ثم انحرف فلْحَرَفْتُ» وأشرّع فِأسْرَحْتء فهَرْولَ» فهَروَلْتُ» فاحضر 
تاحفيات: تدب فد خلت فلن إل أن ا فدخل فقال: مالك يا 
عائشر (” 10 فاك و كنف الاق ع نا رسو القع قانة لحر أو 
أيخبرني ا ر ea‏ 
[الحَبَرَ] قال : فأنتٍ السوادُ الذي رأيتةُ أمامي؟ قلت: نعمء فَلَهرني في صَدْري 


= ثم قالت : والله لو حَضِرْتك ما فلت إلا حيث مُث ولو شهدتك ما رُرنّك» . وكذا أخرجه ابن أبي 
ةف الف )5/ 4( واستدركه الهيشميٌ فأورده في «المجمع» وقال: #/50): واه 
الطبراني في الكبير ورجالّه رجال الصحيح»» فَوَهِمٌ في الاستدراك لإخراج الترمذيّ لهء ورال رخال 
الشيخين لكن ابن جريج ممدَلس وقد عنعنه. فهو علّة الحديث» ومع ذلك فقد ادعى ابن 8 
(9/4:”) أنه وار 0 كذا قال» بل هو مُنْكرٌ لما ذَكرْنا ولأنه مخالفٌ وا يزيد بن 
ميد وهوثقة ثبت عن ابن ابي مُلّيكة» اووجة المخالفة ظاهرة من قوله : «ولو شهدتك ما رُرتك» فإنه 
صريحٌ في أن سبب الزيارة إنما هوعَدَمٌ شهودِها وفاته» فلوشَهِدَتٌ ما زارَت, بينما حديثٌ ابن حُمَيد 
صريحٌ في انها رارات لآن الت ار ویار ا فحديثة هو المحفوظٌ خلاف ما ذهب إليه ابن 
القَيّم رحمه الله تعالى . وما مادکره من تال عائشة فهومُحْتَملٌ ولكنّ الاحتمالَ الآخرَ وهو أنها زارت 
بتوقيفف منه وه أقوئ بشهادة حديئها الثاني - وهو الآتي -. 

. بمعنى لبستٌ إزاري فلهذا عُدّي بنفسه‎ NEO) 

(۲) يجورٌ في (عائش) فتحٌ الشين وضمُهاء وهما وجهانٍ جاريان في كَل المُرَحَمات. 

اع المهملة وإسكانٍ المعجمة » معناه: وقع عليك ا الذي يعرض 
للمُسْرع في مَشيه من ارتفاع الفس_ وتواترو. وقوله : (رابية) أي مُرتفعة البَطن . 


ل 


ه001 لمعن م تقال و عارك ورسولة ا ا مهما 
يكتم الناس يعلمُه الله! [قال] : نعم» قال: فإِنْ جبريل أتاني حين رأيت فناداني - 
Eb‏ ساد م سيد e‏ 
واو أن و وک إن تر جتن فال 
زنك ا أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهمء قالت: قلت : E‏ 
سول الله ؟ قال: قولي : 

السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحَم الله المستقدمين 
ما والمُستأخرين. وإنًا إن شاء الله بكم للاجقون». 

أخرجه مسلمٌ )١4/7(‏ والسياقٌ له والنسائي (785/1 و150/7 و۰٣۱‏ - 
)١‏ وعبد الرزاق (۳/ ١ه‏ الاه) وأحمد (5/١؟١5)‏ والزيادات له إلا الأولى . 
والثالثة فإنها للنسائي. وفي رواية لعبد الررّاق (517/77/61/5/8): كنت سألتٌ 
النبنّ ية : كيف نقولُ في التسليم على القبور؟ فقال: فذكره. 

والحديث استدّل به الحافظ في «التلخيص» (0ه/48؟) على جَوَاز الزيارة 
للنساءِ وهو ظاهرٌ الدلالة عليه وهو يويد أن الررخصة شَمَلْْهُنّ مع الرجال » لأن 
القصّةً إنما كانت في المدينة؛ لما هومعلومٌ أنه ية بنى بعائشة في المدينة. والنهي 
إنَما كان في أول. الأمر في مكة» ونحن نجزمٌُ بهذا وإنْ كنا لا نعرفٌ تاريخاً يُؤيّد 
ذلك لأنْ الاستنتاج الصحيح يشهدٌ له» وذلك من قوله مَل : ركنت نهيتكم) إذ لا 
يُعْمَلُ في مِثْل هذا النهي أن يُشْرَعَ في العهد المدني» دونَ العهد المي الذي 
كان أكثرٌ ما شرع فيه من الأحكام إِنْما هو فيما يتعلّق بالتوحيدٍ والعقيدة» والنهيُ عن 
الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع» وتشريعة إنما يناسبٌ العهد 
المكي لأن الناس كانوا فيه عدص عه ا سام وعهدهع بالقرك كان قري 
فنهاهم يل عن الزيارة لكي لا تكو ذريعةً إلى الشّرْكِ حتى إذا استقرٌ التوحيدٌُ في 
:لط شان يعن اسل الم 


ا 5 


قلوبهم. وعرفوا ما يُنافيه من أنواع الشرك أَذْنَ لهم بالزيارة» وأمًا أن يَدَعَهُم طيلة 
العهدٍ المكي على عادتهم في الزيارةء ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيدٌ جدأً 
عن جككمة التشريع » ولهذا جَرَمْنَا بأنْ النهيّ إنما كان تشريعةُ في مكة. فإذا كان 
كذلك فَإِدْنهُ لعائشة بالزيارة في المدينة دليلٌ واضمٌ على ما ذكرناء فتأمَلةُ فإنه شيءٌ 
الْقدَّحَ في النفس » ولم ار من شَرحَه على هذا الوجه» فإِنْ أصبت فمن الله » وإن 
أحطأت فمن نفسي(). 

الرابعٌ : إقرارٌ النبيّ ب المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي 


الله عنه : 


00 استدلال صاحب رسالة «وصيّة شرعية؛ على ذلك بقوله (ص 55) : 

«وقد أ قر الرسول بي ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها حمزة ة رضي الله عنه» . 

فهو استدلالٌ باطل > لأن الإقرارٌ المذكورٌ لا أصل له في شيء ء من كتب السنة» وما أظله إلا وها 

من المؤلف. إن المرويّ عنها رضي الله عنها إنّما هو زيارتها فقط ليس 0 صلا 

ومع ذلك فلا ينبت ذلك عنهاء فإنْه من رواية سُليمان بن داود عن جَعْفَر بن محمد عن أب بيه علي بن 
الحسّين عن ا ميك ET‏ لسايب ردكي عند 

هكذا أخرجه الحاكم )۳۷۷/١(‏ ومن طريقه البيهقي ٤(‏ /۷۸) وقال: 

وكذا قال» وقد قل عن ھان بن وارد عن اله عدي بن مد عن اا دون دوكر علي بق 
الحسين عن أبيه فيه فهو منقطع) . وقال الحاكم : 

«رواته عن آخرهم ثقات»! وردّه الذهبيٌ بقوله : 

وثلت: هذا منکرٌ جداً» وسُلَّيمان ضعيفٌ». 

قىت : ال ل اه المَدَنِيء قال أبو حاتم : «شيخ لا أفهمة كما 
ينبغي ) وقال الأزدي كام فيه» ولهذا أورده الذهبي في «الضعفاء»» e‏ قول الازْدي المذكور. 
فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الأثر في «التلخيص» ص (1507) وَإِنَ تابعه عليه 4 الشوكانيٌ كما هي 
عادته في «نيل الأوطار» (4 !!)٩١/‏ على أله وقع عند الأول : «علي بن الحسين عن علي ) » 0 
مسند عليّ رضي الله عنه وإنما هو من رواية ابنه الحُسَين رضي الله عنهماء e‏ أو من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المُعَلْقة > فلعل ما في «التلخيص» وهو قولّه : ٠‏ 
علي» مرف عن «عن أبيه). oT‏ ا 
E‏ بن الحسين أن فاطمة. . ثم قال: «قلت: :وهو بخديث مرل فإن علن ی 
الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد ! 

والحدبت إا هر من حديك على يق التحسين عن أبيه علق ها سن يانه 


ETE = 


«مرّ رسول الله ية بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي» فقال لها: انّقي الله 
واضرئ: .( 

رواه البخاري وغيره» وقد مضى بتمامه في المسألة (۱۹) (ص ۲۲)» 
وترجم له وباب زيارة الفيوري قال الحافظ في «الفتح» : 

«وموضع الدلالة منه أنه يك لم يعون المرأة قعودّها عند القبر» وتقريره 
حجة). 

وقال العينِيٌ في «العمدة» 7/17 7/5): 

«وفيه جوارٌ زيارة القبور مُطلَقاًء سواءٌ كان الزائرٌ رجلا أو امرأة» وسواءٌ كان 
اندر ور فشلف ا ا لِعدّم الفصّلٍ 2 ذلك). 

وذكر نحوّه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث فقال عَقِبَ قوله : 
«لعدم الاستفصال في ذلك»: 

«قال التووئ: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحبٌ «الحاوي) : لا تجوز 
زار قير الكافوه وهو ف شه 

رداول غل الخوريش يدن ارا الما هو الا عن الخ و 
إنما يتمُ ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي » وهذا هو الظاهرٌ إذا تذكرنا ما 
أسلفناه من بيان أن النهي كان في مکة» وان القضةً رواها انس وهو مدني جاءت به 
امه ام فلك ا ع ی رن ا 
فد نت ا فتمّ الاستدلال بها على الجواز. 

وأما ل ابن القيم في «تهذيب ا (5/٠ه"):‏ 

«وتقوى الله. فعل ما أُمّر به وتر ما نهى عنه» ومن جُملتها النهِيّ عن 
الزيارة». فصحیح لو كان عند المرأة علم بنهي النساءِ عن الزيارة وأنه استمرٌ ولم 


)١(‏ قلت: والدليل عليه في المسألة الآتية. وصاحبُ «الحاوي» هو أبو الحسن الماوَردي. رت 


۰ھ( 


دن 


عن ع يت ا رومن جلها ال عن الات أما وهذا عر معزو نت 
لدينا فهو استدلالٌ غير صحيح › ل أنه لو كان النهيٰ دن 0 لَنهَاها 
رسول الله َة عن الزيارة صراحة وبين ذلك لهاء ولم كتف بأمرها بتقوئ الله 
بصورة عامة» وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعالى . 

لازنا الك ار ا فى ا وا عا ولكفد 
فضي بهنّ إلى مُخالفة الشريعة» من مثل الصّيّاح والتبرّج واتخاذ القبورٍ مجالس 
للثزهة» وتضبيع الوقتِ في الكلام الفارغ » كما هو مُشاهَدٌ اليم في بعض البلاد 
الإسلامية و لخي اد الله بالحديث المشهور: 

زا الله ية (وفي لفظ : لعن الله) رَوّارات القبور) . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة : أبوهريرة» وحَسّان بن ثابت» وعبد الله 
ابن عباس : 

١‏ - أما حديث أبي هريرةء ممن طق ون ا اشلمة عن أنه ع 

أخرجه الترمذي ١65/575(‏ - تحفة) وابن ماجه )٤۷۸/۱(‏ وابن حبان (۷۹۰) 
والبيهقي (5 /۷۸) والطيالسي ١17١/١(‏ - ترتيبه) وأحمد (۳۳۷/۲) وابن عبد البر 
9/:*؟ ‏ ه0378 واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي » وقال الترمذي : 

«حديث حسِنٌ صحيحٌ» وقد رأى بعض آهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي ية في زيارة القبور فلمًا رخص دخل في رُخصته الرجالٌ والنسا 
وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور في النساء لقلّة صبرهنْ وكثرة جَرَّعَهِنّ) . 

ESE توك عور ناكا‎ EE 
كلاماً لعل حديتّه لا ينزلُ به عن مرتبة الحسن» لكنّ حديثه هذا صحيحٌ لما له من‎ 
۰ الشواهد الآتية.‎ 

؟ - وما حديثٌ حَسَان بن ثابت» فهو من طريق عبد الرحمن بن بَهُمان عن 
عبد الرّحمن بن ثابتِ عن أبيه به. 
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أخرجه ابن أبي شيبة (5 )١5١1/‏ وابن ماجه )٤۷۸/۱(‏ والحاكم )۳۷٤/۱(‏ 
والبيهقي وأحمد )۲٤۲۲/۳(‏ 

وقال الوص في «الزوائد» (ق ۲/۹۸): «إسناده صحيح »› رخال 
ثقات)» . 2 

كذا قال» وابن بَهُمان هذا لم يوثقه غير ابن حبّان والعجلي . وهما معروفانٍ 
بالتساهل في التوثيق. وقال ابن المّدِيني فيه: «لا نعرفة»» ولذا قال الحافظٌ في 
«التقريب»: «مقبول) يعني عند المتابعة» ولم أجذ له تاا لكن الشاهد الذي 
قبله وبعده في حكم المتابعةء فالحديتٌ مقبولٌ. 

ب اماس جنع ساس فهو من طريق أبي صالح عنه بِاللّفْظٍ الأول إل 
أنه قال: «زائرات اليو وفي رواية: «زوارات». 

أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ / 4 وأضحات الس الا رة واب ات و 
والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهماء وأحمد (رقم ۲۰۴۳۰و ۲٠۰۳‏ 
و٣۲۹۸‏ و۳۱۱۸ ) وقال الترمذي : 

و وأبو صالح هذا مولى 3 هانىء بنت ا طالب واه 
ا وال باذام) . 

قلت : وهو ضعيفٌ بل ا بعضهم» وقد أوودت حليثه في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) (۲۲۳) لزيادة تفرد بها فيه. وذكرت بعض أقوال الأئمّة في 


نقد سق مو تريخ اديك أن المحفوظ فيه إنّما هو بلفظ : ت 
لاك ويديف بن عه وستان ليد د عدي يث ابن عباس في رواية الأكثرين. 
على ما فيه من صَعْفبٍ فهي إن لم تَصُلّح للشهادةٍ فلا نض كما لا يَضْر في الاتفاقٍ 
المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهرٌ: وإذا كان الأمرٌ كذلك 
فهذا /اللفظ ور وارائت) اننا ينان على لعن ال اللاتي E‏ 95 
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غيرهنّ فلا يشملْهنٌ اللعنُء فلا يجوز حينئذٍ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من 
الأحاديث الدالّة على استحباب الزيارة للنساءء لأنه خاص وتلك عامة» فيعمل 
٤ 1 E‏ و ٤ه‏ 1 2 1 1 o‏ 

بكل منهما في محله» فهذا الجمع اولى من دعوى النسخ › وإلى نحو ما ذكرنا 
كح حاف ا 


«َالْلْعْنَ المذكوز فى الحديث ها هو لک رات من ال لما تقتضيه 

الفيعة من الال ولعل السببّ ما يفضي إليه ذلك من تضميع. حى الرّوْج 

والتبرج وما ينشأ من الصياحِ ونحوذلك» وقد يقال : إذا من جميمٌ ذلك فلا مانِمَ 
من الإدْنٍ ll‏ أن 00 الموت يحتاح إليه الال والنساء) . 


قال الشوكانيٌ في «نيل الأوطار» (18/4): 
«وهذا الكلام هو الذي شن اناده في الجمعٍ بين أحاديث الباب 
المتعارضة فى الظاهر)(' 


۱۸ : اسيل غير الإسلام للعبرة فقط. 


0 هذا 1 ذهب الصنعاني أيضاً في «سُبل السلام»» ولكنه استدلٌ للجواز بأدّلة فيها 
ةي ان E‏ و : حديث الحُسّين بن علي رضي الله عنهما «أن فاطمة بنت النبيّ فلن 
كانت زور قر عمها حم کل جمعة فتصلي وتنكي» . أخرجه الحاكم (۳۷۷/۱) وعنه البيهقي 
يو وقال: «وهو سقطع 0+ وسكت عليه الحافظ في «التلخیص» )۲٤۸/١(‏ وتبعه الصنعاني! 
وسكوث هذين, واقتصار البيهقيٌّ على إعلاله بالانقطاع قد يُوهم أنه سالمٌ من علَّةِ أخرى . وليس كذلك 
كما سبق بیانه قريياً. 
نان : حديث البيهقيّ في «شعب الإيمان» ١(‏ ۰ ) مرساا : «من زار قبرٌ الوالدين أو أحدهما في 
كل ا له وكين ناذا 

سكت عليه الصنعانيٌ أيضاً. وهو ضعيفٌ جداً بل هو موضوعٌ » ولیس هو مسلا فقط كما ذكر 
الصنعاني» بل هو مُعْضَلٌ لأنَّ الذي رَفْعه نما هو محمد بن النّمُمان وليس تابعياً. قال العراقيٌ في 
«تخريج الأحياء» ٤(‏ /518) : «رواه ابن أبي الدنيا وهو مُعْضَلُ. ومحمد بن النعمان مجهولٌ». قلت قلت 
وهو تلقاه عن يحبى بن العَللاء اللي بسنده عن ابي هريرة أخرجه الطبرانيُ في «الصغير» (1949) 
ويحبى كذبه وكيم وأحمدٌ وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (4/5 ۰) عن أبيه : ك 

«الحديث مك جد > كأنهُ موضوعٌ) . 

وانظر تخريجه مفضّلاً في «الضعيفة» (رقم : ۹( 
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الأول : عن أبي هريرة قال : 

«زار النبي يك قبر امه فبکی » وأبكئ مَنْ حولّه, فقال: ادت ري 5 
أذ افر لها فل بدن لی واسادت في أن ازور رها باون لی فزوزوا الميرة 

آخزجه مسلم )٠٥/۳(‏ وأبو داود (۷۲/۲) والنساثي )۲۸٦/۱(‏ وابن ماجه 
)575/١(‏ والطحاوي (۱۸۹/۳) وابن حبان ۳٠١۹(‏ - الإحسان) والحاكم 
١١/ه/ا”  )۳۷٣‏ وعنه البيهقي (5/4/) وأحمد .)٤٤١/۲(‏ 

الثاني : عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال : 

كنا مع النبي كل [في سَفَره وفي رواية: في غزوة الفتح] فنزل بنا ونحنُ 
معه قريبٌ من ألفبٍ راكب» فصلَى ركعتين» ثم أقبلَ علينا بوجهه وعيناه تَذْرِقَانِ 
نعاء إل قر بن ا فداه بالاب والآم ل ارون الله الت قال 
TO RM NHI‏ 
لها من النارء [واستأذنتٌ رَبّي في زيارتها فَأذنَ لي]» وإني كنت نيكم عن زيارة 
القبور فزُوروهاء ورذ اا خيراً» . 

أخرجه أحمد (ه/ هه" و ۳۰۷ و 04") وابن أبي شيبة )٠۳۹/ ٤(‏ والرواية 
الأخرى لهما وإسناذها عند ابن أبي شيبة صحيحٌ » والحاكم )۳۷٦/١(‏ وكذا ابن 
حبان (741) والبيهقي (7/5) والزيادة الأولى لهاء والرواية الأخرى فيها لمن 
lL‏ والركادة الأخرى للحاكم وقال: «(صحيح على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبيٌ. وهو کما قالا. 

ورواه الترمذي مختصراً وصځحه» وروی مسلم وغيره منه الإِذنَ بالزيارة 
فقط كما تقدّم في المسألة ١١۸(‏ ص )١178‏ الحديث الأول. 


قال النوويٌ في شرح حديث أبي زق الأول : 
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«فيه جوارٌ زيارة المشركين في الحياةء وقبورهم بعد الوفاة» لأنه إذا جات 
زيارتهم بعد الوفاةء ففي الحياة أؤلى . وفيه النهىّ عن الاستغفار للكُمًار» قال 
عياض : سب زيارته كَل قبرها أنه قصد فة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء 
ويؤيّدُه قول كله : «فزوروًا القبورٌ فإنها تُذكَرَكُم الموتّ». 

والمقصود من زيارة القبور شيئانٍ : 

١‏ - انتفاعٌ الزائر بذكر الموت والموتى , وأن ماهم ما إلى جنة وإمّا إلى نارء 
وهو الغرض الأول من الزيارة» كما يدل عليه ما سبق من الأحاديثٍ. 

۲ - نَم الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدّعاءِ والاستغفار له. وهذا 
خاصٌ بالمُسّْلم» وفيه أحاديتٌ : 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : 

«أن النبيئّ ينه كان يحرج إلى البقيع » فيدعو لهم. فَسَألتَهُ عائشةٌ عن ذلك؟ 
فقال: إني أمرْتٌ أن أَدْمْوَ لهم». 

أخرجه أحمدٌ )١57/5(‏ بسند صحيح على شرط الشيخين» ومعناه عند 
مسلم وغيره من طريق أخرى مُطَوَلاً وقد مضى بتمامه في المسألة (119). 

الثاني : عنها أيضاً قالت: 

«كان رسول الله َة كلّما كان ليلتها من رسول. الله يك يخرجٌ من آخر اليل 
فيقول : 

السلامٌ عليكم [أهلّ] دار قوم مؤمنين» وإنا وإيّاكم وما تَوْعَدُونَ غَدَاً 
مولن وإنا إن شاء الله بكم لآحِقَونَ الَّلهمّ اغفِرٌ لأهل بقيع العَرْقَدِ» . 

أخرجه مُسلم (/1) والنسائي )۲۸۷/١(‏ وابن السَّنِيّ (080) والبيهقي 
6/4/4 اح (5/+18) ول عند التدعاء بالمعفرة» وال اف له ولان 
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الثالث : عنها أيضاً في حديثها الطويل المُشار إليه قريباً قالت : 

«كيف اقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولى : 

السلام على أهل الديارٍ مِنّ المؤمنينَ والمُسلمين» ويرحمٌ الله المستقدمين 
منا والمُستأخرين وإنا إن شاءَ الله بكم لَلاجِقُونَ) . 

أخرجه مسلم وغيره. 

الرابع ا عن برّيدة قال : 

وو لله كيا يُعَلَمهُم إذا حَرَجُوا إلى المقابر. فكان قائلّهم يقولُ: 

السلا ۾ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمُسلمينء وإنا إن شاء الله [بكم] 
للاحقوة لك ا وحن لَكُمْ بع ] مأل الله لنا ولكم العافية) . 

أخر جه مسلم (16/7) والنسائي وابن ماجه ».)454/١(‏ وكذا ابن أبي 
شيبة) (5 /۱۳۸) واد بن السني (0887) والبيهقي وأحمد (ه/ 87" ووه" و5.0”), 
والزيادتان لهم جميعاً حاشا ابن ماجه ا 

والزياذة الان ا ا أبي شيبة من حديث علي وإسناده صحيحٌ , 
ومن حديث سلمان» وإسناده حسنٌ , وكلاهما موقوفٌ عليهما. 

الخامس : عن أبي هريرة : 

«أذترسول اله ااا فقا 

ق مؤمنين › ونا إن شاءً لله بكم لأجفون. رودت انافك 
رانا ااا قالوا: ا ااك يا رسول الله » قال [بل] الثم أصحابي » 


وأخوانن لين يأتون بعد» [وأنا رطم على الخُْض]» فقالوا E‏ 
بال و ر ان 0او رد هخ ا 


(1) بصم فتشديد؛ جمع الأَغْرَء وهو الأيض الوجه. 
(مُحَجَلِين) اسم مفعول من التحجيلء والمحَجل من الدوابٌ التي قوائمُها بيض . 
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ا ا أ يعرف له ؟ قالوا؟ على لاترهول ان كال 
فإنهُم يأتون [يومَ القيامة] عر مُحجّلين من الوضوءء [يقولّها ثلاثأ]» وأنا فَرَطهم 
على الحوض » ألا ليُذَادْنَ رجال [منكم] عن حَوْضي کا يذاه ال ال 
اد أ هَل 9 هلم فيقال: إنهّم قد بَدَلوا بعدك» [ولم يزالوا برجعون 
على أعقابهم]» E‏ 

أخرجه مسلم )٠١١ - ٠١۰/۱(‏ ومالك )٥١ - ٤۹/۱(‏ والنسائي (١/ه")‏ 
وابن ماجه )٥۸۰/۲(‏ والبيهقي )۷۸/٤(‏ وأحمد (۳۰۰/۲ و408) والزيادات 
كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجهء ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسةء 
وللنسائي الأولى والتالثة . 

وفي الباب عن بَشير بن الحَصَّاصِيّة وقد ذكرت لفظه في التعليق على 
المسألة (۸۸)» (ص ١175‏ ) وعن ابن عباس» وفيه ضعفٌ كما يأتي التنبية عليه في 
AE‏ فدهي O‏ فب توي لبس هن الا 
الهيثميٌُ في «المجمع» 50/5). 

89 - وأمّا قراءة القرآن عند زيارتهاء فمما لا أصلّ له في السنَةء بل 
الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة يُشعر بَعَدم مشروعيّتهاء إذ لو كانت 
مشروعةً لَفَعَلها رسولٌ الله بك وعَلّمَهًا أصحابّهء لا سيّما وقد سَألته عائشةٌ رضي 
الله عنها ‏ وهي من أُحبٌّ الناس إليه يك عمًا تقول إذا زارت القُبِورَ؟ فَعَلّمَها 
لاوما لاف NNE A a‏ 
اع وا اكا فين رتاه اغ اللجاحة ا 
كما تقرّر في عِلْم الأصول.» فكيف بالكتمانء ولو أنه كك علمهم شيا من ذلك 
لكل إليكاله فإذاالم من السو ات ذل على أنه لم بے 

ومما يُقَويٌّ عَدَم المشروعيّة قولة يله : 

(5) بضمتين أو بسكون الثاني وهو الأشهرٌ للازدواج . وهوتأكيدٌ (ذهم) جمع أدهم وهو الأسود. 
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E‏ بيوتكم مقابر» فان الشيطان رين اليك الى مه 
سورة البَقَرةه. 

أخرجه مسلم (188/9) والترمذي (147/4) وصححه. اا 
«فضائل القرآن» (7) والبيهقي في «شعب الإيمان (۲۳۸۱/۲) وأحمدٌ ۲۸٤/۲(‏ 
و ۳۴۷ و۳۷۸ و ۳۸۸) من حديث أبي هريرة. 

فقد أشارٌ عل كد إلى اور ليت مرو للقراءة شرم فلذلك خض على 
قراءةٍ القران في البَيُوتِ ونهى عن جَعْلِها كالمَمًابر التي لا يُقْرَأْ فيهاء كما أشارَ في 
الحديث الآخر إلى أنها ليست مَوْضِعاً للصلاة أيضاً. وهو قوله : 

«صلوا في بیوتکم» ولا تتخذوها قُبوراً». 

أخرجه مسلم (۱۸۷/۲) وغيره عن ابن عمر» وهو عند البخاريٌ بنحوه 
وترجم م له بقوله: «باب كراهية الصلاة ة في المقابر» فأشار به إلى أن خت ابن 
عر ينيد كراهة الصلاة ة في 5 فكذلك حديث أبي هريرة يميد كراهة قراءة 
القران في المقابرء ولا فرق( 

yS 
: )٠١۸ عار وهو قول الإمام أحمدّء فقال أبوداودٌ في «مسائله» (ص‎ 

ت أحمدّ سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاءُ الصراط المستقيم مُخالفة 
أصحاب الجحيم» (ص ۱۸۲) : 

«ولا يُحفظ عن الشافعيٌ نفسه في هذه المسألةٍ كلام وذلك لأنّ ذلك كان 
عندّه بدعة» وقال مالك : ما علمت أحداً يفعل ذلك فَعُلم أن الصحابّة والتابعين 
ااا فل 


)١(‏ وقد استدلٌ جماعة من العُلَّماء بالحديث على ما استدلٌ به البخاريٌء وأيّده الحافظ في 
شرحه» وقد ذکرت كلامّه في المسألة الآتية (رقم ۱۲۸ فقرة /ا). 


NE 


وقال في والاختيارات العلمية» (ص 07). 


(والقراءة على الميت بعد موته 0 ببخللاف القراءة على لمحف تاها 


قلت : لكنّ حديث قراءة ياسين ضعيفٌ كما تقدّم (ص )١١‏ والاستحباب 
حكمٌ شرعيئٌ » ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلومٌ من كلام ابن تيمية نفسه 

وأما ما جاء فى «کتاب الروح» ان القيم (ص ۱۳) : «قال الخلال: وأخبرني 
الحس ل احمة الوراق : ثنا علي بن موسى الحدّاد ‏ وكان او تامع 
اجمد بی حدن وحم ن قدامة: ا ی ی فی کا فلا دعق الفيت لسن 
رجلٌ ضريرٌ يقرأ عند القبرء فقال له أحمدٌ : يا هذا إِنْ القراءة عند القبر بدعة! فلما 
EUGENE‏ 
واس ا 3 5 2 لع ٥رر‏ وراس 
مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم : قال: فاخبرني مشر 
عن غك ال خم بن :العلا بن اللْجَلاجء (الأصل : الحلاح وهو خطأ) عن أبيه أنه 
اوسن 131 قف EEG‏ وقافييي ١‏ وقال «شمعت ا E‏ 
يُوصي بذلك . فقال له أحمدٌ: فارج وقل للرجل : يقرأ» . 

فالجوات عنه من وجوه : 

الأول : أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظراً, لأ شيخ الحَلال الحَسَن 
ابن أحمد الوراق لم الجد له ترجمة.فيما غندئ, الآن من كتب الرجال» وكذلك 
شيخه علىّ بن موسى الحَدّاد لم أَعُرِفهء وإِن قيل في هذا السندٍ أنه كان صدوقاً. 
فإِنَ الظاهرٌ أن القائل هو الوّرّاق هذاء وقد عرفت حالّه . 

الثاني : أنه إِنْ ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبوداود عنه» وينتج من 
الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبّه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. 


35ت 


الت + أن الد بهذا الائر ا بف عن :ابن كن ولو فزن فوته عن 
أحمد» وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجَلاجٍ معدودٌ في المجهولين» كما 
اكه وليك ول الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «ما زو عه مسو مدل 
هذا»» ومن طريقهِ رواه ابن عساكر (۲/۳۹۹/۱۳) وأمًا توثيقٌ ابن حبّان إياه فمّما لا 
تدب ها لظيو بدن احطالل فى ی عليه الجا نطف 
«التقريب» حين قال في المترجم : «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فليّن الحديث 
كما نص عليه في المقدمة. ومّما يويد ما ذَكَرْنا أن الترمذيٌّ مع تساهّلهِ في التحسين 
لماح لخد را ولينن لف عمد ع او ا 

الرابع : أنه لوبت سنده عن ابن عمرء فهو موقوفٌ لم يرفعه إلى النبي بلا 
O O‏ 

ومثل هذا الَأئّر ما ذكره ابن القَيّم أيضاً (ص )١4‏ : 

«وذَكَرٌ السَلال عن الشعبي قال : كانت الأنصارٌ إذا مات لهم الميت اختلفوا 
إلى قبره يقرؤون القرآن» . 

فنحنُ في شك من ثبوت ذلك عن الشعبٌ بهذا اللفظ خاصّة» فقد رأيتٌ 
السيوطي قد أورده في «شرح الصدور» (ص )١5١‏ بلفظ : 

زكانت الأتصاز يقرو ون عند الت سورة اة .وقال:: 

«رواه ابن أبي شيبة والمَرُوزي». أورَده «في باب ما قول الإنسانُ في مَرَضٍ 
الموت. وما ا عنده) . 

ثم رأيته في «المصنف» لابن أبي شيبة )۷٤/ ٤(‏ وترجّم له بقوله : 

«باب ما يقال عند المريض إذا حَضر». 

فتبین أن فی سنده اا وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب» : 

«ليس بالقؤي» وقد تغيّر في آخر عمره». 


_ ٤ 


تفر لبس ا رزيل ا ا مومعل 
ذلك فتعيف ا اد 

واا ديف + «من مر بالمقابرٍ فقرأ (قَل و اله اكد إحدى غكره مَرة ثم 
وهب أجره للأموات أطي من الأجر بعدّد الأموات) . 

فهو حدیت باطلّ مُوضوعٌ ٠‏ رواء ه أبو محمد الخال في «القراءة على القبور 
(ق ۲/۲۰۱) والديلمي عن «نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي 
الرضا عن آبائه؛ وهي سخ موضوعة باطلةً لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أووضع 
أبيه» كما قال الذهبي في «الميزان» وتبعَة ا ابن حجر في «اللسان» ثم 
السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» وذكر له هذا الحديتٌ, وتبعه ابن عَرَّاقَ 
في «تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة) . 
ا ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورة الحديث في «شرح الصدور» (ص )٠١١‏ 
برواية أي محمد السمرقندي ذ في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد 
أشارٌ قبل ذلك إلى ضغفة » ولكنّ هذا لا يكفي فإِن ا باعترافه فلا 
يُجزَىءٌ الاقتصارٌ على تضعيفه كما لا يجورٌ السكوت عته» كما صنع الشيخ 
إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» (۲ -857*) فإنه عزاه للرافعي في «تاریخه» 
وسكت عليه ع وضع كتابّه المذكور للكشف «عما اشتهر من الأحاديث على 
الك الناس»! ثم إن أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم مَنْ لا علم 
e E‏ الل ال ا 
يقولون. وهذا ما وَقَمَ لهذا الحديث» فقد رأيت بعض الحنفية قد احْنَجَّ بهذا 
الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطحخطاويُ في «حاشيته» على «مَرَاقي 
الفلاح» (ص !)١١7‏ وقد عَرّاه هذا إلى الدارقطنيّ, وأظنه وَهَماً فإني لم أجد 
غيره عزاه إليه» ثم إن المعروفّ عند المُشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني 
مُطلقاً يُراد به كتابه «السنن»» وهذا الحديث لم أَرَهَ فيه . والله أعلم . 


9 ب 


٠‏ وَيَجُورُ رفع اليدين في الدّعاء لهاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
«خَرّج رسول الله يله ذات ليل فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ في أَثْرهِ تنظ أين ذْهَبَ! 
قالت: فَسَلَك نحو بقيع العْرّقَدِء فوقف في أدنئ البقيع ثم رفع يديه ثم 
حيرف د E‏ فاك E‏ فلس يمرن 
2 4 و هھ : رمع 
الله این خرجت الليلة؟ قال ٠‏ بعثت إلى أهل البقيع لاصلى عطيهم) . 

أخرجه أحمد (47/7)» وهو في «الموطأ» (۲۳۹/۱ - )۲٠١‏ وعنه النسائي 
(۲۸۷/۱) ملحو لكنْ ليس فيه رفع اليدين» وإسنادهُ حسنٌ . وقد ثبت رَفْمٌ اليدين 
في قصّةٍ أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدّمت في المسألة .)1١19(‏ 

1۲۱ - ولكنه لا يستقبلٌ القبور حينّ الدَّعَاءٍ لها بل الكعبة لنهيه مَل عن 
الصلاة إلى القبور كما سيأتي, والدعاءً مُخ الصلاة ولبّها كما هو معروفٌ فله 
ا وقد قال كيه : 

«الدعاءً هو العبادةء ثم قَرَأ: قال رَبْكُمْ اذعُوني أستَجبْ لَكمم20. 

أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )15١1/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم )7١5(‏ وأبوداود  061/1١(‏ بشرح العون) والترمذي ١78/5١‏ *؟5) وابن 
ماجه )٤۲۹ - ٤۲۸/۲(‏ وابن جبّان (747) والحاكم (441/1) وابن مَنْدَّه في 
«التوحيد» (ق )١/59‏ وأحمد (771//5. ۲۷۱ ۲۷٦‏ ۲۷۷) وقال الحاكم : 

اصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 


3 


(حديث حسن صحيح » . 

وقال الحافظ فى «الفتح » 2):4/١١‏ «إسناده حسن») 

ورواه أبويَعغلى من حديث البَرَاء بن عازب كما في «الجامع الصغير». 
)١(‏ غافر : >٠١‏ 


551ل 


قلت : وليس هو في مطبوعة «المسند» لأبي يعلئ › ا في رواية 
افا 

ورواه من حديثه الخطيب في «تاریخه» (۲۷۹/۱۲) . 

وفي الات اسن اكت مرفوعاً بلفظ : 

«الدعاء مخ العبادة». 

أخرجه الترمذیٌ )۲۲۳٤(‏ وقال : 

روعت قري ن هذا الج د ابن لّهيعة) . 

قلت : وهو ضعيفٌ لسوء حفظه» فَيُسْتَسْهَدُ به إلا ما كان من رواية أحدٍ العبادلة 
عنه فَيُحْتحَ به حينئٍ وليس هذا منهاء لك هنا ضع 1ل شيك E‏ 

قال الطيبي في (شرحه): 

«أتئ بضمير الفَضْل والحَبر المُعَرّف باللام [هو العبادة] لدل على الْحَضْرء 
وأنّ العبادة ليست غير الدعاءِ. وقال غيرٌه : المعنى هومن أعظم العبادة فهو كخْبّر 
«الحج عرفة» أي رکنه الأكبرء وذلك لدلالته على أنْ فاعلّه يُقبل بوجهه إلى الله ء 
لما a NEH OANA Al‏ 
الداعي ويُظهر ذلته ومن واشفار. ا وخضوعٌ و 

ذكره المناوئ في «الفيْيض» : 

قلت : فإذا كان الدعاءٌ من أعظم العبادة فكيفف يِتَوَجَهُ به إلى غير الجهة التي 
أمْرَ باستقبالها في الصلاةء ولذلك كان من المُقَرّر عند العُلمَاءٍ المُحققين أنه رلا 
يُستقبل بالدّعاء إلا ما يستقبلٌ بالصلاة». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في «اقتضاء الصّراط المستقيم. مخالفة أصحاب الججحيم) (ص 175) : 

هذا أضل سر أنه لا مخ الداع دسف ال سحت أن 
يُصَلَّ إليهء أل ترى أن الرجُلَ لما هي عن الصلاةٍ إلى جهة المشرق وغيرها فإنه 


_ ¥ 


ينهى أن يتحرّى استقبالها وقتّ الدعاء. ومِنَ الناس من يتحرّى وقتّ دعائه 
استقبالٌ الجهة التي يكونٌ فيها الرجل الصالحٌ ؛ سواءٌ كانت في المشرقٍ أو غيروء 
ھا شو 1م وشرٌ واضح » كما أن بعض الناس يمتنم من استدبار الجهة التي 
فيها بعض الصالحين» ل فيها بيت الله » وقبرٌ رسول_ الله كك ! 
0 هذه الأشياءِ من البدّع التي تَضارعٌ دين النصارى)» . 

وکر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمدَ وأصحاب مالك أن المشروع 
استقبال القئلّة بالدّعاء 0 قبر النبي يل بعد السلام عليه 

وهو مذهبٌ الشافعيّة أيضاًء فقال التوويُ في «المجموع» :)۳١١/١(‏ 

«وقال الإمام أبو الحَسَن محمد بنَ مرْرُوق الزَّعْفَرانِينٌ - وكان من المُقَهاء 
المحققين(') - في كتابه في «الجتائز» : «ولا يستلم القبر بيده. ولا قل قال : 
«وعلى هذا مضت السنّةُ) . قال: واستلامٌ القبور وتقبيلُها الذي يفعلّهُ العَوَامٌ الآنَ 
معان AR E‏ فد 
السلامٌ على ميت سَلّم عليه مِنْ قبل وجهه» وإذا أراد الُعاءً تحَوّل عن موضيه» 
واستقَبَلَ القبلة) . 

ش وهو مذهب أبي حنيفة ا فقال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلةء E‏ 

التوسل والوسيلة» 0 

«ومذهتٌ الأئمة ة الأربعة : مالك كوا حنيفة والشافعيٌ وأحمد وغيرهم من 

ثمّة الإسلام أن الرجل إذا سلّم على النبىّ يكل وأراد أن يَدْعُوَ لنفيه فإنه يستقبل 
اقل واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمدٌ: 
يستقبل الحُجْرَة ويسلمٌ عليه من تلقاءِ وجهوء وقال أن و حليفة: لا يستقل الحجرة 
وقت السلام كما لايستقبلًها وقْتَ الدّعاءٍ باتفاقهم. ثم في مذّهبه قولان: قيلَ : 
َسْتَدْبِرٌ الحَجَرة» وقيلٌ : يجعلّها عن يساره . فهذا نزاعهم في وقت السلامء وأمًا 
في وقتٍ العاءِ فلم يتنارّعُوا في أنه إا ابل لا الحجرة) 


. للذهبيّ‎ (T/0 توفي سنة (۱۷٥ه) ترجمته في «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
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رسيت ادت المدكون اا هوم فو أن ا الم لما كانت 
عافد ا الصحَابةٌ يُسلمون عليه لم يكن يُمْكنُ أحداً أن يُستقبل 
وجهه ل ويستدبرٌ القبلة() , كما صار ذلك مُمَكناً بعد دخولها في المسجدٍ بعد 
الج ل متهم إن استقبلَ القِبّلةَ صارث الحجرة عن يسارو وإن 
اسْتَقِنُوَا الحجرة كانت القِبْلُ عنْ يَمنِهمْ وجَهة الغرب من لهم . 

قال شيخ الإسلامَ في «الجواب الباهر» (ص 54 )١‏ بعد أَنْ دک هذا المعتى: 

«(وحينئذ فان كانوا يستقبلونّه ويستدبرونٌ الغَرْبَ فقول الأكثرين أرجح . وإن 
كانوا يستقبلونَ القِبلةَ حيتئذء ويجعلون الحُْجُرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة 


E 


e ا 00 لنارة‎ E E 
ولکن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه, فقد عَلِمْتَ أنهم في هذه الحالة كانوا‎ 
َسْتَديِرُونَ الغربٌ لا القبْلةء لعَدَم إِمْكانٍ ذلك في رَمَانِهِمء وسَبَّقَ أن الأكثرينَ‎ 
ينفولون باستقبال هه عب أيضا عند السلام عليه > وهذا يلرم اشتثباز القيلة»‎ 
الأمرُ الذي نَقَطعٌ أنه لم يَقَع في عهدٍ الصحابة كما سلف فهذا أمرٌ زائدٌ على‎ 
استقبال. الحَجرَةِ ولا بد له من دليل لإثباته» فهل له مِنْ وجود؟ ذلك مما لا‎ 
مولز ساس الك ل ما سردن حمر مونو الزن‎ 
علد أو د في القبور عآمة.‎ 

ل استدَّلٌ بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: 

دمر وسول اله قور المد ةن ادل علبي ِوَجْههِء فقال: السلام 
عليكم يا أهلّ القبورء يغفرٌ الله لنا ولكم. أنتم م او ف 


E‏ قاع الاين «فضل الصلاة على النبي يَلةِ رقم ٠١١(‏ بتحقيقي) عن 
ابن عمو «أنه كان يأتي النبيّ جك فيضم يده على قبره. ويستدبرٌ القِبْلّة ثم يُسَلم عليه» فضعيفٌ منكر 
كبا جه فى الق عليه 


كا اد 


أخرجه الترمذي (5/5ه١)‏ وال في «المختارة» )1/14/0۸( من 
طريق الطبرّاني في «معجمه الكبير» )١151(‏ وقال الترقدئ: (حَسَنٌ غريبٌ»). 

قلت : في سنده قابوس بن أبي ظبیان : قال اماي «ليس بالقوي» . 

وقال ابن ان ارديء الحفظ» برد عن أبيه بما لا أصل لهي . 

قلت : وهذا من روايته عن أبيهء فلا يُحتح به» ولعل تحسينَ الترمذي 
لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده» فإِنَّ معناه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة وقد 
مضى قريباً ذِكرٌ قشم طْيّب منهاء إلا أنْ قولّه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» مُنْكرٌ لتفرّدٍ 
هذا الضعيف به. 00 

إذا شرفت هذاء فقد قال ع علي القاري في «مرقاة المفاتيح) 
:)5١ 7/5‏ 

وف دلا عل أن المت فال اكلام على القت أن رن رجه 
لوجه الميت. وأن يستمرٌ كذلك في الدعاء أيضاًء وعليه عَمْلْ عامّة المُسلمين» 
خلافاً لما قاله ابن حَجَر من أنّ السّئةَ عندنا أله في حالة الدعاءِ يستقبلٌ القِبلّة كما 
عُلم من أحاديتٌ أَحَرَ في مُطَلَقٍ الدّعاءِ». 

قلت : وفي هذا الاستدلال نَظَرٌ ظاهرٌ إذ ليس في الحديث إلا إقباله كله 
ر وأمّا الإقبال على وجوه الموتئ. فشيء آخرٌ وهو يحتاج إلى 
ص آَخَرَ غير هذاء و 

الحو أن ال ثنت سندّه لكان دلا واا أن المارٌ بالقبور يستقبلها 
بوجهه حين السلام عليها والدّعاءٍ لهاء كيفما كان الاستقبال» رن 
قصل لوجوه الموتئ» أَمَا والسّنْدُ ضعيفٌ كما سَبَّق بِيانهُ فلا يصلّحٌ للاستدلال. به ' 
أصلا . 

ولا ينافي ما تقدَّم عن الإمام مالك من عَدَم مشروعيّة استقبال الحجرة عند 


دق 


O تساك الخ :ماله لعفي‎ E SE 
الُجرة» أَمَره بذلك» وقال : مو وسيلتك ووسيلة أبيك آَدَمَّ لأنها حكاية باطلة,‎ 
مكذوبة على مالك» وليس لها إسنادٌ معروفٌ, ثم هي خلافٌ الثابتٍ المنقول عنه‎ 
أسائيد الثقات ف كنك اصحابة كا دك إسماغيل ن اشخان القاضي وعيرة.‎ 

ومثلها ما دروا عنه أنه سكل عن أقوام. يُطيلون القيام مُستقبلي الحَجْرَةٍ 
يَدْعُون لأنْفُيِهم فأنكر مالك ذلك» وذكر آنه من الدع التي لم يَمْعَلّها م 
والتابعون لهم بإحسان » وقال 5 : «لا يَصْلّم آآخر هذه الأمَة إلا ما أَصْلَحَ Nl‏ 

۲ - وإذا زار قبرَ الكافر فلا يُسَلّم عليه وقد كر سي ل الفا 
كذلك أمرّ رسول الله بيا في حديث سَعْد بن أبي وقاص قال: 

«جاء أعرابيٌ .الى التق كاد فقال: إن أبي كان يَصِلُ الرَّحَمَء وكان» وكان» 
فأينَ هو؟ قال : E‏ فكأن الأعرابيَّ وجد من ذلك» فقال :يا رسول الله !فاي 

«حيثما 90 0 00 
بقبر كافر إلا ره بالناي . 

أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» )١/141/1(‏ وابن ان 
اليوم والليلة» رقم (/8ه) اا ء المقدسي في «الأحاديث المختارة) ١١/م#مم)‏ 
والبزار 479 زوائده) بسند صحيح » وقال الهيثمئٌ (۱۱۸-۱۱۷/۱): 

اورا جال الصحيح » . 

E A مام هذا‎ NEE a 
عبد الله بن عَمَرء وقال البوصيري في «الزوائد» (ق5/98):‎ 

.)57- ٥۳ انظر «قاعدة جليلة) لابن تيمية (ص‎ )١( 


TON 


«إسنادهٌ صحيحٌ . رجالهُ ثقات» . 

قلت + له كناف والمحفوظ أنه من مُسند سعدٍ كما بينته في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (18). 

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«إذا مَرَرْثُم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية» تأخبروهم أُنّهُم من 
أهل النار» . 

رواه ابن السني في «اليوم والليلة) (رقم /01) بسند فيه يحبى بن يَمَانَ وهو 
سىء الحفْظٍ عن محمد بن عُمَر - ولم أعرفه ‏ عن أبي سلمة عنه. لكنّ الظاهر أنه 
«ابن عمرو» بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراءء سمط من الطابع حرف 
الواو: وهو حسن الحديث. 

وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهبٌ الحنابلة كما في «كَشَاف القِنّاع» 
)۱۳٤/۲(‏ وغيره من كتبهم . 

لاجو نت ين تحون لسسع تو فاكس اليف كريد 
الخصاضة قال 

وعد اجا ميو RE ang EE N‏ 
مشي إذ حانت منه َظْرَة» فإذا هو برّجُل يُمشي بين القبور عليه نَعْلانَء فقال : يا 
E n E NL‏ 
نعليه» فرمئ بهما». 

أخرجه أصحابٌ السنن وغيرهم » وقد مضئ بتمامه في المسألة (۸۸). 

قال الحافظ في «الفتح» :)15١/5‏ 

والحديثٌ يدل على كراهة المشي بين الور بالنعال . وأغربّ ابن حرم 
تقال يضر الشف يتن ورل ا اغا وو ا 


_ oY 


قول اللَحطَاين + يشبه انكرت ال عنما لما هما مج الحا فإ تعب ران 
ا هر كان ال التعال اا و إن النبىّ ية كان يليسها . وهو حديتٌ 
صحيحٌ . وقال الطّحاوي : يُحْمَلُ نهيُ الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَّرٌ 
فقد كان النبئّ تكله يُصَلَّى في نعليه ما لم ير فيهما أذى» . 

قلت : وهذا الاحتمال بعيدٌ» بل جَرّم ابن حزم )۱۳۷/٩(‏ ببطلانه» وأنه من 
التقول على الله ! والأقرتث أن النهيّ من باب احترام الموتى » فهو كالنهي عن 
الجلوس على القبر الآتي في المسألة (۱۲۸ فقرة 5)» وعليه فلا فرق بيّن النعلين 
السبتيتين وغيرهما من النعال. التي عليها شعْرْ إذ الكل فى اة واد في المي 
NE‏ لاحترامهاء وقد شرح ذلك ابنٌ القيم في «تهذيب السنن» 
(4/5” - 40") ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : 

«احديث بشير إِسنادُهُ جيد, أذهبٌ إليه إلا من علّة) . 

وقد ثَبَتَ أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث, فقال أبو داود في 
«مسائله» (ص :)١58‏ 


«رأيت أحمد اذا تَبِعَ الجنازة فَقَربَ من المقابر حَلّع نعليه». 

(وكذا في «العلل» (۳۰۹۱) - طبع بيروت). 

فخ كان ا 

ولا تحاوض اکا E‏ ابن عباس في وضع النبي ئة شقي جريدة 
النخل على القبرين وقوله : «لعلّه يُحَفْف عنهما ما لم ييبّسا». متفق عليه . وقد 
خرّجته في «صحيح أبي داود» .)١6(‏ فاه خاصٌ به يك بدليل أنه لم ير العمل به 
عند السّلّف ولأمور أخرى يأتي بيانُها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم 


اتن 0۷/١7‏ تعلق غلن"الخديف : 
«إته من التبرك بأثر ابي ييا ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنّه جَعَلَ مده بقاء 


_ OY - 


NT من معو‎ RE 
أجل أن في الجريد الرُطب معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدانٍ‎ 
ترس الخوّصٌ في قبور موتاهم» وأراهُم ذَهَبُوا إلى هذاء ولّيس لما تعاطُوَهُ من‎ 
ذلك وجة».‎ 

قال الشيخ أحمدٌ شاكر في تعليقه على الترمذي )٠١*/1١(‏ عقب هذا: 

«وصَدَقَ الخطابي » وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذي لا أصلّ 
له وعْلُوًا فيه خصّوصاً في بلاد مص تقليداً للنصاری» حتى صاروا يَضَعُونَ 
الزهور على القبور» ويتهادوتها بينهم » فيضعها الناس على قبور أقاريهم ومعارفهم 
نَحيّةَ لهم ومجٌاملةَ للأحياءء وحتى صَارَتٌ عادة شبيهة بالرسمية في المُجاملاتِ 
الدوليّة: فتجدٌ الكُبّراء من المسلمين إذا روا بلْدَهَ من بلاد أوروبا ذَهَبُوا إلى قبور 
عظمائها أو إلى قَبْرِ من يسَمُونه (الجندي المجهول) وَوَضَعُوا عليها الرُهُور 
وبعضهم يضم الزهور الصناعية التي لا نداوَة فيها تقليداً للإفرنج » واتباعاً لسن مَنْ 
لهم ولا يُنكر ذلك عليهم العلماءً أشباه العامة بل تراهّم أنفسّهم يضعون ذلك 
في قبور موتاهم» ولقد علمت أن أكثرٌ الأوقاف التي تسمَئ أوقافاً خيريّةَ موقوفٌ 
َيْعْهًا على الخوص والريحانٍ الذي يوضع على القبورء وكل هذه بدع ومنکرات لا 
أصلّ لها في الدين» ولا سَنَدَ لها من الكتاب والسنَة ويجبُ على أهل العلم أن 
يُنكروها وأن يُبطلوا هذه العادات ما استطاعوا» . 

قلت : ويُوْيّد كونَ وضع الجريد على القبر خاص بهء وأن التخفيفَ لم 
يکن من أجل نداوة شقها أمورٌ : 

أ حديث جابر رضي لله عنه الطويلٌ في «صحيح مسلم) (۲۳۹-۲۳۱/۸) 
وفيه قال لل : ٠‏ 

«إني مَرَرْتَ بقبرين يُعَذَِّانِء فأحببثٌ بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغِضْنان 
رطبين) . 


YO‏ اث 


فهذا صريحٌ في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ية ودعائه لا بسبب 
النداوةء :وسواء كانت قصة حابر هذه عن عَبْنَ قصة .ابن هان المتقدمة كما ر 
العينيٌ وغيره» أو غيرُها كما رجُحه الحافظ في «الفَتح», أما على الاحتمال الأول 
فظاهرٌء وأما على الاحتمال. الآخرء فلأنْ النظرّ الصحيحَ يقتضي أنْ تكون العلَةُ 
حا الموييوو رهما وان كنون. التداوة مهيا لين 
العذاب عن الميت مما لا يُعرف شرعاً ولا عقلاً. ولو كان الأمرٌ كذلك لكان أخفتٌ 
الناس عذاباً إنَما هو الكفَارٌ الذين يفون في مقابرٌ أشبة ما تكو بالجنَانٍ لكثرة ما 
يُزْرَّعّ فيها من النباتات والأشجار التي الم اضيا E‏ 

يضاف إلى ما سَبَقَ أن بعض العلماءِ كالسيوطيٌ قد ذكروا أن سببٌ تأثير 
النداوة في التخفيفب كونها تَسَبَمّ الله تعالى » قالوا: فإذا ذَهَّبت من العود وَيِسَ 
انقطمٌ تسبيحةٌ! فإن هذا التعليل مخالفٌ لعموم قوله تبارك وتعالى اون مِنْ شَيْء 
إلا بسب بِحَمْدوٍ ولكنْ لا تَمَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمٌ[الإسراء: 44]. 

ب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السرَّ ليس في النداوةء أو 
بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب» وذلك قولّه : ثم دعا بعسيب 
فشقه اثنين» يعني طولاً. فان من المعلوم أن شقه سببٌ لذهاب النداوة من الشقٌّ 
ويبسه بسرعة» فتكون مدة التخفيفب أقلّ مما لولم ُء فلو كانت هي العلَّة لأبقاه 
َة بدونٍ شق ولوضع على كَل قبر عَسيباً أو نصفّه على الأقل. فإذا لم يفعل دل 
على أنَّ النداوة ليست هين ل علامة على مُدّةِ التخفيف الذي أَذْنَ 
الله به استجابة لشفاعة نبيّهِ ب كما هو مُصَرَّحّ به في حديثٍ جابر» وبذلك ينف 
الحديثانٍ في تعيين السبب. وإنٍ احْتّمِلَ اختلافهما في الراك RR‏ 

فتأمّل هذاء فإنما هوشي انقدّح في نفسي » ولم أَجِدُ من نص عليه أ وأشارٌ 
إليه من العُلَّماءء فإ كان صواباً فمن الله تعالى » وإن كان خطأ فهو مني » واستغفرةُ 
من كل ما لا برضي 


ا 


ج - لو كانت النداوة مقصودّةً بالذات» لَمَّهُم ذلك السلفُ الصالحٌ ولَعَمِلوا 
ماه ولوصفوا"الجريد والآس ور ذلك على افر عند زازه ول معلا 
لأشتهتر ذلك عنهون للد ار > لأنه من الأمور التي تَلْفْتٌ النظرء 
وتستدعي الدواعي نَقَلّه فإذا لم يُنقل دل على أنه لم يَقَمْء وأ التقرّبٌ به إلى الله 
بدعة فثبت المرادٌ. 

وإذا تبيّن هذاء سَهْل حينئذٍ فهم بطلانٍ ذلك القياس الهزيل الذي نله 
السيوطيٌ في «شرح الصدور» عمّن لم يسمه : 

«فإذا مف عنهما ب بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآنَ؟ قال: 
وهذا الى مزق E E‏ 

قلت: هيقال له: «أَنْبت العرش ثم انقش». «وهل د يستقيمٌ الظل والعودٌ 
أعوجٌ»؟ ولو كان هذا القياسٌ صحيحا لبادر إليه السَّلَفٌْ لأنهم أحرص على الخير 
نا 

فدلّ ما تقدّم على أن وضمٌ الجريدٍ على القبر خاص به صلى الله عليه 
وسلم» وأنّ السرٌ في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في 
شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهماء وهذا مما لا يُمكن وقوعه مرّة أخرى بعد 
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيتي الأعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه 
وسلمء ' لان الاطّلاعٌ على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام» وهو 

من اليب الذي لا يُطلع عليه إل الرسونُ كما جاء في ص القرآن: لعَالِم الَيْبِ 
فلا بُظهِرٌ على عَيْبهِ أَحَداً إلا مَن ارْنَضَئ مِنْ رَسُو ل » [الجنّ : .]٠١‏ 

واعُلّمْ أنه لا يُنافي ما ينا ما أورده السيوطي في «شَّرٌح الصدور» :)٠۳١(‏ 

«وأخرج ابن عساكر من طريق حَمّاد بن سَلّمة عن قتادة أن أبا بَرْرّة الأسلمي 
رموياة بت كاد E‏ اليه وسل + على قر وسيات» 
عدف فأخدٌ جريدة فَغْرسها في القبرء وقال: عق أن بر قه انه ا امت رط 


د 


وكان أبو بَرزة يوصي : إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. قال: فمات في 
مفازةٍ بين (كرّمان) و (قومس)» فقالوا: كان يُوصينا أن نضعٌ في قبره جريدتين وهذا 
موضعٌ لا نصِيبُهما فيه » فبينما هم كذلك إِذْ طَلعّ عليهم ركب مِنْ قبل (سخستان)» 
فأصابوا معهم سَعْفَاً فأخذوا جريدتينء فوَضَعُوهما معه في قبره. 

وأخرج ابن سَعْد عن مُوَرّق قال : أوصى بُريدة أن تجَعَل في قبرهِ جريدتان» . 

قلت : ووجة عدم المنافاة» أنه ليس في هذين الأثرين -على فَرَّض التسليم 
بشوتهما معاً مشروعيةٌ وضع الجريدٍ عند زيارة القبورء الذي ادّعينا بدُعيّتهِ وعَدَمَ 
عمل السلف به وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميتِ في قبره» وهي قضية 
أخرى. وإن كانت كاي قبلّها في عدم المشروعيّة لأن الحديتٌ الذي رواه أبوبررة 
كغيره رضخ لفان ل على للج ولاح جوزل اراز ادي 
وهو أوصى بوضعٍ ا 

على أن الأثر لا يصح إسناذهء فقد أخرجه الخطيبٌ في تاريخ «بغداد» 
(۱۸۳-۱۸۲/۱) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في آخر ترجمة 
نضلة بن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عَمَّار قال: ثنا أبو صالح 
سليمان بن صالح اللي قال : أنبأنا النضر بن المُنذر بن ثعلبة العَبّدي عن حَمّاد بن 
سلمة به . 

قلت : فهذا إسنادٌ ضعيف› وله علتان : 

الأولى : جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة . 

والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي بَرْرَّة ثم هو مذكورٌ 
بالتدليس فيُخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا . 

وأمًا وصية بُريدة» فهي ثابتة عنه. قال ابن سعد في «الطبقات» (ج لاق١‏ ص 
)٤‏ : «أخبرنا عفان بن مُسلم قال: ثنا حَمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصمٌ الأحول 
قال مُورّق: أوصى بريدة الأسلميٌ أن تَوْضعَ في قبره جريدتان» فكان أن مات 
بأدنى خُراسانَ فلم توجد إلا في جَوَالِقٍ جمّار» . 
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وهذا سند صحيحٌ , وعلَّقَهُ البُخاري (/17) مجزوماً. 

قال الحافظ في «شرحه) : 

«وكأن بُريدة حَمَلَ الحديث على عمومه» ولم يَرَهُ خاصًاً بذَيْنِكَ الرجلَيْن. 
قا ازج د وريز ين قصر فنا البسحاري أن دلاق عام ما للد لك عه رل 
ابن عم ا 

قلت :ولا شلك أن ماذهب إليه البخارئ هو الضوات لما سيق يانه وزاي 
رة ل حجة افيف لأ رانو العدية لا يدل عليه عن لو كان اف , فإن النبيّ يكل 
لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق . و «خير الهدى هدي محمد» . 

6 - ولا يُشْرَعٌ وضع الآس ونحوها من الرَيّاحين والورود على القبور, 
لأنه لم يكن مِنْ فِعَل السَّلَفِء ولو كان حيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي 
الله عنهما : 

«كل بدعة ضلالة ان راها ل ا 

رواه ابن بَطة في «الإبانة عن أصول الديانة» )5/11١7/7(‏ وانّلالكائيَ في 
السنة )١/۲٠/١(‏ موقوفاً بإسناد صحيح » والهَرّوي في «ذَمّ الكلام» )١/5/7(‏ 
مرذرقا نوا ا ا بعت ا الشطر الأول را ی 
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ت ارم 


ما يَحْرُمُ عند القبُور 

6 ويرم عند القبور ما يأتي : 

: الذي والنحر لقوله يك‎ ١ 

«لاعَقَرَ في الإإسلام»» قال عبد الرزّاق بن هَمَام 

«كانوا يَعِقَرونَ عند القبر بقرة أوشاةً» . 

أخرجه أبو داود (۷۱/۲) وقول عبد الرزاق له - وهو في اام (5590) - 
والبيهقي ٤(‏ //01) وأحمد (۱۹۷/۳) وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين . 

قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص 187): 

«وأمًا الذبحُ هناك يعني عند القبور ‏ فمنهيٌ عنه مطلقاً. ذَكَرّه أصحاينا 
وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المَرْوَزي ‏ : قال النبيٌ ية عن ذلك . 
وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعلّه كثيرٌ من أهل 
زماننا في التصدٌّق عند القبر بحبز أو نحوه» . 

وقال النوويٌ في «المجموع» :)۳۲۰/٠(‏ 

«وأمًا الذبح والعقَرٌ عند القبر فمذموم لحديث أنس هذاء رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حسنْ صحرحٌ ) . 

قلت : وهذا إذا كان الذبحٌ هناك لله تعالى » وأمّا إذا كان لصاحب القبر كما 
يفعلهُ بعض الها فهو شرك صريحٌ, وأكلّه حرام وفِسْنٌ كما قال تعالى : طول 
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تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنة لصق .[الأنعام : ]١7١‏ أي والسال أنه 
كذلك بأن ذبح لغير الله. إذ هذا هو الفِسْقٌ هنا كما ذَكَرَهُ الله تعالى بقوله :أو فِسْقاً 
أهل لغير الله به 4[الأنعام : 4 ,]١‏ كما في «الرّواجر )17١/1(‏ للفقيه الهَيْتَمى . 


وقال بل : «لَعَنَّ الله (وفي رواية : مَلْعونٌ) مَنْ دَبَحَ لغير الله . 

أخرجه أحمد (رقم ۷ ۰۲۹۱۰۹ ۲۹۱۷) بسند حَسَّن عن ابن عباس» 
ومسلم (81/57) عن علي نحوه. 

؟ - رَفْعُها زيادة على التراب الخارج منها. 

* - طَلَيُها بالكلس ونحوه. 

4 - الكتابة عليها. 

© _البناءٌ عليها. 

5 - القعود عليها. 

وفي ذلك أحاديثٌ : 

الأول : عن جابر رضي الله عنه قال : 

«نهى رسولٌ الله َة أن يُجَصّصٌ القبرٌء وأنْ يُقَعَدَ عليه» وأن يُبنئ عليه» [أو 
يزاد عليه], [أويُكتَبَ عليه ]) . 

أخرجه مسلم (17/7) وأبو داود (۷۱/۲) والنسائي ۲۸٤/۱(‏ - 2788 


)4/5( والبيهقي‎ )۳۷۰/٣( وصححه. والحاكم‎ )٠٠٥١/۲( والترمذي‎ ) ٣ 
وأحمد (۰۳۳۲۰۲۹۰/۲۳ ۳۹۹۰۳۳۹ ) . والزيادتان لأبي داود والنسائي » وللبيهقي‎ 


الا 
والثانية عند الترمذي والحاكم وصخح إسنادّها ووافقه الذهبي . 
وأعلّها المنذريٌ (4 )”4١1/‏ وغيرةُ بالانقطاع بين سَلَيْمان بن موسى وجابر. 
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لکن هذا بالنظر لطريق أبي داو وغيره» وإلا فقد أخرجَها الحاكم من طريق ابن 
جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر. وهذا سَندٌ على شرْط مسلم . وقد صَرّح ابن جريج 
عنده - أعني مُسلماً في EE‏ الزبير وهذا من جابر» فزال بذلك 
ل O u‏ اراق ع 

وقال النؤوئ 5/8١‏ ؟؟3): «وإسنادها صحيحٌ). ثم ا بها على أنه 
aê NE IES‏ 

«قال الشافعي : فإن راد قلا امن ) قال أصحاينا : معناه أنه ليس بمکروه» . 

قلت : وهذا خلافٌ ظاهر النهي فان الأصلّ فيه التحريمٌ فالحَقٌ ما قاله ابن 
حرم في «المُحَلَى) ١ه‏ / *”") : 1 

اول سل فزي القنويتو ان ا اذ على تراه فى + 
ويْهْدَمٌ كل ذلك)». 

وهو ظاهر قول الإمام أحمدّء فقال أبو داود في «المسائل» (ص )٠١۸‏ : 

«سمعت أحمد قال : لا بُزاد على القبر من تراب غيره» إلآ أن بُسوّى 
بالأرض فلا يُعْرّف . فكأنه رخص إذ ذاك». 

لکن درف «الإإنصاف» 018/5) عنه الكراهة فقط! 

وقال الإمام محمد في «الآثار» ( ص )٤١‏ : 

«أخبرنا أبو حنيفة عن حَمّاد عن إبراهيم قال : كان يقال : ارْفَعُوا القبرَ حتى 
يعرف أله قر فلا رطا قال محمد : وبه ناخد ولا نرئ أن يزاد على ما خرّجّ منه» 
E E RAS‏ مهدا le OE‏ 
ویک الاجر أن يتن به أو يدخله ال :ولا فزن رش الما عله باس ومو دول 
أن حنيفة) . 


قلت : ويدَّلُ الحديث بمفهومه على جواز رَفْع القبرء بِقَدْرِ ما يساعدٌ عليه 
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التراثُ الخارجٌ منه» وذلك يكون نحو شبر فهو موافقٌ للنص المتقدّم في المسألة 
AY)‏ 

وأا التجصيص فهو من «الجص» وهو الكلس . والمراد الطلَىّ به قال فی 
«القاموس) : 

«(وخصص الإناءً ملآء» والبناءَ طلاه بالجص» . 
المتقدمين. وعليه فما حُكُمٌ تطيين القبر؟ للعلماءِ فيه قولانٍ : 

الأول : الكراهةء نص عليه الإمام مُحَمَدٌ فيما نقلته آنفا عنه. والكراهة 
عنده للتحريم إذا أطلقت . 

وبالكراهة قال أبو حَفْص من الحنابلة كما في «الإنصاف» .)٥٤۹/۲(‏ 

والآخر : أنه لا باس به . حكاه أبوداود )۱١۸(‏ عن الإمام أحمدٌ. وجَرّمَ به 
في «الإنصاف». وحكاه الترمذي )١68/17(‏ عن الإمام الشافعيّ » قال النوويٌ 


عقبه : 

«ولم يتعرّض جمهورٌ الأصحاب له فالصحيحٌ أنه لا كراهة فيه كما ص 
عليه » ولم يرد فيه نهيّ» . 

ت رت ا عل ر ا ان كان التو 
التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قَدْرَ ما سمح به الشرعٌ» وأ لا تَنسِفَه 
الرياحٌ ولا تبعثره الأمطارٌء aE a‏ 
هو وجه مَنَ قال مَنْ الحنابلة أنه يُسْتَحبٌ . وإن كان المقصودٌ الزينة ونحوَهًَا مما لا 
فائذة فة قلا يجوز لأنه محدث: 

وأمّا الكتابةٌ» فظاهرٌ الحديث تحريمُهاء وهو ظاهرٌ كلام الإمام محمد 
وصرّح الشافعَيةٌ والحنابلة بالكراهة فَقَط! وقال النوويٌ (/198): 
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قال أصحاينا : وشواء كان المكتوث على الق في لوح عند رَأْسهِ كما 
کک الناسٍ 5 أم في غَيرهِء كلا رد لكوم الحديث) . 

زاش بعضن القلماء كاه اشم التي لأعلى وخ الرحرة بل للتمرفك 
قياساً على وضع النبيّ يي الجر على قبر عُشمان بن مَظّعون كما تقدّم في المسألة 
المشار إليها آنفاً رص ٥‏ ). قال ا 

«وهو من الشخصيص بالقياس وقد قال به الجمهورٌ, لا أنه قياس في مُقَابَلَة 
النصّ كما قال في «ضّوْء النهار». ولكنّ الشأنَ في صِحَةَ هذا القياس». 

والذي أرَاهٌ ‏ والله أعلم ‏ أن ا القياس على إطلاقه بعيدٌ» 
والضؤات هاو اة كان الح ل و العانة التي من أجلها وَضَعّ رسول الله 
يي الجر آلآ وهي التعررف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مَثَلاً وكثرّة الأحجار 
المُعَرّفة! فحينئذٍ يجوز كتابة الاسم بِقَدْرِ ما تتحققٌ به الغاية المذكورة. والله أعلم . 

وأما قول الحاكم عقب الحديث: 

«وليس العَمَل عليه إن أئمة المُسْلِمِين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على 
قبورهم وهِوعَمَلٌ أَحَدَّ به الحَلَّفُ عن السّلّففِه. 

فقد رده الذهبي بقوله : 

را قطان ولا فام مات ر ك و ما عر 4 خد 
التابعين فَمَنْ بعدّهم, ولم يبلّغْهم النهي». 

الثاني : عن أبي بيعي وهو الحدري : 

«أنْ النبي َك نهى أن يبن على القبره . 

أخرجه ابن ماجه (1/ 7غ )۳۷٤‏ بسند رجالّه جميعاً رجالٌ الصحيح, إلا 
أنه منقطعٌ » فقد قال البُوصيري في «الزوائد» (ق ۲/۹۷): 
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«رجالَهُ ثقات, إلا أله منقطمٌ » القاسم بن مُحَيْمِرَةٍ لم يسمع من أبي سعيد» 

قلت : فل السندي في «حاشية ابن ماجة) : 

«وفي الزوائدٍ : إسناده صحيحٌ . ورجاله ثقات». وَهَمْ لا أدري ممّن هو؟ 

ورواه أبويعلئ بلفظ : 

«نهى نبي الله يل أن يبن على القبورء أو انعفني أو صل عليه 

قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» :)53١/7(‏ 

«ورجاله ثقات» . 

لم وقفت على إسناده في «مسند أبي يعلئ» (۲۸۷/۳)ء فإذا هومن طريق 
القاسم EEE‏ نفسه» لکن بدا لي او ا الذي جزم به 
ال امعد ا معين: «لم نسمع أنه سمع من أحدٍ من 
الصحابة»! وقد ذَكْرَ له في اا رواية عن ابن عمرو» وأبي سعيد» وأبي 
أمامة ا سأل عائشة» ا وان 5 تؤيذ ذلك فراجعه . 

الثالث : عن أبي الهاج الْأسَدَي قال : 

«قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعتي عليه رسولُ الله کا : 
أن لا تَدَعَ تمالا [وفي رواية : صورة] [في بيت] إلا طْمَسته» ولا برا مُشرفاً إلا 
مت دك 

أخرجة مسلم )5١/7(‏ وأبو داود (۷۰/۲) والنسائي )58/60١(‏ والترمذي 
(؟/5١-154١)‏ وحسّنهء والحاكم )"59/1١(‏ والبيهقي (4 /۳) والطيالسي (رقم 
6) وأحمد رقم )٠١54.1/41(‏ من طريق أبي وائل عنه» والطبراني في 
«المعجم الصغير». وص 88) من طرق أبن إسحاق عة 

وله في مسند الطيالسي (رقم )٩٩‏ وأحمدَ (رقم 58/825681 5417 )۸۸۹٩‏ 
طريقانٍ آخرانٍ عن علي رضي الله عنه . 


ا 


قال الشوكانيٌ رحمه الله تعالى (5 /1/7) في شرح هذا الحديث: 

افيه أن السنة أن القبر لا يرْفُمُ رفعاً كبيراً من غير فرق بين مَنْ كان فاضلاً ومن 
كان غيرٌ فاضل . والظاهر أنْ رفع القبور زيادة على المَدْرٍ المأذونٍ فيه مُحَرّمُء وقد 
صرّح بذلك أصحابٌ أحمد, وجماعة والشافعيٌ ومالك» . 

قال : «ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دُخولاً أوْلياً القَبَبُ والمشاهدٌ 
المعمورةٌ على القبورء وأيضاً هومن اتخاذ القبور مسَاجِدَء وقد لَعَنَّ النبئ ية فاعل 
ذلك كما سيأتي . وكم قد سأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها 
الإسلام EE.‏ لجل لها كاعتقاد لكا للأصنام. ٠‏ وعَظُم ذلك فظنوا أنها 
قادرة على جَلْبِ النفع ودَفْع الضَرّرء فجَعلوها مقصداً لطلّب قضاءٍ الحوائج . 
ا المطالب» وسألوا منها ما يسال لبد من رَبّهم» و إا ن 
وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة A‏ وا كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون, ومع هذا المنكر الشنيع, والكفر 
الفظيع لا نجدٌ من يغضبٌُ لله. ويغارٌ حَمِيّة للدين الحنيفف, لا عالماً ولا متعلمأ 
وله حرا ولا وز رمك وقد ENES‏ ينيك افعه أن كثيرا مون 
هؤلاء القبوريّين أو أكثرهم إذا تَوَجَهَتَ عليه يمِينُ من جهّة خَصمْهِ حلّف بالله 
فاجرّاً. فإذا قِيلَ له بعد ذلك: الف بشيخك ومُعْتَقَدكِ الوليّ الفلاني! تَلَعْتم 
تلكأ وأبى واعترف بالحَقٌّ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق 
شِرّكِ من قال: إِنّه تعالى ثاني اثنين» أو ثالتُ ثلاثة. فيا عُلماء الدين ويا ملوك 
المسلمين أي رِزْءٍ للإسلام. اشد من الكفن وأيٌّ بلاءٍ لهذا الدين أضر او 
عبادة غير الله أي مصيبة يُصابُ بها المسلمون تَعْدِلُ هذه المصيبة» وأيّ مُنْكَرٍ 
يجب إنكارة إن لم يكن إنكارٌ هذا الشرك واجباً؟ ! 
عمد لمعف الع ا 1 صر e‏ تكن E‏ 
ولوار ااافا ولكز انث سے ازيكان: 
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قلت : وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالةٌ لطيفةٌ نافعةٌ في هذا الباب أسماها 

«شرح الصدور في تحريم رفع القبور) مطبوعة في «المجموعة المنيرية» (517/1- 
TT .)0‏ 

الرابع : عن ثمامة بن شفيٌ قال : 

«خرجنا مع فضالة بن عُبيد إلى أرض الروم» وكان عاملاً لمُعاويةَ على 
الذرب» (وفي رواية : وا أرض الروم» وعلى ذلك الجيش فال 0 
الأنصاري)» فأصيب ا لنا زب ] (زوديس)0" فصلى ف وقام على 
حُفرټه حتى وراه فلما سَوَيْنا عليه حُفْرنه قال : أخفوا عنهء (وفي الرواية الأخرى: 
E a‏ الله ييه كان يأمرنا بتسوية القون. 

أخرجه أحمدٌ (18/5) بالروايتين وإسناده حسنٌ وابن أبي شيبة (4 / ٠٣١‏ 
)١۳۸-‏ بالرواية الأخرى . 

ورواه مسلم )5١/7(‏ وأبو داود (؟/١3)‏ والنسائي )586/١(‏ والبيهقي 
(۲/۹ -۳) من طريق أخرى عن ثُمامة نحوه أخصر منه» وهو روايةٌ لأحمد 
)5١/5(‏ ولفظها عنده : 

«(سمعت رسول الله ي يقول : سَوُوا قبوركم بالأرض ». 

وفي سنده ابن لهيعة وهو سيّءٌ الحفظ . 

وله طرق وألفاظ في «معجم الطبراني الکبیر» (۲۹۲/۱۸ -358). 

وأمّا الحديث المشهورٌ على الألسنة بلفظ : «خيّرٌ القبور الدّوارس» فلا أصل 
له في شيء من كتب السنةء وهو بظاهره مُنكرٌ أن ال لا ی انا ن بل 
ينبغي أن يل ظاهراً مرفوعاً عن الأرض. قَذْرَ شبر كما سبق لَيُعْرَفٌ فيصان ولا 
يهان» ويزار ولا يُهُجَرَ. 


(۱) جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط. جنوب غرب تركيًا . 
(۲) هي بمعنى الرواية التي قبلّهاء إلا أن هذه عُدَّيت بالتشديدٍ وتلك بالألف . 
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ا الظاهر من حديث ال ركان يام نا بسبوية القون» را 
بالأرض بحيب لا تُرَْمُ إطلاقاً. وهذا الظاهرٌ غيرٌ مرادٍ قطعاًء بدليل أن السَنَة 
الرفع قَذْرَ شبر كما مرت كاده إليه 9 ود هذا :مخ الخديت نفسة فول 
فضالة : و 1 ا فلم يأمرٌ بإزالة التراب عنه بالكليف وهلا فة 
العلماءُ انظر «المرقاة» (۳۷۴۳/۲). 


رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )871/787/١9(‏ وإسناده صحيح › 
قال في «المجمع»: «ورجاله ال الصحيح» . 

السادس : عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال : «لأنْ يجس أحدّكم على 
جمرة فتحُرق ثيابّه فتخلص إلى جلدِه خير له مِنْ أن يجَلِس (وفي رواية: يطأ) على 
قبر). 

أخرجه مسلم (17/7) وأبو داود )/١/5(‏ والنسائي )۲۸۷/١(‏ وابن ماجة 
)484/1١(‏ والبيهقي (4/5/) وأحمد (۳۱۱/۲. ۳۸۹ 154) والرواية الأخرى 
إحدى روايته (؟0787/7). 

السابع : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيا : 

«لأن أمشي على جَمْرَةٍ أو سَيْفيِء أو أخصف نعلي بلي )١(‏ أحبٌ إليّ مِنْ 
أن مشي على قب مُسْلمٍ ا. وما أبالي أوَسَط القبور قضيت حاجتي أَووْسَط السوقٍ» . 

أخرجه ابن أبي شيبة )۱۳۳/٤(‏ وابن ماجه )٤۷٤/١(‏ بإسناد صحيح كما 
قال البوصيري في «الزوائد» (ق ۱/۹۸). وقال المنذري في «الترغيب» : 


إنه جيد . 


س 


(۱) أي وذلك أمْرَ صعبٌ شديدٌ إن أمكن . 
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الثامن : عن أبي مَرْنّد الغنوىٌ ا الله َة يقول : 

ا القبور» ولا تحلسوا غليهاة, 

أخرجه مسلم (1۲/۳) وأصحابٌ السنن الثلاثة وغيرهم . 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» وقد تكلمت على إسناده في «تخريج صفة صلاة النبيي) ثم في 
ولخدي الساجد (ص ١؟).‏ 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الججلوس والوّطء على قَبْر 
المُسلم. وهو مذهبٌ جمهور العُلماءِ على ما نقله الشُوكانينٌ ٤(‏ /01) وغيرُه» لكنْ - 
حكى النوويٌ والعسقلانيٌ عنهم الكراهّة فقط. وهو نص الإمام الشافعيّ في 
«الأم» وكذلك نص الإمام محمد في «الآثار» (ص )٤١‏ على الكراهة وقالَ : «وهو 
قول أبي حف 

قال الشافعي رحمه الله (١15/1؟):‏ 

«وأكرةُ وَطّء القبر والجلوس والانّكاء عليه إل أن لا يجد الرجُلُ السبيل إلى 
قبر مَيتهِ إلا بأن يَطَأهِ فذلك موضمٌ ضرورةء فأرجو حينئظٍ أن يسعّه إِنْ شاء الله 
تعالى » وقال بعض أصحابنا : لا بأسّ بالجلوس عليهء وإِنّما نهي عن الجلوس, 
عليه للتغوط ! وليس هذا عندنا كما قال» وإن كان نُهِيَ عنه للمذهب [أي : التَغوْط] 

وكأن الشافعيّ رحمه الله يشيرٌ إلى الإمام مالك رحمه الله فإنه صرّح في 
«الموطأ» بالتأويل المذكور. ولا شك في بطلانه كما بيه النووي فيما نقلّه الحافظ 
.)١1 72/5‏ 

قلت : والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم » وهذا أقربٌ إلى 
الصواب من القول. بالكراهة فحسب» والحقٌ القولُ بالتحريم لأنّه الذي ينص 
عليه حديث أبي هُريرة وعَقَبة» لّما فيهما من الترهيب الشديد. وبهذا قال جماعةً 
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من الشافعية, منهم النوويٌ, وإليه ذَمَبَ الصَّنْعانِيُ في «سَبل السلام» 2)51١/1(‏ 
ومالّ الفقيهُ ابنُ حجر الهيتميٌ في «الزَّوَاجِرِ» )١14/1(‏ إلى آنه كبيرة» لِمَا أَشَرْنا 
إليه من الوعيدٍ الشديدِ» وليس ذلك عن الصواب بِبَعيدٍ. 

۷ الصلاةٌ إلى القبورء للحديث المتقدّم آنفاً: 

رل لا إلى القبور. . . » 


وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهّي» وهو اختيارٌ النوويّء 
فقال المُناوي في «قَيْض القدير» شارحاً للحديث : 

«أي مُستقبلين إليهاء لِمَا فيه من التَعْظِيم البالغ . لأنه من مرتبة المعبودء 
فجَمَعٌّ - يعني الحديث بتمامة - بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم, 
البليغ ». 

ثم قال في موضع_آخر: 

دفن ذلك مكروة» فإِنْ قصد إنسانٌ التبرك بالصلاةٍ في تلك البقعة فقد ادع 
في الدين ما لم يدن به الله » والمرادٌ كراهة التنزيه» قال النوويُ : كذا قال 
أصحابنًاء ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يَبْعْد. ويُوْحَذُ من الحديث النهي 
عن الصلاةٍ في المقبرة» فهو مكروة كراهة تحريم ». 

وينبغي أن يُعْلَم أن التحريمٌ المذكورٌ إنما هو إذالّم يقصد بالاستقبال تعظيم 
لقو زا يرد كه 

قال الشيخ عليٌ القاري في «المرقاة» (۳۷۲/۲) في شرحه لهذا الحديث: 

«ولو كان هذا التعظيمٌ حقيقة للْقَبْرِ ولصَّاجبه لَكَمَرَ المُعَظَمُء فَالتَسَبُهُ به 
مكروة, ويَبَّغفي أن يَكُونَ كراهة تحريم » وفي معناه بل أَوْلَئ منه: الجنازة 
الموضوعة» وهو مما ابتلي به أهّل مكة. حيث يَضَعُونَ الجنازة عند الكعبة ثم 
يستقبلون إليها) . 
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۸ - الصلاة عِنْدَها ولو بدونٍ استقبال . وفيه أحاديثٌ: 

الأول : عن أبي سعيد الخَدْري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 

ا المقبرة والحمام) . 

أخرجه أصحابٌ السنن الأربعة ‏ إلا النسائي - وغيرهم بِسَنْدٍ صحيح على 
شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبئٌ» واف بال رسال لین ی 
ولو سّلّم به فقد جاء من طريق أخرى سالد ا رال وهی على شط ل 
وقد فَصَّلْتَ القولٌ في د في «الثمر الشسسطات» في لمتحت السادسن. 5 
«(الصلاة» 

الثاني : عن أنس 

أن النبيّ ية نهى عن الصلاة ب TS‏ 

رواه البزّار 519 54) و )٤٤۲(‏ و )٤٤۳(‏ من طرق عن انس 

قال الهيثميٌ في «المجمع» (۴۷/۲) : 

«ورجالهُ رجال الصحيح ». 


قلت : ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» )١/778(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )78٠0/١(‏ والضياءُ المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲/۷۹) 


وزادوا: 

« على الجنائز » . 

الثالث : عن ابن عَمَرَ عن النبيّ ي قال : 

«اجَعَلُوا في بُيُوتكم مِنْ صَلاتَكم ولا مخدوها راا 

أخرجه البخاري )٤۲١/١(‏ ومسلم (۱۸۷/۲) وأحمد (رقم 240١1١‏ 
(fo fof‏ 


الرابع : عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله 5ي : 

NTE 2‏ 2 
سورة البقرة» . 

أخرجه مسلم . 

وقد تَرْجَم البخاري للحديث الثالث بقوله : 

وباب كراهية الصلاة في المقابر) . 

وبين وجه ذلك الحافظ في «شَرّجه» ال 

«استنبَطً من قوله في الحديث : الا تحدؤها فار أن ات 
للعنادةء فتكون الك فها مكروهق وقد بارع «الإشماعيليٌ الصف في هذه 
الترجمة فقال : الذي دال علق كرات الا ى القير لاا فى المقاير: "قلت : قد 
ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هُريرة بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابرَ». وقال ابنٌ التين : تأوّله البُخاريٌ على كراهة الصلاة في المقابرء وتار 
جماعة على أنه إنما فيه الندبٌُ إلى الصلاة في البيوت» إذ الموتى لا يُصَلُونَ كانه 
قال : ا كالموتى اللا يصون فق بيوتهم وهي القبورٌء قال: فأمًا جوارٌ 
الصلاةٍ في المقابر أو المنمٌ منه فليس في الحديث ما يُوْحدٌ منه ذلك! 

قلت : إِنْ آراد أنه لا يود منه بطري المَنْطوقٍ فَمْسَلُمُ ون أراد نفيّ ذلك 
مُطْلَقَاً فا فقد قَدَّمْنا وجه استنباطه» وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم 
استدنُوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاةٍ. وكذا قالَ البَعويُ 
في «شرح السنة» والخطابي) . 

قلت : وهذا هو الأرجح ااا ا ا ا ا 
للصلاق لاسيمًا بلفظ أبي هُريرة فهو أصرح في الدلالة» وقول الإسماعيلي : يدل 
على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر» مع مخالفته الصريحة لحديث أبي 
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هُريرة» فلا يحسّنُ حَمْلُ حديث ابن عُمَرَ عليه أن الصلاة في القبر غيرٌ ممكنة 
عادة» فكيف يُحْمَلُ كلام الشارع عليه !؟ 

وقول ابن التيّن 97 : 

العو ل بقارن 

ابسن ص ٠‏ لأله لم برذ نص في الشرع بنفي ذلك» وهو من الامور 
الا ل الك فيها ولد ا ا 
القول به» وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلامٌ في فَبرهٍ كما رآه رسول الله يلل 
بل أسري به على ما رواه مُسلمٌ في «صحيحو». ولت طا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مُْنَدِينَ به في تلك الليلّة كما د ثبت في «الصحيح»). بل تت غه كلل 
أنه قال : 

ا ان ور لصاون 

أخرجه أبو يعلى )۳٤۲٥(‏ بإسناد جيد» وقد ا في «الأحاديث 
الصحيحة) (51717). 

بل قد جاء عنه َة ما هو أعم مِمَا ذكرناء وذلك في حديث أبي هُريرة في 
سؤال المَلكين للمؤمن في القبر: «قَيُقال له : اجلس» فيجلسٌ قد مُثْلّت له الشمس 
وقد أَذَنَتْ للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما : تقول أفيه؟ واا 
تشهد عليه ) فقول .دوت تی الى فيقولان : إنك ستفعل» . 

أخرجه ابن جِبّان في «صحیحه» (۷۸۱) والحاكم (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) وقال 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ! تاهو ج فط ان في 
محمد بن عَمرو ولم ب يحتج به مسلم واا وى له مفرون اوا 

فهذا الحديتُ صريحٌ في أن المؤمنَ أيضاً يُصَلّي في قبره» فَبَطْلَ بذلك 

)١(‏ هو من شراح «صحيح البخاري» واسمه عبد الواحد, توفي سنة (511 ه). 
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القرل بان الموتى لا يُصَلُون + وقح أن اعرا بتحديث ابن حمر ال المقيرة ليست 
ا والله أعلم . 

وقد دَلَّ الحديثٌ وما ذُكرٌ معه على كراهة الصلاة فى المقبرةء وهي 
للتحريم لِظاهر النهي في بَعْضِهاء وذَهَبَ بعض العُلّماء إلى لان الصلاة فيها 
لأنَّ النهي يذل على فساد المنهيّ عنه» وهو قول ابن حرم » واختاره شيخ الإسلام. 
أبن ت مس وار كارو فون بن الأوطار» »2)١١7/5(‏ وروی ابن حزم ۲۷/٤(‏ - 
۸ ) عن الإمام أحمد أنه قال : 

«من صَلّى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً» . 

ثم قال ابن حرم : 

«وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفیان 
ولم يَرَ مالك بذلك بأساً! واحتجٌ له بعض مُقَلّدِيه بأنّ رول الله ية صلّى على قبر 
المسكينة السوداء! قال ابن حزم : 

«وهذا عب ناهيك به أن يكون هؤلاء القومٌ يُخالفون هذا الخبرٌ فيما جاء 
فيه » فلا يُجيزون أن تُصَلَىْ صلاة الجنازة على مَنْ دُفن» ثم يسَتبيحون ما ليس فيه 
او ا > مات للك ال ان 

کا ا 
تَصلّى في المقبرة» وعلى القبر الذي قد دُفِن صاحبَهُ كما فَعَلَ رسول الله بف 
حرم ما نهى عنه» ود من التقرّب إلى اله تعالى أن ل مغل ما عل امه وني 
ا f‏ رن وما عدا ذلك فباطلٌ) . 

قلت : وفيما قاله في صلاة الجنازة نر لأنه لا نص على جوازها في 
المقبرة ولو كان ابنُ حَرْم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة 
على القَبْر» ولكنه يقول ببطلان القياس من أَضّلِه وصلاة الجنازة في المقبرة 
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خلافٌ السّنْةٍ التي لم تأْتِ إلا بصلاتها في المُصَلّى وفي المسجدٍ كما سَبَنَ بان في 
0 بل قد جاء النهِيٌّ الصربحٌ عن الصلاةٍ عليها بين القبور كما في رواية في 
0 المذكور في هذا الفصلء وهو الحديتٌ الثاني منه. 
ثم إن كراهة الصلاةٍ في المقبرة ة تشملٌ کل مكانٍ منها سوا كانَ القبر أمامَ 

المُصَلّي أو خلقه أو عن يمينوء أو عن يسارو لان التي مطل مُطلَقٌ» ومن المقرّر في 
علم الأصول أن المُطلَقَ يجْرى على إطلاقه حتى يأتي ما يِقيْدُهُ ولم يَرد هنا شيء 
من ذلك» وقد صَرّح بما ذَكَرْنا بعض فَُهاءٍ الحنفية وغيرهم كما يأتي» فقال شح 
الإسلام ابن تيميّة في «الاختياراتٍ العلمية» (ص :)٠٠١‏ 

«ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهىّ عن ذلك إنما هوسدٌ لذريعة 
الشرك. وذَكرٌ طائفةٌ من أصحابنا أن القبرٌ والقبرين لا يمن من الصلاق لأنّه لا 
يتناوله اسم المقبرةء وإنما المقبرة ثلاث قبور فَصَاعِداً. وليس في كلام أحمد 
وعامة أصحابه هذا الفرقٌ» بل عموم كلامهم وتعليلُهم واستدلالّهم يوجبٌ منع 
الاوز عند فين ولحي من القبور وهو الصوابٌ, والمقْبَرَةٌ كل ما قُبرَ فيه لا أنه 
جَمُمُ قَبْر. وقال أصحابنا : وکل ما دخل في اسم المقبرة ممّا حَوْلَ القبور لا يُصَلَى 
فيه › فهذا يَعَينُ أن المنع کن مُتناولاً لحرمَة م المضاف إليه . 
وذكر الْآمِدِيٌ وغيرٌه : أنه لا تجورٌ الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبْر حتى 
يكونٌ بين اإحائط وبين المقبرةٍ حائلٌ آخَرٌ. وذكَرَ بعضهم : هذا منصوص أحمد» . 

وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريحٌ بأنّ علّة النهي عن الصلاةٍ في المقبرة 
إنما هي سد الذريعة» وهذا أحَدُ قولي العُلماءٍ في ذلك والقولٌ الآخَرٌ أن العَلَة 
إنما هي نّجاسة أرض المقبرة ! وهما قولانٍ في مذهب الحَتَقَيَّة وقد أشار ابن 
عابدين في «الحاشية» )”817/١(‏ إلى ضَعْفٍ القول الثاني منهماء وذلك لأنَّ 
الاستحالّة مُظهّرة عندهم» فكيف تكونٌ هذه العلَةٌ صحيحة!؟ 

ولا شك عندنا أن القولّ الأول هو الصحيح » وقد بن ذلك شيخ الإسلام 
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في كُتُبِةٌ واستدلٌ له بما لا تجدّه عند غيروء فراجع مثلاً كتابه «اقْتضَاء الصراط 
المستقيم» »)١148.161(‏ وعليه مَشَّى في «الخانيّة» من كتب الحنفيّة» وأشار إليه 
الطَحَطاويٌ في حاشيته على «مَرَاقي الفلاح» فقال عند قول الشارح: «وُكْرَهُ الصلاة 
في المقبرة» (504/1): «بتثليث |الباءء لأنه تشيّهٌ باليهود والنصارئ, قال يك : لعن 
اغ التهون ور ر اا ا :وسو كانت ويه او 
خلفه أو تحت ما هو واقفٌ عليه . ويُستثنى مقابرٌ الأنبياءِ عليهم السلام فلا رَه 
الصلاة فيها مُطلّقاً منبوشة أو لاء بعد أن لا يكونَ القبرٌ في جهة القبلة» لأنهم أحيا 
في قبورهم»! 5-9 

قلت : وهذا الاستثناءً باطلٌ ظاهرٌ البطلانِ» كيف وهو يُناقض العلّة التي 
ذَكَرها والحديث الذي استدلٌ به عليهاء وكيف يَصِح مثل هُذا الاستثناءِ والأحاديثُ 
مستفيضةٌ في لعن آهل الكتاب لاتخاذ بور أنبيائهم مساجد ثم صَحَ م أن النببيّ يكل 
نهانا عن ذلك : فالنهيٌ مُنصَّب على اتخاذ قُبِورٍ الأنبياءِ مُباشرة وغيْرّهم ع 
بهم فكيفت يعمل استثنازة هما والسقٌ أن مثل هذا الاسشساء انما بتمشى ضع 
القول. اتابن أن العلة الاس E‏ لأنهم كما قال عليه 
السلام : «إِنَّ الله حرم على الأزض أنْ تأكُل أجساد الأنبياء»» ولكنّ هذه العلّة 
باطلة وما بني على باطلٍ فهو باطلٌ:0. 

4 - بناء المساجد عليها : 

الف 

الأول : عن عائشة وعبد الله بن عبّاس مَعَاً قالا: 

لما نَرَلَ برسول الله يل طفق يَطرَّحٌ خميصاً له على وَجَهِهِء فإذا اغْتَمّ بها 
كشفها عن وَبْههء فقال ‏ وهو كذلك -: لعنةٌ الله على اليهود والنصارئ اتَحَذُوا قبور 
أنبيائهم مساجدء يُحَذّرٌ [مثلّ] ما صَتَعُوا. 
ELT‏ في خطأ الطَحْطَاويٌ وتناققضه في الاستثناء المذكور في كتابي «الثمرُ 
المستطاب في فقه السنة والكتاب» . 
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أخرجه البخاري )١١5/8 .*85/5 »٤۲۲/۱(‏ ومسلم )٦۷/۲(‏ 
والنسائي )١١8/1١(‏ والدارمي )۳۲٣/۱(‏ والبيهقي )8١/5(‏ وأحمد 275١8/1١(‏ 
.)۲۷١ .۲۲۹ * 5‏ والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما. 

الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يك في مُرَضِهِ الذي 
لم مم منه: 

«لعن الله اليهود والنصارئ اتَحَذُوا قبورً أنبيائهم مساجد» . قالت : فلولا ذاك 
رر َْرهُ غير أنه حُشِي أن يذ مسجداً. 

أخرجه البخاري (*167/7: ۰۱۹۸ )۱۱٤/۸‏ وأبوعوانة (۳۹۹/۲) وأحمد 
(5/ثىق4 ۱ ١668‏ ). وله عنده (47/5١ء‏ 767) طريقٌ آخرٌ عنها . 

الثالث : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : 

قال الله اليهود (وفي رواية : لَعَنَ الله اليهود والنصارئ) اتَحَدُوا قبور 
أنبيائهم مساجد) . 

أخرجه البخاري )477/١(‏ ومسلم وأبو عوانة (400/7) وأبو داود 
(۷۱/۲) والبيهقي )۸۰/٤(‏ وأحمد 2784/59 ٤٥۳ ۳۹٦ ۳٦٦‏ 18١ه)‏ 
والرواية الثاني له ولمسلم وأبي عَوَانة» وهي من طَريقٍ أخرى عن أبي هُريرة. 

الرابع : عنه عن النبي ي : 

«اللهمّ لا تَجَعَلُ قَبْري 7 > لَعَنَ الله فنا او قور أنبيائهم مساجد» . 

أخرجه أحمدٌ (15/75؟) وابنٌ سعد في «الطبقات» )۳٦۲/۲(‏ وأبو يعلى 
(1581) والحُمَيدي )٠١70(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۱۷/۷) بإسنادٍ صحيح › 
وأما قولُ الهيثميٌ » في «مجمع الزوائد» ۲/٤(‏ -۳): 

«رواه أبويَعْلى» وفيه إسحاقٌ بن أبي إسرائيلَ وفيه كلام لوقه في القرآنِء 
و رجالة ثقات», 
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ففيه نظر من وجوو : 
١‏ -إنه اقْتَصَرٌ على أبي يَعْلى في العو فََوْهَمَ أنه ليس في «مُسند أحمدَ» 
وبين كذلك كما عرفت : 
۲ - أن إسحاق المذكور ثقةء وَوَقَمْهُ في القرآنٍ لا يجرحة كما هو مقر في 
المصطلح . 
۴ - أنه لم برد به فهو عند أحمدٌ من غير طريقه» فالحديث صحيحٌ 
لاأ شك فيه 
زل ر 
أخرجه مالك في «الموطأ» )۱۸١- ۱۸٩/۱(‏ بَسَلَدِ صحيح . 
وروي نطولا عن ابن بسي الخدرق, 
الخامس : عن جندب قال : سمعت النبيّ يل قبل أن يموت بخمسٍ 
يقول: 
[قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء. مواد الل نالك أن يکود لي منکم 
خليل. فإنَ الله تعالى قد اتَحَذَنِي خليلاء كما انَحَذْ إبراهيم خليلاً: الو كنت 
مُتخذاً من أمتي خليلاًء ادت أبا بكر خلیلاء ألا ون مَنْ كان قبلكم كانوا 
اي قبور أنبيائهم وصالحيهم ماحد ال ف دوا ا ف إو 
أخرجه مسلمٌ (57//7 -18) دون سائر الستة» ونسبه الشوكاني )١١5/17(‏ 
للنسائيّ أيضاًء فلعلّه يعني «السّئن الكبرى» له ولم ييه في «الذخائ» إلا 
لمسلم وحدّه نعم» أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) (401/75) والزيادة له 
ثم رأيته في «التفسیر» )۱٤۳(‏ للضي من «الكبرئ) . 
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«إن من شِرَارٍ الناس مَنْ تدرك الساعة وهم أحياءً ومَنْ يتخ القبور 
مساجد) . 


أخرجه أحمدٌ (رقم )٤۳٤۲ 24144 2414 ۰۳۸٤٤‏ بإسنادين حسنین 


ورواه الطبراني في «الكبير» (417 )٠١‏ وابنٌ أبي شيبة (*7/ 4 #) وابنٌ حبّان 
في «صحیحه» (40") و (41”) وابن خزيمة (۷۸۹) وقال ابن تيميّة : 

» إسناده جَيّد » . 

وذَهَل الهيثميٰ عن كونه في «المسند»» فعزاه للطبرانيٌ وحدّى ثم قال 
(VID‏ 

« وإسناده حسنٌ » ! 

السابع : عن عائشة قالت : 

«لمًا كان مَرَض النيّ كل » تَذَاكَرَ بعض نسائه كنيسَةٌ بأرض الحبشة يُقال 
لها (مارية) ‏ وقد كانت أم سَلَّمَة وأم حبيبة قد اتتا أرض الحبشة ‏ فَذَكَرنَ مِنْ حُسْنِها 
وتصّاويرها. قالت : فقال النبيُ كل : 

ِنَ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحٌ [فَمَاتَ] بوا على بره مسشجداء ثم 
صَوّروا فيه تلك الصّوَّرٌ أولئكِ شِرَارٌ الحلتي عند الله [يومَ القيامة]» . 

أخرجه البخاري )457582415/١(‏ ومسلم (55/5 -57) والنسائي 
)١٠١/١(‏ وكذا أبو عوانة (؟5/ )40١- 5٠٠‏ والبيهقي )6١/14(‏ والسياق لهماء 
وأحمد (01/5) وابن أبي شيبة (4/ »)١4٠‏ والزيادتانٍ للشيخين وغيرهما. 

وفي الباب أحاديثُ أخرى عن جماعة آخرين من الصحابةء أوردتها في 
كتابي «تَحذير الساجدٍ من اتخاذ القّبور مساجد» . 
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وهن تل دلا فاه بعلن أن OE‏ 
المُتخذين» ولذلك قال الفقية المي في «الزواجر» :)١71١-170/1(‏ 

«الكبيرة الثالثةٌ والتسعون : اتخادٌ القبور مساجدّه. 

ثم ساق بعض الأحاديث المتقدّمة ة وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال : 
«وعدٌ هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أَخَدّ ذلك مما ذكرة من 
هذه الأحاديث. وَوَجهه واضحٌ. لأنه لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذلك بقبور أنبيائه» وجَعَلَ مَن 
فعل ذلك بقبور صلَحائِهِ شر لحل عند الله يوم القيامةء ففيه تحذيرٌ لنا كما في 
رواية MM‏ صنو أي E‏ بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنعٍ 
أولئك. فَيُلْعَنُوا كما لُعنوا. . قال بعض الحنابلة : قَضَدُ الرّجُلٍ ااانه ا 
مرکا بها س المحادّة لله و وإبداع دين لم ادن به الله للنهي عنهاء ثم 
إجماعاً. فإِنَ أعظم المُحَرّماتِ وأسباب الك الصلاة عد ماهوا ها اسان 
أو بناؤها عليها. والقولٌ بالكراهة مَحمُولُ على غير ذلك إذ لا يُظَنَ بالعَلَماءِ تجويرٌ 
عل تواترٌ عن النبيّ يل لَعْنُ فاعلهِ. وتجبٌ المبادرَة لِهَدْمها ومَدْم القَباب التي 
على القبور إذ هي أضرٌ من مسجد الضرار لأنها أُسّسَت على معصية رسول الله 
كو لأنه نهئ عن ذلك وَأَمَر ية بهذم القبور المُشْرفة وتجبُ إزالةُ كل قنديل 
أو سراجر على قبر» ولا يصح وقفه وَنَذْرهُ. انتهى ) . 

هذا والانّحادُ المذكورٌ في الأحاديث المتقدمة يشملٌ عد أمور: ' 

الأول : الصلاة إلى القبور مُسْتَقلاً لها. 

الغاني :العلل ا ون 

الغالث:: بناء المستاجد عليها: 

والمعنئ الثاني ظاهر من الا اة والآخْرَانِ مع دخولهما فيه» فقد جاء النص 
عليهما في بعض الأحاديث المتقدّمة» وفَصَّلْتَ القولّ في ذلك وأوردتٌ أقوال 
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العُلَمَاءِ مستشهداً بها في كتابي المُشار إليه آنفاً «تحُذير السّاجد» وذكرت فيه تاريخ 
إدخال القبر النبوئٌ فى المسجد الشريف» وما فيه من المخَالَفَةِ للأحاديث 
المتقدمة وأنّ الصلاة مع ذلك لا نُكْرَهُ فيه خاصّةً فَمَنْ شاء بط القول. في ذلك 
كله فليرجع إليه. 

٠٠١‏ اتخاذها عيداً 3 ا في أوقات معينة » ومواسم معروفة» للتعنّد 
عندهاء أو لغيرهاء لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : 

ولا تتخذوا ر میا ولا تجعلوا بیوتکم ورا وحیشما كنتم فصلوا 

أخرجه أبو داود (۳۱۹/۱) وأحمد (۳۹۷/۲) بإسناد حسن»› وهو على شرط 
مسلم» وهو صحيحٌ بما له من طرق وشواهدَ . 

فله طريقٌ أخرى عن أبى هُريرة» عند أبي نعيم في «الحلية» (587/5). 

وله تاھد مل اساد قوی عن سهيل قال 

«راني | 4 لحسر” بن الحَسّن بن علي بن أبي طالب عند القبرء فناداني وهو في 
ديت قاطمة يتمد فقال: هلم إلى العشاء فقلتٌ : ER‏ فقال: مالى رأيثك 
عند القَبْر؟ فقلت: سَلَمْتٌ على النبيّ يلد فقال: 

وإذا حلت المسجدّ فَسَّلم» ثم قال قل الله َل قال : 

رلا تتخذوا رق ا ولا توا بوتكم ورا وصَلوا علي » فإِن 
صَلاتَكُم تبني حَيثُما كنتّمء لَعَنَّ الله اليهود انَحَذُوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدَ . 

ما أنتم ومَنْ بالأندلُس إلا سواءً. 

رواه سعيدُ بن منصور كما في «الاقتضاء» لابن تيميّة وموعيد اشماعيل ين 
إسحاق القاضي في «فضل الصّلاة على النبي يكل (رقم )٠١‏ دون قوله : «لَعَنَّ الله 
اليهود. . . » وكذا رواه ابنُ أبي شيبة )١40 / ٤(‏ مقتصرا على المرفوع منه فقط . 
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وله شاهدٌ آخرٌ بنحو هذا من طريقٍ علي بن الحُسيّن عن أبيه عن جَدَه 
غا 

أخرجه ا القاضي (رقم )۲١‏ وغيره. انظر «تحذير الساجد» 
(49-94). 

والحديتُ دليلٌ على تحريم_ اتخاذ فبور الأنبياءِ والصّالحين عيداً» قال شيخ 
الإسلام ابن ته في «الاقتضاء» (ص :)١165-1١68‏ 

«ووجةٌ الدلالة أن قبرَ النبي ية أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهئ عن 
ف د واا بالنهى کا . كم فزن أدلك ا ا 
تتخذوا بوتكم فبورَاً» أي لا تَعَطلوها عن الصَّلاةٍ فيها والدعاء والقراءة» فتكونَ 
بمنزلة القبور» فَأَمَرَ بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تَحَريها عند القبورء 
عَكْسٌ ما يفعلّه المشركون من التصارى ومّنْ تشبّه بهم . قال: فهذا أفضل التابعين 
من أهل بيته علي بن الحْسَين رضي الله عنهم » نهى ذلك الرجلّ أن يتحرّئ الدّعاءً 
عند قبره ول واستدلٌ بالحديث الذي سَمِعَه من أبيه الحُسين عن جَده علي . وهو 
أعلم بمعناه من غيره» فتبين أن قصده أن يقد الرجلٌ القبرَ للسلام. عليه ونحوه 
عند غير دخول. المسجدٍء IR LEED‏ 
ابن عَمُهِ حسنٌ بن حسن شيخ آهل بيته كرهَ ااذه عيداً. فانظر هذه السَنةٌ كيف أنَّ 
مخرجها من أهل المدينة وأهل, البيت الّذين لهم مّن رسول الله يل فرب النسَبٍ 
وقَرْبُ الدار لأنهم إلى ذلك أَحْوَجٌ من غيرهم فكانوا له أَصْبَطَ . 

والعيدٌ إذا جعِل اسْمَاً للمكانٍ فهو المكانٌ الذي يُقُصّدُ الاجتماعٌ فيه وإتيانه 
للعبادة عنده أو لغير العبادةء كما أن ال 2 ومنىّ وَمردلمَة وعرفة جَعَلَهَا 
الله عيداً مثابة للناس » يجتمحُونَ فيها ويَنْتَابُونها للدّعاءٍ والدكر والنسك. وكان 
للمُشركين أمكنة ينتابوتها للاجََمَاع عندّهاء فلمًا جاءَ الإسلامٌ محا الله ذلك كلّه . 
وهذا النوعٌ من الأمكنة يدخلٌ فيه قبُورٌ الأنبياء والصالحين». 
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ثم قال الشيخ (ص ١76‏ -181): 

«ولهذا كَرِهَ مالك رضي الله عنه وغيرهُ من أهل العلم لأهل المدينةء كُلّما 
دَخَلَ أحدهُم المسجدّ أن يَجِيء فَيُسَلّمَ على بر النبئّ ية وصاحبيّه . قال : وإ 
يون ذلك لأحدهم إذا فيم من سَفَرءِ أو أراة سَفَراً ونحو ذلك» ورَخصٌ بعضّهم 
في السلام عليه إذا دحل المسجدّ للصّلاةٍ ونحوهاء وأمّا قصده دائماً للصلاة 
والسلام فما علمتُ أَحَدَاً رخص به» لأنَّ ذلك نوعٌ من انّخاذهِ عيداً. . مع أنه قد 
شرع لتا إذا دخلنا المسجد أن نقولَ: «السلامُ ليك أيها الب ورحمة الله 
وبركاته»7') كما نقولٌ ذلك في آخِرٍ صلاتناء قال : اف مالا" لك وغيرٌه أن يکود فعْلُ 
ذلك عند القبر كل ساعة و لاد القبر عيداً» وأيضاً فان ذلك بِدْعةً» فقد كان 
المهاجرون, والأنصارٌ على عَهد أبي بكر وَعُمَرَ وعشّمان وعلي رضي الله عنهم 
يجيئون إلى المسجدٍ كل يوم. E‏ رخ عبن 
ذلك وما نهاهم عنه» وإنهم لجر عله ين دحو المسجدٍ والخروج. منه» 
وف المد كما كانوا لمرن ع كدلك فى خا ارما اج ما فال مالك لن 
يُصْلِحَ آخرّ هذه الم إلا ما أصلح أوَلّهاء ولكنْ كُلّما ضَعُف تمسّكُ الأمم بعهودٍ 
أنبيائهم » ونقص إيمانهم » عُوْضِوا ذلك بما أَحَدَنُوه من البدع والشرك وغيره» 
ولهذا كرهتَ الأمة استلام القبر وتقبيله» وَبَنوه بناءً مَنَعُوا النام أن يُصَلَُوا إليه 
قال: 

وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمَرَ مْنْ سَلّم على النبيّ ية وصاحبيه ثم أراد 
أن يَدْعْوَ أن ينصرف فيستقبلَ القِبْلّة» وكذلك أَنْكَرَ ذلك من العُلَماءٍ المُتقَدّمِين 

(1) قلت : لم أَرَ هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردةٍ في آداب الدخول. إلى المسجدٍ 
والخروج منه» وأخذها من مُطلّق قوله: «إذا دَخْلَ أحدُكم المسجد جم على النبي كله . 


اا أبو عوانة في صحيحه )٤۱٤/۱(‏ وأبو داود في «سئنه) (رقم 2)4548 مقن 
بعد لا سيما وقد جاءت الصيغةٌ في حديث فاطمة رضي E‏ وام على رسول. الله 


اللهم ا محمد ب وعلي ال محمد» . أخرجه القاضي قال (Af - AY)‏ وغيرٌه وانظر اتدل 
الأبرار» )۷١(‏ . و«الكلم الطيب (رقم 1۳ بتحقيقي ) . 
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كمالك وغيزة» ومن المتأخحرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجّوزي» 
وما أحفظ لآ عن صَحابِيٌ ولا عن تابعيّ ولا عن إمام معروفب أنه اسْنَحَبّ قَضْدَ 
شي م نوراغ ده اروف ی لاعن النبيّ يك ولا 
عن أصحابه ولا عن أَحَدٍ من الأثمّةِ المعروفين» وقد صَنّف الناسُ في الدعاء 
وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثارَء فما ذكر أحدٌ منهم في فُضل الدَّعاءِ عند شيءٍ من 
القبور حَرْفاً واحداً فيما أعلمُ» فكيف يجورٌ والحالةٌ هذه أن يكونّ الدعاءٌ عندّها 
اجون وال »للك ی ول تعر فه وين علد ولة تام 1 قال 

وقلا رت اعا اما الذعاك عند ها أن ات لذا ومنت 
ورُبّما اجتمعٌ عندها اجتماعاتٌ كثيرة في مواسم مُعيّنَةٍ وهذا بعينه هو الذي نهى 
عنه النبيٌ يي بقوله : «لا تتخذوا قبري عيداً». قال : حتّى إِنّ بعض القبور يُجْتَمَعُ 
عندها في يوم من السنةء ويُسافرٌ إليها إِمَا في المُحَرّم أو رجَبَ أو شعبانَ أو ذي 
الحجة أو غيرهاء وبعضها يُجِتَمَعُ عندها في يوم عاشوراء» وبعضها في يوم 
عرفة» وبعضها في النصفب من شَعْبانَ وبعضها في وقتٍ آخرء بحيث یکون لها 
يومٌ من السنَة تقصَدٌ فيه» ويُجْتَمعُ عندها فيه» كما تَقَصَدُ عرفة ومزدلفة ومِنَىّ في 
يام معلُومَةِ من اسن وكما يُمَضَدُ مُصَلَّى المصر يوم العيدين» بل ريما كان 
الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدَّين والدنيا أهمّ وأشدَّ ومنها ما يُسَافَرُ إليه من 
الأمصار في وقتٍ مُعَيّن» أو وقتٍ غير مُعَيّن لقصد الدّعاء عنده والعبادة هناك. كما 
يُقصَدُ بيت الله الحرامٌ لذلك . وهذا السفرٌ لا أُعلمٌ بين المُسلمين خلافاً في النهي. 
عنه. قال: 

ومنها ما يُقَصَّدُ الاجتماعٌ عنده في يوم معين من الأسبوع . 

وفي الجُملة هذا الذي يُفْعَلُ عند هذه القبور هو بِعَيْنِهِ الذي نهى عنه رسولٌ 
الله اة بقوله : «لا تتخذوا قبي عيداً» فإنّ اعتياد قصدٍ المكان المُعَيّن في وقت 
معين» عائدٍ بِعَوْدٍ السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيدٍ. ثم ينهى عن دِقّ 
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ذلك وجل وهذا هو الذي تقدّم عن الإمام أحمد إنكارة. قال (يعني أحمدٌ) : وقد 
أنرط الاس في هذا جد وأكثروا.:وذكر ماقمل عند فر الین قم قال ال : 

ويَدْخْلٌ في هذا ما يُفعل بضر عند قبر نفيسة وغيرها. وما يُفْعَل بالعراقي 
عند القَبْر الذي يُقال: إنه قر علي رضي الله عنهء وقبر الحسين وخذيفة بن 
اليَمَان و.. و.. وما يُفْعَلُ عند قبر أبي يزيد البشطامي إلى قبور كثيرة في 
أكثر بلادٍ الإسلام لا يُمكن حَضْرّها. قال: 

واعتيادٌ قَضْدٍ هذه القبورٍ في وقت مُعَيِّن» والاجتماعٌ العام عندمًا في وقت 
مُعَيّن هو انَّخَادُها عيداً كما تقدَّمء ولا أعلّمْ بِينَ المُسلمين أهل العلم في ذلك 
خلافاً. ولا يعر بكثرة العادات الفاسدة فإِنّ هذا من التشبّه عن الكتابين :الذي 
أخبَرنا النبيئ اة أنه كائ في هذه الأمّةِ . وأصلُ ذلك إِنّما هو اعتقادُ فضل الدُعَاء 
عندهاء وإلا فلو لم يَقّم هذا الاعتقادُ في القُلوب دكن ذلك كلمن فإذا كان 
مده ا هذه اناسل كان راما ال ده رارك وكات د 
للخَلْقء وقَئحاً لباب الشرْك وإغلاقا لباب الإيمان . 

قلتٌ: وممًا يدخّلٌ في ذلك دُحُولاً أَوَليّا ما هو مشاهدٌ اليو في المدينة 
المنورة» من قضْدٍ الناس دُبِرَ كَل صلاةٍ مكتوبة قبرَ النبيّ 4ي : للسلام عليه 
والدُعاء عندّه وبه» ويرفعون أصواتّهم لديهء حتى ليضج المسجدٌ بهم» ولا 
سيّما في موسم الحجٌ» حتى لكأن ذلك من س سنن الصلاة! بل إِنْهم ليحافظون 
عليه أكثرٌ من محائْظتِهم على السّننء فإنا لله وإنًا ليه راجعون ؛ ا 
عُربة الدين وأهله. وفي مسجد النبي بلا الذي ينبغي أن يكون أبعدَ 
ا 


خف فى ان a‏ ا 0 المتجد 2 وتحوها: 
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وكأن ذلك بهَيْدِ عدم الإكثار والتكْرَار بدليل قوله عَقِبَ ذلك: «وأمًا قَصْدَّهُ دائماً 
للصلاة والسلام فما علمْت أحداً رخص فيه» . 

قلت : وهذا الترخيصٌ الذي نقلة الشيح عن بَعْض أهل العلم هو الذي نَرَاهُ 
ونعتمدٌ عليه بشرط القيدٍ المذكور. فيجورُ لمن بالمدينة إتيان القبر الشريففب 
للسلام عليه كل أحياناً. لأنَّ ذلك ليس من اتخاذه عيداً كما هو ظاهرٌ؛ والسلامُ 

ع ركني صا مدرو بالأدلة العامة » فلا يجوز نه شن المشتروعية نطلفا له 
كل عن اتخاذ قبره عيداً» لإمكانٍ الجَمْع_ ملاظ الشرْطٍ الذي ذكَزناء ولا يخ 
عليه ننا لا نعلم أن أحداً من السَّلّف كان يفعلٌ ذلك لأن عَدَّمّ العلم بالشيء لا 
يستلزمٌ العلمّ بعدمه كما يقولُ العُلماء ففي مِثْل هذا يكفي لإثبات مَشْروعِييه 
الآدلة "العامة م451 آله لا ت ها بغار صها فيما تحن فيه على أن شيخ الإسلام قد 
کر في «القاعدة الجليلة» (ص ١‏ طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابنُ عُمَر 
للم علق الف ر 2 د أو كار یال القبر فيقولٌ: السلامٌ على النبىّ 
2 السلام على ابن یکی السلام على ای الم صرف ا طا اه كان 
بعل ذلك فى حال الإقامة لا اسف لآن كول رما ما مما يعد حمل هذا 
الأثر على حالة السفر. ۰ 

: السَّفْرٌ إليها‎ ١ 

فيه اد فك 

الأول : عن أبي هريرة عن النبيّ بي قال : 

ولا نفك تحال لأ إلى كلاه مشاجد + المسجة ارام اوج اتون 
ية ومسجدٍ الأقصى» . 

وفي رواية بلفظ : 

ا ا ا 
إيلياءً) . 
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أخرجه البخاريٌ باللفظ الأول» ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثانٍ عنهء 
وأخرجه من الطريق الأول أصحابٌ اسر وغيرهم . 

وله طريقٌ ثالٹ عند أحمدّ (501/5) والدارميّ (۳۳۰/۱) وقد حرجت 
اديت مبسوطاً في «الثمر المستطاب» . 

الثاني : عن أبي سعيد الحدري قال : سمعتٌ رسول الله بي يقول : 

دلا تشد (وفي لفظ : لاس ارال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى). 

أخرجه الشيخانٍ وغيرُهماء وله أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق» 
وا الآخر لمسلم . 

والطريقٌ الرابعة : يرويها شَهر بن حَوْشب» وعنه اثنان : 

أحدهما : ليْث بن أبي سُلَيم عنه قال : 

ولمقا | طن وقد رذ طروي ها ناه مسف O‏ رفوللا 
تَعْمَلُ المُطيٌّ إلا . . .» الحديث. 

والآخر : عبد الحميد بن بَهِرَام عنه قال : 

وشحكت ادا كرات دوو الط فال كال برشو الله 
كي ؛ لا يعن للمطي أن تشد رحالة إل مسجد يبتع فيه الصلاة غير المسجدٍ 
الحرام». الحديث . 

أخرجهما أحمد )١٤١۹۳/۳(‏ . 

وشهرٌ ضعيفٌ وقد تفرد بهذه الزيادةٍ «إلى مسجد ينغن فيه الصلاة» فهيِ 
منكرة لِعَدَّم ورودها في الطرْقٍ الأخرى عن أبي سعيدٍ» حتى ولا في طريق ليث 
عن شين وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى» وهي كفانة وعانها لها اكد من 
طريق واحدء وقد سُّقْتّها كلها في «الثّمَر المُستطاب» فعدمٌ ورودٍ هذه الزيادة في 
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شيء من هذه الأحاديثٍ على كثرتها وتعذد مخارجها لأكبرٌ دليل على نكارة الزيادة 
وبطلانها. فهي من أوهام شَهرٌ بن حوشب أو الرّاوي e‏ الخ فان 
بعض الضعف من قبل حفظه. وقال ال قعل في ترجمة شهر من «التقريب» : 
وش ين الأوهام «. 

الثالث : ع ن أبي بصرة الففاريّ أنه لقي أبا هريرة وهو جَاءِ فقال: من أين 
أقيلتة قال : أقبلت من الطورى ا فال اما إني لو أدركتك لم تذهب» 
ا الله َة يقول : 

لاال إلا إلى ثلاثة مساجدّ : المسجد الحرام» ومَسُجدي هذا 
والمسجد الأقصى) . 

أخرجه الطيآلسي (14) وأحمد (1/5) والسياق له. وإسناده صحيح . 

وله عند أحمد طريقان أخران. إسنادُ الأول منهما حَسَنٌ. والآخرٌ صحيحٌ . 

زار نالك والسائى وای کد مق الطريق اال الاك الع 
الرواة E‏ ناوه افجغلةام مب بطره بن ن أبي بصرة» وفي لفظه حيث قال : 
«لا تعمل المُطِىّ). 

وأخرجه أبويعلى في «مسند أبي هُريرة) (ق )١/7897‏ من طريق أخرى عنه . 

الرابع ١‏ غر قزعة قال؛ 

«أردثٌ الحروج إلى الطور فسألتٌ اببنَ مر فقال: أَمَا عَلِمْتَ أن التي 
َيه قال : 

لظ لان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام » ومسجد النبيٌ 
عاد والمسجد الأقصى ». ودع عنك الطور فلا تأت . 

أخرجه الأزرقيٌ «في أخبار مكة» (ص 04") بإسنادٍ صحيح رجالهُ رجال 
الصحيح . 


TAV‏ م 


وروئ المرفوعَ منه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (۱۳۲۸۳)» من طريق 
أخرى وأورده الهيثميٌ في «المجمع» )٤/٤(‏ وزاد نسبته ل «الأوسط» ثم قال : 
زو رخال ثقات) . 

وكذا رواه الفاكهي في «تاريخ مكة) (۱۲۰۷) وابن ماجه »)١51١(‏ عن ابن 
عمرو. 

وفي هذه الأحاديثٍ تحريمُ السّفر إلى موضع من المواضع المباركة» مثل 
مقابر الأنبياء والصالحين» وهي وإن كانت بلفظ النفي. (لا تشدٌ)» فالمراد النهيٰ 
E‏ على وزانٍ قوله تقال :جز ا رفت ولا فسيوق ولا جدال في 
الح وهو كما قال الطيبىٌ : 

«هوأبلغ من صريح_ التي » كأنّه قال : لا يستقيم أن يُقْصَدَ بالزّيارة إلا هذه 
البقاعٌ لاختِصّاصِها بما اختَصَّتَ به». 

قلت : وممًا يَشْهَدُ لكونٍ النفي هنا بمعنى النْهّي روايةٌ لمسلم في الحديثِ 
الثاني رلا نشوا ثم قال ا ٠‏ 

«قوله : lo‏ إلى ثلاثة مساجد)ء الاستثناءً مُفَرّع والتقدير: 9ک 
إلى موضع» ولازمّه منمٌ السَّمَرٍ إلى كلّ موضع غيرهاء لأنّ المُستثنى منه في 
المَمْرَعْ مُقَدّرْ بأعم العام » ولكن يُمكن أن يكون المرادٌ بالعموم هنا الممخصوص» 
وهو المسجد» . 

فلك وا ا ی ا ا 
حديث أبي بَصرة وابن عُمّر من إنكار السمسر إلى 0 ويأتي E‏ ثم قال 
الحافظ : 

«وفي هذا الحديث فضيلةٌ هذه المساجدء ومَزِيّتها على غيرها لكونها 
مساج الأنبياءء ولأنّ الأول قبلَة الناس» وإليه خجهم» والثاني كان قبلَة ات 
السالفة, والثالتٌ أُسَّسَ على التقوى» قال: ظ 
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«واختلف في شَدَّ الرّحال, إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً 
وأفكانا و چ الفاضلةء لِمَصّدٍ التبرّكِ بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيخ 
د ') ويَحَرُمُ شد الرّحال, إلى غيرها عَمَلا بظاهر الحديث»» وأشار 
القاضي حُسَين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفَةٌ ویدل عليْهِ ما روا أصحابٌ 
السنن من إنكار أبي بَصّرة العْمَاريٌ على أبي هُريرة خروجّه إلى الطور» وقال له 
الو أذرَكتك قبل أن ترح ما رجت واستدال بهذا الحديث» فدل على أنه یری 
حمل الحديث على عمُومه» ووافقه أبو هريرة» والصحيحٌ عند إمام الحَرّمين وغيره 
من الشافعية أنه لا يخرم» وأجابوا عن الحديث بأجوبة: 

١‏ -منها أن المُراد أن الفضيلة التامّة إنما هي شد الرحال. إلى هذه المساجدٍ 
بخلاف غيرها فإنه جائ وقد وَقعَ في رواية لأحمد سيأتي ذكرُها بلفظ : سنن 
ِلمُطيّ أن تَعْمَلَ» وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم . 

- ومنها أن النهي مخصوصٌ بمن ندر على نفسه الصلاة في مسجدٍ من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاءٌ به. قاله ابن بَطالٌ. 

- ومنها أن المراة حكم المساجدٍ فقطء وأنّه لا تشد الرّحَالُ إلى مسجدٍ من 
المساجدٍ للصلاةٍ فيه غير هذه الثلائة» وأما قَصدُ غير المساجدٍ لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحب» أو طب علم أو تجارة أو نزهة, فلا يحل في النهي » دا 
روى أحمدٌ من طريق شهر بن حَوْشَب قال: سمعت أبا سعيدٍ ‏ وكرت عندّه 
الصلاة في الطور- فقال: قال رسول الله يك : «لا يبي للمْطِيٌ أن تُشَدَّ رحالَهُ إلى 
ew‏ فيه الصلاة غير المسجدٍ الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدي». 
و ا ون كان حه فض الضبعفة: 


SS 


ا و TS‏ 
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الحديث» مع أنه قال فيه في «التقریب» : «كثير الأوهام» كما سَبَّقّ ومن المعلوم 
أن من كان كذلك فحديئهُ ضعيفٌ لا يحت به» كما قَرَّرَه الحافظٌ نفس في «شرح 
النخبة) . 

ثم َب أنه حَسَنُ الحديث. فإنما يكو كذلك عند عَدَم المخالفةء أَمَا وهو 
قد خالّف جميمٌ الرّواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيدٍ » والآخرين الذين رَوَوْءْ 
عن غيره من الصحابة كما تقدّم بيانه» فكيفت يكونُ حَسَنَ الحديثٍ مع هذه 
المخالفة!؟ بل هو مُنْكرٌ الحديث في مثل هذه الحالة. دون أيّ شك أو رَيْب. 

اضف إلى ذلك أن قولّه في الحديث : «إلى مسجد» مما لم يشت عن شهر 
نفسه فقد ذَكرها عله عبد الحميد ولم يذكُرْها عنه ليث بن أبي سُلَيم» وهذه الرواية 
عد يد ١‏ باز نات ا ا رت 

وأيضاً فإنَ المُتَأمُلَ في حديثه يجدٌ فيه دليلاً حر على بُطلان ذكر هذه الزيادة 
و ااا ا عب لدمابة ]لل رر 
فلو كان فيه هذه الزيادة التي تحص حكمّه بالمساجدٍ دون سائر المواضم 
الفاضلةء لَمَا جار لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه» لَأنّ الطورٌ ليس 
مسجداء وإِنْما هو الجَبَلُ المُقَدّسَ الذي كلّم الله تعالى موسى عليه» فلا يشمله 
الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه ولكانَ استدلالُ أبي سعيدٍ به والحالةٌ هذه وَهَما 
اا شير ون كان مخف 

فك قد ل لقلا O‏ اع اوور ا 


فت مما تقدّم أنه لا دليل يُخصَّصٌ الحديتٌ بالمساجدء فالواجبُ البقاءٌ 
على عمومه الذي دق اله أن مين الجر وق ذكر عاب فهو الجن . 

بقي علينا الجوابٌ على جوابهم الأول والثانى . فأقول: 

: إن هذا الجوابَ ساقطً من وجهين‎ - ١ 


STS 


الأول : أن اللفظط الذي اوا الآ شعن. :4 عبن ابت في الحديث 
أنه ثم د نه شير وهو افيف كما سير يالف 

الثاني : هَبْ أنه لفط ثاب فلا نُسَلّم أنه ظاهرٌ في غير التحريم» ا 
اه او على ذلك من الكتاب رل کر ی 

TR E E اتبكوامهال‎ 
۰ .)04 من وء‎ 

e O مقو‎ 

رواه أبو داود )۲٠۷۵(‏ من حديث ابن مُسَعودء والدارمیٌ (۲۲۲/۲) من 
حديث أبي هريرة. 1 

ج - «لا ينغي لِصِدَّيق أن يكون لَعَانَاه . 

رواه مسلم . 

د - «إِنْ الصدّقة لا تنبغي لآل محمدٍ. 

رواه مسلم . 

ه ‏ «لا ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ: إنْه خيرٌ من يونس بن متى». 

رواه البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس» ورواه البخاري ومسلم أ ا 
أبي هريرة E‏ ف عن ل هود شحو 

الثالث E‏ د مي و عن ا وهم لا 
يقولون بهاء ففي «شرح مسلم» للنووي : 

«الصحيحٌ عند أصحابنا أنه لا يَحْرمٌ ولا يكره . ! 

فالحلارك خحة عليهم على كل حال 

ين 4ه اكرات كادي قله سافط الاشاه اانه فول بعد 
)١( 0‏ الفرقان: ١8‏ 


TEZ 


التخصيص . فالواجبٌ البقاءٌ على ا لا سيّما وقد تأيّدَ بهم الصحابّة الذين 
رووا الحديث : : أبي بصرة. وأبي م وابنٍ عَمَر وأبي سعيد - إن صَحَّ عله - 
فش ادك E‏ ع غلى ا اال اور وهنم ا اراو مله من 
غيرهم» ولذلك قال الصنعَاني في «سبل السلام» :)1551١/57(‏ 
RE 0 000‏ م رت 8 0 2 

(ودهب الجمهور إلى أن ذلك غير ترم واستدلوا بما لا ينهض › وتاولوا 
آجاقیت الباب بتاويل بعيدة» ولا ينبغي التأويل ل بعد أن ينهض على خلاف ما 
ولو الدليل» . 

زاد عقبه في «فتح العَلام) ١ : )*3١/1(‏ 

«ولا دليل» والأحاديث الواردة في الع الزيارة النبوية وفضيلتها ليس 
فيها الأمر بشدٌ الرّحْلٍ إليها. مع أنها كلّها ضِعَافٌ ا لا يصلحُ شيع 
e‏ ا ا ا 
إليهاء فَصَرفُوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه». 

قلت : TT‏ السبكي عفا الله عنا وعنه شيع 
الإسلام ابنَ تيميّة بأنه يكر زيارة القبر النبويّ ولو بدونٍ شد رحل . > مع أنه کان من 
e‏ والذاكرين لمضلها وآدابهاء وقد أوردٌ ذلك ذ في غير ما كتاب من کتبه 
الطيبة() 

وقد و بیان هذه الحقيقة› ا الس العلامة اا ا 
عبد الماك فى مولت عبر حيطا لكا لمتكي ور لز على E‏ نقل فيه 
عن ابن تيمية النصوص الكثيرة ة في جور الزيارة بدون الشعر إلبهاء وأوردٌ فيه 
الأحاديتٌ الواردة في فضلهاء وتكلّم عليها مُمَضَّلاء وب ن ما فيها من ضعْفٍ 
ووم » وفيه فوائدٌ أخرى كثيرة» فقيل وجو و خَرِيٌ كل طالب علم, 
ا ا اا عتليها: 

ئم إن اش ا بصخة قول من ذَهَبَ الاو جد فلن 
عُمومِهِء لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السْمر إلى مسجد غير المساجد الثلاثةء مع 

)١(‏ متل كتابه «مناسك الحج» )۳۹١/۳(‏ من «مجموعة الرسائل الكبرى». 


TNT 


العلم أن العبادة ذ ف أي امنيح افق مهاف اغ المستجدء وقال كد : «أحب 
البقاع إلى 0 حتى ولو کان ذلك المسجدٌ هو المسجدَ الذي ا 
على التقوى ال وهو مسجد قبا الذي قال فيه رسول الله كيه : «الصلاة ة في مسجد 
ف مرت إذا كان الأمرٌ كذلك فلان يمْنمَ الحديث من اسر إلى غيرها من 
المواطن أولى وأخرى, لا سيّما إذا كان المقصودٌ إنما هو مسجدٌ بى على قبر نبي 
أو صالح » من أجل الصلاة فيه والتعبد عندّه. وقد علمت لعن مَنْ َل ذلك »> فهل 
يُعْقَلْ أن يَسْمَحَ الشارع ال بالق إلى شل فلك ویج من الثم إلى تة 
قباء!؟ 

رالا صة : أن ما ذَهَبَ إليه أبو محمد الجُويني الشّافِعي وغيرهُ من تحريم. 
السفر إلى غير المساجدٍ الثلاثة من او الفاضلة. هو الذي يجبٌ اشر 
إليه» فلا جَرَمَ اخبَارَهُ كبارٌ العُلَماءِ کک المعروفين باستقلالهم في الفهم» 
وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شخي الإسلام ابن تيمية وابن القيّم 
رحمهم الله تعالى » ٠‏ فإن لهم البْحوتٌ الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامةء ومن 
هؤلاء الأفاضلِ الشيخ ولي الله الدَهلوي. ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحبَة 
البالغة» (۱۹۲/۱): 

«کان أهل الجاهلية يَقَصِدُونَ مواضعَ مُعَظّمةَ ِرَعُْمِهم يَرّورونها ويتبركون 
بهاء وفيه من التحريفب والفساد ما لا يخفى › سد صلى الله عليه وسلم الفسادء 
لثلا يُلْحَقَ غيرٌ الشعائر بالشعائرء Ts‏ والح عندي أن 
القبر» و رد امامو نور 2 E‏ في النهيِ (. 

TG TS‏ السَفرٌ 
للتجارة وطَلْبٍ العلم؛ إن ارما مو لطلب تلك الحاجة حيتٌ كائ لا 


المكان. وكذلك السفر لزيارة الأ الله فإنه 1 د كما قال 
ص أخ في هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي» )۱۸١/۲(‏ . 
(۱) انظر «صحیح الترغيب» (۳۲۲) و «المشكاة» (5وى 
©( انظر «صحيح ابن ماجه» .)١1411١(‏ 
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- إيقادٌ السَرّج عندها: 

والدليل على ذلك عدّةٌ أمور: 

أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السَّلفُ الصالحٌ ء وقد قال لا : كل بدعة 
ل وکل ضلالة في النار» . رواه الاي وان حزيمة في (صحيحه) بسنل 

ثانياً : أن فيه إضاعة للمال. وهو منهيٌ عنه بالنص» كما تقدمٌّ في المسألة 
٤۲(‏ ص 556). 

ثالثاً : أن فيه تشَبّهاً بالمَجُوس عُبَادِ النار» قال ابن حجر الفقيه في 
«الزواجر» ٠ :)۱۳٤/۱١(‏ 

«صوعٍ أصحابنا بحرّمة ة السراج على الف وإن قل حيث لم ينتفع نتفه 
واا وعَالوه ل o‏ 
أن يكون کی 

قلت: ولم يُورد بالإضافة إلى ما ذَكر من التعليل دليلًنا الأؤل» مع أنه دليل 
OTT‏ لاد ا لديق. يرقدون السّرّجَ على القبور إنما يمُصِدون. 
بذلك التقرّبَ إلى الله تعالى ‏ رَعَمواء ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائرء 
بد إيقادهم إياها اين طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة 
E‏ 

فن قيل: فلماذا لم تستدلٌ الحديع] المعهون رى روه امات «السين) 
وغيرهم عن ابن عباس : «لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرّج». 


وجوابى عليه : وشا الحديث مع شهرته ضعيفُ الإسناد. لا تقوم به 
ف" ون تساهَلَ كثيرٌ من المُصتّفين فأوردُوه في هذا الباب وسكتوا عن علته» 
كما فعل ابنُ حجر في «الزواجر»» ومن قَبْلهِ العلامة ابن الَيّم في «زاد المعاد»؛ 
OT‏ وهر الحديك والطر مدا كدي :وول رليم 
ولا سرهم 


ات 


وقد كنت الْتَقَدْتٌ ابن القَيّم من أجل ذلك فيما كنت عله على كتابه؛ 
وينت عله الحديث ممصلا هناك. ثم في «سلسلة الأحاديثٍ الضعيفة» (رقم 
«(TT‏ ثم رأيت د الف نين «تهذيب الح وار ا 
الإإشبيلي أن فى شي م الحديث ي بادام صاحت الكلبى وهو عندهم EEE‏ 8 
وأقره ابنْ القيم n‏ 

وأما الجملةٌ الأولى من الحديث فصحيحةٌ لها شاهدانٍ من حديث أبي هُريرة 
وحسان ابن ثابت» أوردتهما في المسألة ١١99‏ س 1A0‏ و (A‏ . 

وما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضاً متواترة ت المعنى. وقد ذكرت في هذا 
الفصل في المسألة السابعة سبعة أحاديتٌ صحيحة تشهد لها. 

: کسر عظامها‎ ١+ 

والدلیل عليه قولّه يلل : 

أخرجه البخاري في «التاريخ» ١ /١(‏ وأبوداود (59/5) وابن ٠‏ ماب 
)٤۹4۲/١(‏ والطحاوي في «المشكل» (۸/۲ )٠‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 
٩‏ موارد) وار بن الجارود في «المنتقى » ( ص (o1‏ وابن سعد فى «الطبقات» 
(۸۱/۸) وتمّام في «الفوائد» (ق ۲٣۳‏ /۱) وهتاد في «الزّهْس (1159/0371/5) 
والدارقطني في سننه (۳۹۷) والبیهقي (4 /۵۸) وأحمد ۵۸/٩(‏ ووو 
۰ وڳ( واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» 46/0ة) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٠١5/1١5(‏ واو ٣‏ من طرق عن عَمُرة عنها. 

قلت : mg‏ ا متي على دل مسلمء E.‏ الو في 
«المجموع) (/۳۰۰). وقال ابن الفتعان: «سنده حسن» كما في «المرقاة» 
80/5"). 

وله طريقان اخرانٍ عن عائشة رضى الله عنها. 

الأول : عند أحمدّ .)٠١٠١/59(‏ 


AS 


والآخر : عند الدارقطني (751) 

وله كاعد مون خديك ا 

أخرجه ابن ماجه(') وزادً في آخره: 

«(في الإثم). 

لك ی ون عند ا فكي ي ال د ن 
طرّقه من الوجه الأول. لكنّ الظاهرٌ أنها مدرجة فى الحديث» فإن في رواية أخرى 
له بلفظ : 1 1 

«يعني في الإثم » 

فهذا ظاهرٌ في أنْ هذه الزيادة ليست من الحديث بل هي من تفسير بَغضٍ 
ا 01 لأحيد لفط 1 

ال يروت أنه في الإثم . قال عبد الرزّاق: آل قول داود) . 

قلت : يعني داود بن قَيْسء وهو شيخ عبد الرزّاقٍ فيه. 

ومن الظاهر أن هذا التفسيرٌ هو المرادُ من الحديث. وبه جَرَم الإمام 
الطحاوئٌ, وعَقَدَ له باباً خاصًاً في «مشكله» َلْيُاجِعُْه من شاء . 


والحديث دليل على تحريم كسْرعظم الميت المؤمن» ولهذا جاءَ في كنب 
الحنابلة : «(ويحرم فطع شيءٍ من من أطراف الميت» وإتلافٌ ذاته اا ولو 
أوصئ به). 

كذا في «كشاف القناع» »)۱١۷/۲(‏ ونحو ذلك في سائر المذاهب» بل 
جام ابن حجر الفقيه في «الرَّوَاجر» )١*5/1(‏ بأنه من الكبائر» قال: 

«لما عَلمتَ من الحديث أنه ككسّر عظم الحيّ» . 

بالَعَتِ الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في «الكشاف» :)٠۳١١/۲(‏ 

)١(‏ وعراه في «الإمام» لمسلمء ورد عليه كما في «فيضٍ القدير» . و «الإمام» كتابٌ عظيمٌ جا 
ف الأعكام دلاين :ودف ا ار تعنم وطق اک عدر جردا 
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«وإن مانت حامل بمن يُرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحَمْل » 
E‏ راض لما فيه من هَتكِ حرمة متيقنة لإبقاءِ حياة موهومة. لأنْ 


الغالبَ والظاهرٌ أن الول لا يعيش واحتحٌ أحمدٌ على ذلك في رواية أبي داود بما 

قلت : ثم ذكر الحديث» ونص أبي داود في «المسائل» (ص ا 

معت الحيد كل عن المرأة نموت والولد برك في بطيها شق E,‏ 
قال: لاء كَسْرٌ عظم الميت كَكسْرهٍ حياً» . 

IE O عاذ بقاع‎ 

ووالالظد لآل بعل ررك الجواه A‏ اووس بعرت كلها معز انه 
من وجهين : 

أحدهما: أن شن البطن ليس فيه كَسْرٌ عظم للميت. 

وثانيهما: أن الجنينَ إذا كان تام ا ورج من بطن أُمه شه فإنه قد 
يعيش كما وفع مرارء فههنا يتعارض إنقادٌه وحفظٌ حياته. مع حَفْظٍ كرامة أمه بناء 


علق اسن البطن ككس العظم . ولا شك أن الأول أرجحٌ. ار البطنٍ 
بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهرٌ في عُرْفٍ الناس كلهم . 
فالصوابٌ قول من يُوْجِبٌ شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيبٌ حياته بعد خر وجه 
وقد صرح بهذا بعضهم» . 

وقال في «منار السبيل» )۱۷۸/١(‏ : «وإِنْ حرج بعضه حياً شق للباقي ليقن 
حوانة يك أن كانت رهم 

قلت : وما اختاره السيدٌ رحمه الله تعالى هو الأصح عد القاففئة كما قال 
النوويٌ (01/4*) وعَرّاه لقول أبي حنيفة وأكثر المُقهاءء وهو مذهبٌ ابن حزم 
(/1517-155) وهو الحقٌ إن شاء الله تعالى . 

ويستفادُ من الحديث السابق شيئان : 


a TAN 


الأو سق ا لما فيه من تعريض عظامه للكسرء ولذلك 
كان بعض السَّلَفٍ يتحرّج من أن يُحفر له في مقبرة يتر الدفن فيها. قال الإمام 
الشافعيٌ ف في «الام) (465/1؟): 

«أخبرنا مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه قال : ما أحبُ أن أدفن بالبقيع ! 
ُن أذْفْنَ في غيره أحبّ إل إنما هو أحدُ رجلين؛ إا ظالم , ٠‏ فلا أحِبٌ أن أكون 
ا وإما صالح ا أن يُنبش في عظامه» قال : إن حرجت عظام 
مك ايت عاد فتدفن». 

وقال النووي في «المجموع) (ه /۳۰۳) ما مختصرة : 

«ولا يجورٌ نب القبر لغير سبب شرعيٌ باتفاق الأصحاب» ات 

الشرعية كنخو ما سبق (في المسألة ٠۹‏ 0 ومختصره : ار ا 
لف ااا و يحور د غير فيه. . ويجوزُ زرعٌ تلك الأرض 
وبناؤهاء وسائرٌ وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب» وهذا كله إذا 5 
يق للميت انر من عَظم,ٍ وغيره» ويختلفٌ ذلك باختلاف البلادٍ والأرض و يعمد 
فا أهل الخبرة بها» . 

قلت: وعد دا و مانو يعمل ا الإسلامية من درس 
بعض المقابر الإسلامية ونبشِها من أجل التنظيم العمرانيٌ» دون أي مبالاةٍ 
بحرْمَتهاء أو اهتمام بالنهي عن وَطْئها وكَسْرٍ عظامها ونحو ذلك . 

ولا بوهم أحدٌ أن التنظيمَ المشار إليه يُسَوْعٌ مثل هذه المُخالمَاتِء كلاء 
فإنّه ليس من الصروريًات وإنما هو من الكَمَاليّاتِ التي لايجوزٌ بمثلها الاعتداءً 
على الأموات» فعلى الأحياء أن نموا أمورهم دود أن يُؤذوا موتامم . 

ومن العجائب التي لت اظن أن ترى هذه الحكومات 7 0 م الأحجار 
والأبنية القائمة 5 عض الموتى أكثرٌ من احترامها للأموات انيهم » فاته لق 
وَقَفتَ في طريق التنظيمِ ار بعض هذه الأبنية من القِبّاب أو الكنائسٍ ونحوها 
بَرَكنَها على حالهاء وَعدَلَّتْ من أجلهًا خارطة التنظيم إبقاءً عليها > لأنهم يعتبرونها 
من الآثار القديمة! 


- ۲۹A - 


وأمّا قبورٌ الموتى أنفيهم فلا تستحقٌ عندهم ذلك التعديل! بل إل بعض 
تلك الحكومات سس ماعا - إلى جل القبور خارج البلدة» والمنع من 
الدّفن في القبور القديمة هله اا أخرى في اا موت غا 
الفسيلمين كذ رة رن لأنه ليس من الشّهل على عامّة الناس أن يَقَطَعٌ 
المسافاتِ الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاء ويقومً بزيارَتها والدعاء لها! 

والحامل على هذه المُخالفات - فيما أعتقدٌ ‏ إنما هو التقليدُ الأعمى لأوروبًا 
الماديّة ة الكافرة» التي تريدُ أن تقضي على كُلَّ مظهر من مظاهر الإيمانٍ 00 
وکل ما يُذَكُرُ بها ولس هو مراعاة القواعد الصّحْيّة كما يزعمون» ولو كان ذلك 
صجيحاً لبادرُوا إلى مُحاربة الأسباب التي لا بسك عاقلٌ في ضَرَيهاء > مثل بیع 
الخمور وشزبهاء والفِسْتٍ والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه فَعَدم اهتمامهم 
بالقضاء على هذه المفاسدٍ الظاهرة» وسَعْيُهُم إلى إزالة كل ما يُذَّكرُ بالآخرة 
وإبعادها عن أُعيْنهم أكبر دليل على أن القَصّدَ خلافٌ ما يرَعْمُون ويُعلَيون, وما 
تكنه صدورهم كر 

الى : أنه لا حرمة ا غير المؤمنين › لإضافة العَظم إلى المومن في 
قوله : «عَظم المُومن»» فأفاد أنْ الكافر ليس كذلك» وقد أشارٌ إلى هذا 
المعنى الحافظ في «الفتح» بقوله : 


«ايُستفاد منه أن خرمة المؤمن بعد موته باقية اکا فى حیاته»('). 


ومن ذلك يُعرف الجوابٌ عن السؤال. الذي يتردّد على ألْسِنَة ة كثير من 
الطلاب في كُليّات ا هل يجو كس العظام. َخصِها وإجراء 
التَحَرّياتٍ الطبيّة ة فيها؟ والجوابٌ : لا يجورٌ ذلك في عظام المؤمن» ويجوزٌ في 
غيرهاء ويُويّدهُ ما يأتي في المسألة التالية : 

9 - ويجورٌ تبش قُبورٍ الكَمَارِء لأنّه لا حَرْمّة لها كما دل عليه مفهومُ 
الحديث السابق» ويشهدٌ له حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال : 

(۱) ذكره في «الفیض» (081/54). 


- ۹۹ 


«قدِمَ النبيّ يك المدينة فنزل أعلى المدينةٍ في حي يقال لهم : : بنوعمرو بن 
عوف» فأقام فيهم ا عشرة ة ليلق ثم أرسل إلى بني التحان فووا لدي 
ا أنظر إلى الي يو على راحلية وأبو بكر ردفه» وملا مِنْ ب: ني النجارِ 
حول 01 أتى بفناءِ أبي e‏ وكان يحب أن يلق حيث أدركته الصلاةٌ 
و في مرَابض لخنم وكان :امسا المسجدء. فأرسّل إلى ي 
النجُار» فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم دا 3 الوا ل وان زلا تنه 
إلا إلى الله قال NE‏ وخرب ونخل , فأمر النبي يك بقبور 
الُشركين بشت ثم بالخرّب مريت وبالخل تَقُطم. َصنُوا لحل وبل 
المسجد. وجعل عضادتيه اة ولوا ينقلون الصخر وهم يرتجرون» 
والنبي ية معهم . وهو يقولٌ. [وهو ينقلٌ اللَْنَ: 
هذا الجمال) لا حِمَالُ خير هذا نير رَيبا وهن 
E‏ لاد سار والتكاجرة 

وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة E‏ ا E‏ 

أ ا يهاو امن ديت ا والضياف له والبخاري من 
حديث عائشةء وما بين القوسين من حديثهاء وقد خَرّجْتُ الحديثين في «الثّمَر 
المستطاب» . 

قال الحافظ في «الفتح» : 


«وفي الحديث ی جوازٌ التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة وال 3 وتجوازٌ 
لخو لود الدارسة اذا لم تكن لتقف وار الصلاة في مُقَابر المشركين بعد 
E‏ ما فيها وجواز بناءِ المساجدٍ في أماكنها» . 


)١(‏ بالكسر من الحمل » والذي يحمل من خيبرٌ التمرّء أي أن هذا في الآخرة أفضل من ذاك 
وأحمد عاقبةً: كأنه جمع حمل (بكسر الميم) أو حَمّل (بفتح الميم)» ويجورٌ أن يكون مصدر حمل أو 
حامل » كما في «النهاية» . 


وهذا آخِرٌ ما وَفق الله تعالى لجمعه من «أحكام الجنائز»» وسّبحانك اللهم 
زناف ا أن الا إلة الا انك و 

دمشق ۱۳۷۳/۷/۱ 

وانتهى تَبُييضه ظَهْرَ الأحد 1887/4/19 والحمدٌ لله رب العالمين. 


بِدَعْ الجنائز 
تتميماً لفائدة الكتاب» رأيت أن أنبعة قصل حاص ببدّع الجنائز 
كي يكون المسلم منها على حَذَرِء ويَسْلَمَ له عمله على الستَة وحدّهاء والشاعدٌُ 
الحكيم يقولٌ: 


ومن لا يعرف الخير من الشريقع فيه 


وفي حديث حذيفة بن اليمان قال : 

«كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنث أسألٌ عن الشَّرٌ مخافة 
أن يذ ركي. أخرجه البخاريٌ (۲۹/۱۳) ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

ولولا أن الفَصْلَ المُشَارَ إليه كانت مادّنهُ جاهزة عندي» لَمَا اسم وقتي الآنَّ 
ِجَمِْهَا وإلحاقها بالكتاب» ولكنها حاضرة عندي » وهي جزءٌ من ماد واسعةٍ كنت 
شَرَعْتَ في مها ند سنةٍ فأكثر لأف منها كتباً حاف يمع مختلفت المع 
الدينية يصلّحُ أن يكود كالقاموس, لها؛ امتخرعتها من :عشرات الكتب» وكان قد 
َي علي قراءة بضعة كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها. 
ANS OG Sys 8‏ 
الفصل ار ونه على الترتيب الذي في النية أن يكون ا 
ستراه» وهو أني ني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتُها منه بنضّه أو معناه» ثم 
بها بالإشارة آنا الجزء والصفحة منه. فإن لم أغقبها بشيء. فذلك ا 
إلى أنها مني : وأدى إليها عِلْمي أنها من البدّع » وهي قليلةٌ جداً بالنسبة لمادّة 
الفصل الغزيرة أو الكتاب . 


وقبل الشروع في سَرّدِها لا بد من ذكر القواعدٍ والأسّس_التي بى عليها هذا 
الفصل» تبعاً للأصل فأقولٌ : 

إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي : 

ا اغا الأقواك. إل الأفمال, أو ا و ا ع 
اجتهاد . 

ات كل ل رت الى الله به» وقد نهى عنه رسول الله كل . 

ج - کل مر لا يُمْكنُ أن يُشرّحَ إلا بنصٌ أو توقيف» ولا نص غلية+ ا 
ااا عن ا ررك العمل مهد کي 

دا ای بالعبادة من عادات الكفار. 

ه - ما نص على استحبابه بعض العُلّماء سيّما المتأخرين منهم ولا 

و- كل عبادةٍ لم تأتِ كيفيُّها إل في حديثٍ ضعيفب أو موضوع . 

ز- اللو في الجبادة . 

ح - كل عبادة أَطَلَمّها الشارعٌ وقيّدَهَا الناسٌ ببعض القيودٍ مثل المكانٍ أو 
الزمانٍ أو صفة أو عدد. 

2 £ ا 7 0 

وتفصيل القول. على هذه الاأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله 

تعالى . فَلْنَشْرَع الان في المقصود فأقولٌ: 


قبل الوفاة 


١‏ - اعْتِقَادُ بَعْضِهم أن الشياطينَ اتون المُحْمَضِرَ على صفة أبويه في زيّ 
يهوديٌ ونصرانيُ حتى يَعْرضوا عليه كل ملَةِ لِمُضْلوهُ. (قال ابن حَجَر الهيثمي في 
«الفتاوى الحديثية» نقلا عن السيوطي : ولم يرد ذلك)). 

؟ -وَضمٌ المُضْحَفٍ عند رأس المُحْنَضِر. 

۳ - تلقينٌ الميّتٍ الإقرارٌ بالنبيّ وأئمة أهل البيتٍ عليهم السلام(). 

#دقراءة متورة ويس علق المختضن: وانظر المسالة ١‏ : 

ه ‏ توجية المختضر إلى القبلة. (أنكره سعيدٌ بن المُسَيّب كما في 
«المخلى» )١174/5(‏ ومالك كما في «المدخل» (۲۲۹/۲ - ۲۳۰) ولا يصح فيه 


ر نیاو اهل مړ 
حديث . (وسبق تحوه وص .))١١‏ 


.)408/1( انظر «مفتاح الكرامة» من كب الشيعة‎ )١( 


ANS‏ تنه 


بَعَْدَالوَفَاة 


5 الشيعة ا بالموت إل (١ E‏ ومن 


.)"١ المسألة‎ 


۷- إخراحٌ الحائضٍ E‏ وال م ع 


۸ درا ر ممن حضر خروجٌ روح الميتِ حتى يَمضي عليه 
ا أيام ! (المدخل لابن الخاج ۲۷۹/۳ - ۲۷۷) . 


4 - اعتقادٌ بعضهم أن روح الميت تحومٌ حول المكانٍ الذي مات فيه . 
٠‏ - إبقاءٌ الشّمُعةٍ عند الميتٍ ليلّة وفاته حتى البح . (المدخل */+؟) 


-١‏ وضع صن أَخْضَرٌ في الغرفة التي مات فيها 
ااا القراق عا الميك ت رياس اه 


۳ - تقليم أظافر الميت وحلق عانته . والمدوة للامام مالك .)18١/1١(‏ 
مدخل .)۲٤١/۳(‏ 


)١(‏ يعني أئمّة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! 
(5) تقل المصدرٌ السابق (19/1) إجماع الشيعةٍ عليه! وهو يُعارض الحديتٌ المشار إليه. 


E E 


ET‏ في e‏ وأنفه! «المدونة للإمام مالك 
(۱۸۰/۱). مدخل (*/710). 

١6‏ جَعْلُ التراب في عيني الميت والقول عند ذلك : دلا يملا عينَ ابن آدم 
إلا الا (المدخل 3١١/5‏ ). 

5 - ترك أهل الميت الأكلّ حتى يَفْرَعُوا من دفنه. (منه .)۲۷٠/۳‏ 

۱۷ - الترام البكاء حين الغداء والعشاء» (منه 7175/8). 

۸ - شق الرجل الثوبَ على الأب والأخ ! (انظر الحديتٌ المتقدمٌ في 
«الفقرة ب. ج » من المسألة ۲( 

33 الخرن علن الما اف ا ا ولس ره 
يلِْسنَ الثياتَ الحِسَانَ ولا يتحلَيْنَ فإذا انقضت السنة عَملن ما يُعْهَدُ منهنّ من 
النقش والكتابة الممنوع في الشرع . يَفْعَلْنَ ذلك هن ومن الترّمْنَ الحزنّ مَعهُنَ 
و ذلك ب «فك الحزن». 

(المدخل ۲۷۷/۳) . 

٠-إعفاءُ‏ بعضهم لحيتّه حُزنا على الميت. (انظر المسألة ۲۲ «فقرة» و) . 

. قلبٌ الطنافس والسجايد وتطيةٌ المرايا والثريّاتِ‎ - ١ 

۲ ترك الانتفاع بما كان من الماءِ في البيتِ في زير أو غيره. رون أنه 
نجس» ا e‏ الميت إذا طلعت غطست فيه! 0 


ا باسمه ند در ا | (منه) . 


)١(‏ قلت : إلا في أحوال, , نادرة؛ كأن يكونَ في الميّت عِلَة خش مَعَهَا حروځ شيءٌ منه يُلَوْثُ 
الكَمْنَ او ا 
(۲) هو مذهبٌ الإماميّة كما في «مفتاح الكرامة» .)0:09/1١(‏ 


ا 


14 - ترك أكل المُلوخيّة والسّمك مدة حزنهم على مَيّتهم . (منه 
81/5 5). 

. تر أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبّة‎ - ٠ 

7 - قول المتصوّفة : مَنْ بكئ على هالك حرج عن طريتي أهل المعارف ! 
(تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 2747-714٠‏ انظر الأحاديث في المسألة .)١4‏ 

۷ ترك ثياب الميتٍ بدون غَسّْل إلى اليوم الثالثِ برعم أن ذلك يرد عنه 
عذاب القبر. (المدخل (7757/7). ٠‏ 

۸ - قولُ بعضهم : إن من مات يوم الجمعة أوليلةَ الجمعة يكونُ له عذابُ 
القبر ساعةً واحدةء نّم ينقطمٌ عنه العذابُ ولا يعودٌ إلى يوم القيامة . (حكاه الشيخ 
علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص 45) وردّه» وانظر الحديث تحت الفقرة 
«الثالثة» من المسألة 6؟). 

4 - قول آخَرَ : المؤمنُ العاصي ينقطمٌ عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلة 
الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة(' . 

٠‏ - الإعلان عن وفاةٍ الميتٍ من على المنائر. (*/40؟ 745 من 
المدخل) وراجع المسألة ۲۲ «فقرة ز» . 


"١‏ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة : الفاتحة على رُوح فلانٍ . (انظر 
المسألة 75). 


)١(‏ نَقَلَهُ الشيخ علي القاري في شرح الفقه الأكبر» (ص )1١‏ وردّه بقوله : وإنّه باطل» وَأَوْضَحُ 
منه في البطلانٍ القول الآخر: إن عذابٌ القبر يرفمٌ عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبيّ 
4 . حكاه الشيخ ألا ورد 


© ۰ 


7" وضع رغيفب وكوز ماءٍ في المَؤْضع الذي عُسِلَ فيه الميتُ ثلاث ليال, 
بعد موته . (المدخل 77/7). 

۴ - إيقادُ السّراجٍ أو القنديل في الموضع الذي عُسِلَ فيه الميتُ ثلاث 
ليالر من غروّب الشمْس إلى طلوعهاء وعند بعضهم سبع ليالر» وبعضهم يزيد 
على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه . (منه) . 

.)۳۲۹/۲ ذِكْرٌ الغاسل ذِكْراً من الأذکار عند كُلَّ عضو یغسلّه . (منه‎ -٤ 

0" - الجهرٌ بالذَّكْر عند غَسْلٍ الجنازة وتشييعها. 

(الخادمي في «شرح الطريقة المحمدية) «707/85)). 


65 سَدّل شعر الميتة من بين تَذييها . (انظر حديث أمّ عطية في المسألة 
۸). 


AR 


الكَفْنُ والخروح بالجنارًة 


۷ - نفل الميت إلى أماكنَ بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيتِ 
ر 

۸ - قول بعضهم : إن الموتئ يتفاخرُون في قبورهم بالأكفانٍ وحُشسْنها 
ويعللُون ذلك بأنَّ منَ كان مِنّ الموتئ في كفنه دناءة يُعايرُونه بذلك7). (المدخل 
(YVY/F‏ 

۹ - كتابةٌ اسم الميتِ وأنه يشهدٌ الشهادتين» وأسماءِ أهل البيتِ عليهم 
السلام بتربة الحُسين عليه السلامُ إن ُجدت» وإلقاءُ ذلك في الكمّن!0"). 


٠‏ - كتابة دعاءٍ على الكمّن29). 


١‏ -تزيينٌ الجنازة . (الباعث على إنكار البدّع والحوادث لأبي شامة ص 
۷( . 


)١(‏ قلت : روي شيءٌ من هذا في بعض الأحاديث الضعيفة, وأقربها إلى هنا حديث جابر: 
ار فإنهم يتَبَاهون ويتزاورُون بها في قبورهم» .رواه الديلمي وفي سنده جماعة لم 
أعرفهم» وبنحوه حديثانٍ آخران ذَكَرَهُما ابن الجوزيّ في «الموضوعات» وتعقبه السيوطيٌ في «اللآلي» 
)۲۳٤/۲(‏ بما لا يجدي . 

وقارن ب «الصحيحة» )١5765(‏ وما سبق (ص 08). 

(۲) عليه الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» 5508/١١‏ -455). 

(۳) وقد شَرَعَ ذلك بعضهم قياساً على کتابه : «لله» في إبل الزكاة ! ورده في «التراتيب الإدارية» 
١٠/17‏ 45 قلا عن «المُختار على رد المختار» كذا سمّاه! ! وهذا خطأ منه أو وَهمم. > صوابه «رّد المحتار 
على الدّرّ المختار» والح المذكور في المجلّد الأول منه .)۸٤۸-۸٤۷/١(‏ 


رك 


۲ - حمل الأعلام أمام الجنازة. 

۳ - وضع العمامة على الخشبة. (صرّح ابن عابدين في «الحاشية» 
)۸٠٦/١(‏ بكراهة هذا وكذا الذي قبله). ويلحقٌ به الطربوش وإكليل العروس 
وكل مايل على فص الميت. 

4 حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمامَ الجنازة! 

ه؛ ‏ دَبْحُ الجِرّفانٍ عند روج الجنازة تحت عَتبة الباب. (الإبداع في 
مضارٌ الابتداع للشيخ علي محفوظ ص )١١4‏ واعتقادُ بعضهم أنه إذا لم يَفْعَل ذلك 
دين اهن الميناا 

45 - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة ودَبحَها بعد الدفن وتفريقها مع 
ا 

(المدخل 555 -۲۹۷)! 

۷ - اعتقادُ بَعْضِهم أن الجنازة إذا كانت صالحة فت ثقلها على حامليها 
وأسرعت . 

۸ - إخراج الصدقة مع الجنازة. ورت العلمية ص or‏ وكشاف 
القناع E, (\T<4/Y‏ لد ay E a‏ 

4 - التزام البدء في حَمْل الجنازة باليمين. (المدونة .)١075‏ 

٠‏ - حَمْلُ الجنازة عشرٌ خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة) 

)١(‏ واستدلٌ لذلك بعض الفقهاء بحديث : ا خم ار ارک خخطرة کرت عنه ار ته 
كبيرة) نقله في «البحر الرائق» (5//ا١7‏ - ۸ ابدام . وفي اشرح المنية»: «رواه أبو بكر 
TT‏ ومسي ع تمض درن ان و إلى اله لخدي 


وهو لا يصح لان فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيفٌ. وهذا الحديثٌ مما أنكر عليه كما قال الذهبيٌ 
ولذلك جعلناه ه من موضوعات «الجامع الصغير» ومع هذا ةا وسدي اتدل عل هذه البدعة فتنبه . 


- 


١‏ - الإبطاءٌ في السّير بها. (الباعث لأبي شامة ص »5١‏ 2517 وزاد المعاد 
4/1 و الأمر بالاتباع (ص )۲١۹۱‏ الوط 

۲ - التزاحُمُ على العش . (المُحلّى لابن حزم .00۷۸/١‏ 

۴۳ ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص 57) . 

٤‏ - ترك الإنصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين .)۸٠١/١‏ هذا 
النص يشمل رفع الصوت باكر كما في الفقرة بعدهاء وتحدّتٌ الناس بعضهم 
مع بعض ونحو ذلك . 

هه الجهرٌ بالذّكر أو بقراءة القرآنٍ أو «البّردة» أو «دلائل الحْيْرات» ونحو 
ذلك . «الإبداع» ص ٠‏ » «اقتضاء الصراط المستقيم» ص /اه . «الاعتصام» 
للامام الشاطبي ۳۷۲/١(‏ شرح الطريقة المحمدية» ١١4/١‏ وانظر المسألة 


(48). «والأمر بالاتباع» (ص 7 55؟) و «الباعث» (88). 

الك 5 الذكرٌ خلفت الجنازة بالجلالة أو «البردة» أو «الدلائل» والأسماء 
الحسنى» ال هات الدع مدن او فر ان ص 1۷) . 

۷ _ القول ححَلمَها : «الله أكبر الله أكبرٌ ان الله يحي ويميت وهو حي 
لا يموت سّبحان من تعزّز بالقدرة والبقاء. وفَهَرَ العباد بالموت والفناء»("). 

۸ - الصياحٌ خَلّف الجنازة ب : «اسْتَغْفِروا له يغفر الله لكم» ونحوه. 

(المدخل »551١/7‏ الإبداع ص )١١*‏ «الأمر بالاتباع» (7554) . 

الصياحٌ بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحدٍ الصالحين» وِبِمَفَارِقِ 
الطرق. 


(1) ثم وو عن قتادة + شهدت جنازة فيها أبو السوار- هوحُريث بن حَسَان العَدَوي ‏ فَازْدَحَمُوا 
على السرير فقال أبو الوا ارون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد ييِِ! كان الرجل منهم إذا رأى 
مَحْمّلا خمل» وإلا اعتزل ولم يوذ أحدا. 

(۲) استحبه في «شرح شرعة الإسلام» ! (ص 5586). 


TANE 


56 ا المشاهدٍ للجنازة : «الحمد لله الذي لم يَجِعَلني من السواد 
المُخْتَرّم ع1" 

١‏ اعتقادٌُ بعضهم أن الجنازة إذا كانت صَالِحَةً تقفُ عند قبر الوليّ عند 
المرور به على الرَغم من حامليها. 

5ك قر عقن رد نهنا © بوعقانها وعد 1 0 1 وجل وى الور سولف 
الهم ردنا إيماناً وتسليماً»!". 

د انما /الميت تتخم رن والمدونة 1401/١‏ وانظر التستالة08), 

4" - الطوَّافٌ بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 
۹ 

.)۲۲۷/۲ ۔ الطوافٌ بها حول البیت العتيق سبعاً. (المدخل‎ ٥ 

- الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. (المدخل 2771/7 757 - 


. (TT 
الباب 7" 000 بعضٍ 5007" بعض ن الأذكار.‎ 

۸ الرثاءُ عند حضور الجنازة في المسجد قبلَ الصلاة عليها أو بعدّها وقبل 
رفعها أوعَقِبَ دفن الميت عند القبر. (الإبداع ١14‏ - 0؟١).‏ 

4 - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السّيارات. (انظر 
المسألة 8ه). 

.! حمل بعض الأموات على عَرَبَة المذفع‎ ٠ 
صرح في «مفتاح الكرامة» (45/91 -491) بأنه مستحبٌ!‎ )١( 

(۲) أوردة في ارج الشرّْعة» (538) تمام حديثٍ أولة : : «الموت فرع فإذاً رأيتج التارة ترمو 
وفولوا. . .» فذكره. وا أعرفة بهذا التمام اه في «المسند» IY)‏ والبيهقي )$ 


حديث جابر ورجالَهُ ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثْيرَة ة وهي وإِنّ كانت منسوخة كما سبَّقَ بيانه في 
e‏ ودام فيه هذه ا على إناكاز هنا : 


5 ¥۷0 _ 


الصَّلاة عَلِيهًا 


اا على جاتن المي الذيق ارا قى افتطارالأري: اة 
الاق بعد ار وان ى يو رال ارات ۴و لحل 155/4 لن 
۷ 

١‏ الصلاةً على الغائب مع العم أنه صل عليه في موطنه. (انظر 
المسألة 4 فقرة «السابع») . 

7١‏ قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سُّبحان مَنْ قَهَرَ عبادته بالموتِ» 
ا الح الذي لا وت (السنن والمبتدعات 55). 

٤‏ - نَرَعٌ النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم 
الؤقوّق غلاا 

6 وقوف الإمام عند وَسَطٍ الرجل وصذر المرأة. (انظر المسألة ۷۳). 

5- قراءة دُعاءٍ الاستفتاح . (انظر التعليق على المسألة ۷۷ ص .)١19‏ 

بالك الرّغبة ن 'قراءة القاتحة وسورة معها. (أنظر التغليق على الماك 
السابقة ص .)١5٠١‏ 

NE N 

4 - قول البعض عَقِبَ الصلاة عليها بصوت مرتفع : ما تشهدون فيه؟ 
فيقول الحاضِرٌون كذلك : كان من الصالحين . ونخوه! (الإبداع ٠٠۸‏ السنن 55 

. من كتبهم‎ )٤۸۳/۱( هومن مَُفرّدات الإمامية عن سائر المُسلمين كما في «مفتاح الكرامة»‎ )١( 


1 1ه 


الدفسن وتوا 


١‏ - دځ الجاموس عند وُصول الجنازة إلى المقبرة قبل دَفْنِها وتفريق 
ا على مَنْ حَضَر. (الإبداع 114). 

-١‏ وض دم الذبيحة التي بحت عند خروج الجنازة من الدار في فَبْرٍ 
المت 

N EE N 

le E ESN E ERE 

٠١ إنزالُ الميّتِ في القبر من قبل رس القبر. (راجع المسألة‎ - ٤ 
.)196١ ص‎ 

حا شی ءِ من قربة الحُسَين عليه السلام مع الميّتِ عند إنزاله في القبر 
لأنها أمان مر كز غرف 

كاب رقن الرّمْل تحت الميتٍ لغير ضرورة. (المدخل .)5"1١/*‏ 

7 - جعلٌ الوسادةٍ أو نحوها تحت رَأْسٍ الميتٍ في القبر. (منه 8/ 750). 

ا غ و . (المدحل ۲۹۲/۳ ۲۲۲/۲). 

eel ER إهالة الحاضرين‎ - 4 


.)49ا//1١(‎ ! كذا زعم في «مفتاح الكرامة)‎ )١( 
وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مُخالفة‎ »)٤۹۹/۱( هومذهبٌ الإمامية كما في «مِفْتاح الكرامة»‎ )۲( 
. ۱١۹۱ ص‎ ٠ ۲ آهل . السنة الذين يحثون كما كان وة يحو بباطن ن الكفين! راجع المسألة‎ 


1 1ه 


١‏ _ قراءة : فإمنها خلقناكم 4 في الحثوة الأولى » وطوفيها نعيدكم في 
الثانية» ويإومنها نخرجكم تاره أخرى #في الثالثة . (راجع المسألة .)٠١5‏ 

وتاك القول افق الحو الأزلن + و اه ون اا الك كيرف 
الثالثة : القُدرة لله وفي الرابعة : العرّة لله. وفي الخامسة : العفو والغفران لله 
وفي الا الك كن 5000 السابعة قولة تعالى : وکل مَنْ عَلَيْها فاي 
الآية . ويقرأ قولة تعالى يمتها حَلَقَناكُم #الآية. ۰ 

5 - قراءة السّبع سور : الفاتحة والمُعَوّذتين والإخلاص ولإإِذًا جَاءَ صر 
الله وول يا أيّها الكافِرُون»و«إنا رلا وهذا الدعاء : اللهم إني أسأنّك 
يناسك المظيم واسالك باشيك الذي هو قرا اديه واستالدك:. 
ا ك ت باسك الا دا ستلت يه الوا ذعيت 
م ا ر کا و ر وار رال یو ا كل دا دی 
ال 

4 قراءةٌ فاتحة الكتاب عند رَس الميتء وفاتحة البقرة عند رجليه(") . 

4 - قراءة القرآنٍ عند إهالة التراب على الميتٍ (المدخل ۲٦۲/۴۳‏ - 
۳( 

تلقينٌ الميت. (السنن ٦۷‏ سبل السلام للصّنعاني وانظر المسألة 
۳ ص )١5654‏ 

5 - صب حَجَرَيْن على قبر المرأة. (نيل الأوطار للشوكاني ٤‏ /77) . 

۷ - الرْنَاءُ عَقِبَ دفن الميتٍ عند القبر. (الإبداع .)١78- ١74‏ 
(۱) اسْتَجَبٌ هذا وما قبله في «شرح الشرعة» (ص 018): وممًا یدل على اختراع. هذا أن فيه 
كر اسم «حُزرائي» ولا أصلٌ له في الشّنة مُطلَقً كما سبق التبية عليه (ص .)٠١١‏ 


(۲) روي هذا في حديثٍ عن ابن عُمر مرفوعاء ضعقه الهيثميٌ (45/5). وروی عنه موقوفاً وهو 
ضعيفٌ أيضا يضا كما سبق في المسألة (۱۲۲ ص ۱۹۲). 


- TIA _ 


۹۸ ا ا قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة('). (راجع 
المسألة ٠١5‏ ص )٠١۹‏ . 


9 لمكو عيذ" الثقيت TORE a‏ 
. 

۰ - امتنائغهم من دخول. البيتٍ إذا رَجَعُوا من الدَّفْنِ حتى يَغْسِلُوا أطراقهم 
ف ا (منه 5/8#/ا؟). 

. وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الاس‎ ١ 

5 الصدقة عند القبْر. (الاقتضاء ۱۸۳ » كشف القناع .)٠١١/۲‏ 


٠١‏ - صب الماءِ على القبر من قبل رأسه» ثم يدور عليه» وصبٌ الفاضل 
على وَسَطه!("). 


(9 ٥٠۷ /١( و۲) هما من مذهب الإمامية كما في «مفتاح الكرّامة»‎ 1١) 


5 ۳۹ _ 


التغزية ومُلْسَفَاتها 

.) ۸٤۳/١ التعزيةٌ عند القبور. (حاشية ابن عابدين‎ - ٤ 

٠‏ _ الاجتماعٌ في مكان للتعزية. (زاد المعاد .014/١‏ سفر السعادة 
للفيروزابادي ص لاه . إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١8١‏ - 
»0١‏ وراجع المسألة ١٠١١‏ ص .)١5١‏ 

5 - تحديدٌ التعزية بثلاثة أيام . (راجع المسألة ١١‏ ص .)١59‏ 

- ترك الفُرش التي تَمَْمَلُ في بيت الميت لِجُجلوس مَنْ يأتي إلى 
التعزية فَيتْركُوَْها كذلك حتى تَمْضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يُزيلونها. (المدخل 
۷۹/۳ - °( . 

۸ _ التعزيةٌ ب «أعظم الله لك الأجرّ وألهمّك الصَبْرَء ورَرَفنا وإياك 
اشكر فإنَّ أنفْسَنا وأموالّنا وأهلينا وأولادنا مِنْ مواهب الله عر وجل الهنيّة» وعواريه 
المستودعة» متعك به في غِبْطَةِ ورور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاةٌ والرحمة 
والهُدی» إن احتسبته» فاصبرء ولا يُخبط جَرَعْكَ أَجْرَك فتندم» وَاعْلَمْ أن الجزع لا 
د زلا يدفم 0 وما 0 فكأن قد)(١)‏ 

9 التعزيةٌ ب : «إنَّ في الله عَرَاءَ من كل مُصيبةء وحَلَفاً مِنَ كل فائت» 
ا ام رن د OT‏ ارو 

١(‏ و۲) اسْتَحْسَنْهما في شرح الشرعَة» (ص )۲٣۳ ۰٣۹۲‏ وغيره» والأول زوي عن النبي يچ 
لكر جا ب جين في ابنهء لكنه حديث موضوعٌ » والآخر روي من تعزية الخضر بوفاته ية لأهل 


بيته يل وهو اذ 82 . رواه الشافعيّ في «مسنده» ( «(IAT‏ وضعفه ابن كثير في «تاریخه» (۳۳۲/۱). 
وقد تقدّم التنبية على الأول في التعليق على المسألة (؟١١‏ ص .)٠١١‏ 7 


ب 


24١ اتاد الضيافة من الطعام من أهل الميت. (تلبيس إبليس‎ _- ٠ 
إصلاح المساجد‎ .۲۷١ - 779/7 المدخل‎ 0١ فتح القدير لابن الهمام‎ 
.)١١4 وراجع المسألة‎ »١ 

11 اتخاد الضيافة للميّت في اليوم الأول. والسابع والأربعينَ وتَمَام 
السنة. (الخادميٌ في شرح الطريق المحمدية ۳۲۲٠‏ المدخل ١١٤١/۲‏ 
A/T‏ - ¥4( . 


. اتاد الطعام من اهل الت أل شن‎ ١ 

۳ - إجابة دعوة أهل الميّتِ إلى الطعام . 

(الإمام محمد الو في «جلاء القلوب 2/7)) . 

4 - قولّهم : لا يَرْهَمُ مائدة الطعام الليالي الثلاتٌ إل الذي وضَعَهًا . 


(المدخل ؟/775). 
26 عَمَل الزّلابِية أو شرَاؤها وشراءٌ ما تؤكل به في البوم السابع . 
(المدخل ۲۹۲/۳). 


5 الوصيَّةٌ باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعدّه. وبإعطاءِ دراهم 
تاوذ یو را د رو أو يُسَبّح e‏ (الطرابفة الوتحمدية 
.(ro/ f‏ 

۷ أى اكز أو اقل بؤمنة 
5/4" ). 

۸ - وقفُ الأوقاف سيّما النقودُ لتلاوة القْرآنٍ العظيم أو لآن يُصَلَّ نوافلٌ 
أولأن يُهَلْل أُويْصَلَي على النبي َك ويهدي ثوابه روح الواقفب أو لروح مَنْ زاره. 
(منه ٤‏ /۳۲۳). 


E 


N TR‏ الئاه اراي فى ةا د درن 
لم جد صلى ركعتين يقرأ في كَل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وآية الكُرسي مرة وسُورة 
الك رسيم داك فإذا فْرَعّ قال: «اللهم صَلَّيتٌ هذه الصلاة وتعلمٌ ما أردثٌ بهاء 
اللهّم ابْعَتْ ثوابها إلى قَبْرِ فلانٍ الميت»!07) 

١8:‏ الى عن الميش ينا كان بحب المت هن الأطقلة! 

١‏ التصدُق عن رُوح الموتى في الأشهُر الشلاثة رَجَبَ وشعبانَ 
ورمضان . 

٢‏ -_ إسقاط الصلاة. 

(إصلاح المساجد ۲۸۱ - ۲۸۳) (راجع التعليق ص ۱۷٤‏ مسألة )١١١‏ . 

٠١١ القراءة للأموات وعليهم . (السنن 5 - 50), وانظر (المسألة‎ - ١7 
.)١9١ ص ۱۷۳ والمسألة ۱۲۲ ص‎ 

.)5601١ السّبحة للميت. (منه‎ ٤ 

٥‏ -_ العتاقة له . (منه)() 

ع قراةة ا ق ا 
لكت ))) . 

۷ د الصة لأجل اله و انا ددري 
بالأمس هم وأقاريهم ومعارفهم . (المدخل ۱۱۳/۲ - ۲۷۸۳۰۱۱٤‏ ادح 
المساجد ۲۷۰ .)۲۷١-‏ 


: قال‎ )٥۹۸ ومن الغرائب أن الكتات الذي قلت عنه هذه البدعة وهو اشر الشرعة» رص‎ )١( 
› اة احص اولي الميت. .. الخ . ولا أصلٍ لهذا في السنة قطعا فلعله يعني سُنْةَ المشايخ‎ 
كما فسر بهذا , بعض المُحَشَّين قول أَحَدَ الشرّاح : إن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة!‎ 

. وقال : وحديثٌ : «مَنْ قَرَأ قل هُو الله أحدٌ ألف مر فقد اشْتَرى نَفْسَه من النار» موضوع‎ )١( 


2 


انان تخد هوه مان لسورا دو إلى المشحة بوغيزهنا . 
(المدخل ۲۷۸/۳) 

8 - صب الخيمة على القبر (منه) . 

۰ - البَيَاتَ عند القبر أربعينَ ليله أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب ۸۳). 

اناد املف ابل E‏ نوين EITM‏ 
(الإبداع .)١" ١‏ 


111 OLA a a 


1ك 


1 2 2 
زيارةالقبور 


١#‏ زيارة الور تيعد الموت ثالت يوم ووه الفرف؛ وزيارتها على 

رأس أسبوع > ثم في الخامس عشرء ثم في الأربعين» وسو هاب الطلسات: 

ومنهم من يقتصر على الأخيرتين . (نور البيان في الكشف عن بذع اخر الزمان ص 
-65). 


5 - زيارة قبر الأبوين كل جُمعة. 

(والحديث الواردُ فيه موضوعٌ كما تقدّم يل المسألة ٠۲١‏ ص 1817). 

- قولّهم : : إن الميت إذا لم يُخرج الى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطر؛ 
مكسورا يق اللو ووو انمايا اه إذا ر م ستو ا واد 
لاا 

5 - قصدٌ النساءِ الجامع ا اسيك ان ا لزيارة المقام 
البَحَيَويٌ » وزعمهم أن الدَأْبَ على هذا العمل أربعينَ سبتا لما ینوی له! (إصلاح 
المساجد .)77٠‏ 

۷ -_ قصدٌ قبر ابن عَرَبِي الصوفي - النكرَة أربعينَ جُمعةَ بزعم قضاءٍ 
الا 

۸ ا الور يرم عاقوز اك اهتغل قم 

ا ی کان ا ر غ 

(تلبيس إبليس 4759 المدخل .)۳٠١/١‏ 


KE RE 


٠‏ ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورَجَبٍ وشعبان ورمضان. 
(السنن 4 .)٠١‏ 

.)۷١ الإبداع ه18 , السنن‎ ۲۸٠/١ -زيارتها يوم العيدٍ. (المدخل‎ ١ 

7 - زيارتها يوم الاثنين والخميس . 


١49‏ - وقوفٌ بعض الزائرينَ قليلا بعَاية الخشوع عند الباب كأثهم 
د . (الإبداع ۹۹) . 


4 - الوقوفٌ أمام القبر واضعاً يديه كالمُصَلي ثم يجلس . (منه 
١‏ القع لزيارة القبر. 


5 - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كَل ركعة الفاتحة وآية الكرسيٌّ 
00 و ة الإخلاص ثلاث و ثوابها لل 


۷ - قزاءة القائخة للموي: ١‏ (تفسير المنار ۸7۸ : 
۸ - قراءةلإيس #على المقابرا"). 


۹ - قراءمٌطقُلُ هو الله أحَدّإحدئ عشرة مرة. (حديئُها موضوعٌ كما مر 
في آخر المسألة ۱۲۲ ص ۱۹۳) . 


ادكه ی شرج الشرعة» (ص )07١‏ بقوله “الس ف E‏ أن يبدأ فيتوضا وبُصَلَي 
ركعتين يقرأ في کل ركعةٍ . . الخ» ! وليس في السنة شي من هذا بل فيها تحريمٌ قصدٍ الصلاةٍ عند 
القبور كما سبق وانظر ما علّقناه ه قريبا. 

(۲) وحدیٹ : «مَنْ دخل المقابرٌ فقرأ سورة (يس) حُمْف الله عنهم وكان لهم بِعَدَدِ من فيها 
خَسَنَات» لا أصل له في شيء ء من كتب السنة. والسيوطي لما أورده في «شرح الصدوره (ص )لم 
يزد في تخريجه على قوله : «أخرجه عبد العزيز صاحبٌ الخلال بسنده عن أنس) ! 

٤‏ دقفت على سنده كاذ انه واإسناد هالك كما عه في والاحادي اتيت د 


TON 


٠١‏ الدعاءٌ بقوله : الّلهُمٌّ إني أسألك بُحْرْمةِ محمد با أن لا تعدب هذا 
ال 


16١‏ السلام عليها بلفظ : «عليكم السّلام» بتقديم «عليكم» على 
«السّلام» (والسنة عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة في الباب وقد 
تقدَّمَتَ فى المسألة 0)۲١‏ . 


2 5 ونر 


۲ _ القرّاءة على مَقَابر أهل الكتاب :# زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» 


۴ لى وري لتبِعثْنَ 4 . الآية 9 , 


۴۳ - الوَعْظ على المنابر والكراسيٌ في المقابر في الليالي المُقَمِرَةِ. 
(المدخل .)558/١‏ 


)١(‏ أورده البركويٌ في «أحوال أطفال المسلمين» (ص ۲۲۹) فقال: : «وفي الخبّر: مَنْ زار قبر 
مؤمن وقال : اللهم إني سالك إلخ رَفْعَ م الله عنه العذات إلى يوم نفخ في الصور»! وهذا کات 
باطلّ لا صل له في شيء ۽ من كتب السنة ولا أدري كيف استجار البركوي رحمه الله نقله دون عزوه لأحدٍ 

من المُحدئين مه ها فيه من اللوش ل الميتدع. والمَحَرّم والمكروه تحريماً عنده كما قرّر ذلك في رسالته 
المذكورة (ص .)١۲‏ 

(۲) وشلهة ة القائل 8 البدعة ومنهم د 57 (Vo‏ حدیث جابر بن سَلُیم قال : 
لقيت رسول الله قل . . فقلتٌ: کک فقال : عليك السلام تحيّةٌ الميّت. . ! الحديث. 
أخرجه أبو داود (174/5) والترمذي (؟/١٠٠‏ طبع بولاق) والحاكم )١185/5(‏ وصححه ووافقَة 
الذهبي وهو كما قالا. قال الخطابي : 

اال المول هار الما جرت الاه ف تة الأموات - يعني في 
الجاهلية ‏ إذ کانوا يُقَذَّمونَ اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: 

ا َل الله قيس بن عاصم نه ا شنار زط ا 

فالسنة لاتختلف فن تة ة الأحياء والأموات) . وأيده ابن اليم في «التهذيب» وعلي القارىء في 
«المرقاه) 5/5 2 ۹) فراجعهما. 

۳( استحبه في «شرح الشرّعة) (ص 0858) ولا أصل له في السنة» بل فيها خلافه فراجع 
(المسألة )٠۲١‏ 


ا 


٤‏ الصَّيّاحٌ بالتهليل بين القبور() 

هه ١‏ ا ار ا القبور حاججاً!9). 

5 - إرسالٌ السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! 

17 + اسراف لون الشمنة زارات ي الما وى 
وشَارَكَهُنّ في ذلك الرجالٌ على طبقاتهم . (إصلاح المساجد 81؟). 

۸ -_زيارة آثار الأنبياءٍ التي بالشام مث مَعَارةِ الخليل عليه السلا والآثار 
الثلاثة التي بجَبّل قاسيون غربيّ الربوة. (تفسير الإخلاص 159). 

۹ - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيدٍ المجهول ! 

. إهداءٌ ثواب العبادات كالصّلاة وقراءة القرآنٍ إلى أموات المُسلمين‎ ٠١ 

(راجع التعليق على المسألة ۱١۷‏ ص .)١7‏ 

. إهداءُ ثاب الأعمال إليه يله‎ ١ 


(القاعدة الجليلة ۳۲ ١١١‏ الاختيارات العلمية ٤ه‏ شرح عقيدة 
الطحاوي ۳۸٦(‏ - ۳۸۷) تفسير المنار ۸/ ۳۰٤۰۲۷۰۰۲۹٤۰۲٤۹‏ -۳۰۸). 


5 - إعطاءأجرةٍ لمن يقرأ القرآدّهويهديه للميت. (فتاوى شيخ الإسلام 
2 


2 


3 قزل القافل + إن اب عند انون الأنكاء الم لكين 
(الفتاوى) . 


)١(‏ لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مرةٍ يقفُ صباح كل يوم قبيل طلوع الشمسٍِ قائماً على قَبْر 
فَجَمُعٌ بين مرم وبدعة!! 

فم قال شيخ ا ف «الاختيارات» (181) “وي رامن يشمي من زر العبوروالمكاهد 
حاب إلا أن يُسَمَى حاجا بقيْدٍ كحاجّ الكُفَار والضالين» ومن سَمّى زيارة ذلك حَجَاً أو جعل له مناسك 


فإنه ضالٌ مضل وليس لأحدٍ أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حَجٌّ البيت». 


_ YY 


.)٠١ قَصَدٌ القبر للدّعاءِ عندّه رجاءَ الإجابة. (الاختيارات العلمية‎ - ٤ 

6 - تغشية قبور الأنبياءِ والصّالحين وغيرهه7'). 

(منه هه. المدخل (۲۷۸/۳. الإبداع 15-96). 

5 - اعتقادٌ بَعْضِهم أنَّ القبرَ الصالحَ إذا كان في قرية أنْهم ببركته يُرْرْقُونَ 
CE ys,‏ السيدة تقد عار GN‏ 
والشيحُ رسّلان خفيرٌ دمشق وقُلان وفلان خفراء بخداد وغيرها. (الردٌ على الأخنائي 
00 

۷ - اعتقادّهم في كثير من أضرحة الأولياء اخْتِصَاصَاتٍ كاخيصاصاتِ 
الأطباءِء فمنهُم مَنْ ينفعٌ في مَرَض العيونٍ» ومنهم من يَشْفي من مَرَض الحمى . . 
(الإبداع .)۲١١‏ 

4- قول بَعْضِهم : قبرٌ معروف التَريّاق المُجَرّبِء (الرد على البكري 
Y‏ لل 

8 قول بعض الشيوخ لمُريده : إذا كانت لك إلى الله حاجة فاشتغث 
بي أو قال: استفث عند قر ئ . “(فنه): 

- تقديسٌ ما حول قبر الوليٌ من شجَر وحَجَرٍ » واعتقاد أن مَنْ قطع شيا 
من ذلك يصاب بأذىٌ . ٠‏ 

١‏ - قول بعضهم : مَنْ قرأ آيةَ ارسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني وسلّم عليه سبع مرات يِحَظو مع كل تسليمة مخطوة إلى قبره فضيت 
حاجته! (الفتاوي .)۳۰۹/٤‏ 

¥۲ 8 الماءِ على قبر الزوجة المُتَوفَاةِ عن زوجها الذي تزوج بعدهاء 
زاعمين أن ذلك يُطفىء حرارة الغيرة! (الإبداع .)٠٠١‏ 


: وفى بوحاشية ابن عابدين» (888/1) أن ذلك مكروة. يعني كراهة تحريم‎ )١١ 


1 


5 PIAS 


2١١8/١ السّفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. (الفتاوى‎ - ١7+ 
۲۴۳ مجموعة الرسائل الكبرى #867, الردٌ على البكري‎ ۳٠١/١ 5 
.)3584 ۰۲۱۹ ۰۱۲۲ 21١ ۰٤٥ (الرد على الأخنائي‎ »)٠١١ - ٠٠١ الإبداع‎ 
.)١١/١١۸ (وراجع المسألة‎ 


٤‏ - الضربٌ بالطبل والأبواق والمزامير والرٌقص عند قبر الخليل عليه 
السلام تقرِّباً إلى الله . (المدخل 17/4؟). 

ميات زيار الخليل عليه السلام من داخل البناء. (منه ٤‏ / 568؟7). 

5 بناكءٌ الدُورٍ في القبور والسَّكَنُ فيها. (منه 58١/١‏ -597). 

۱۷۷ - جَعْل الرخام أو ألواح من الخشب عليها . (منه ۲۷۳۰۲۷۲/۴). 

4 جَعْلٌ الدٌاربزین على القبر (منه ۲۷۲/۲). 

8 - تزيينٌُ القبر. (شرح الطريقة المحمدية .)١٠١١١١١/١‏ 

حم :كفي ل "تقر اه بو الداع N a‏ 


(تفسير المنار عن أحمد 717///8). 


. جعلٌ المصاجفب عند القبور لمن يقصدٌ قراءة القرآنٍ هناك‎ ١ 

(الفتاوى ۱۷٤/١‏ الاختيارات 87). 

۲ - تخليق جِيطانٍ القبر وعمده. (الباعث لأبي شامة .)١5‏ 

۴ - تقديمٌ عرائض الشكاوئ وإلقاؤها داخل الضريح. راع أن 
صاحب الضريح يَفْصِلُ فيها. (الإبداع 4۸ القاعدة الجليلة .)١4‏ 

5 - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء يُذّكروهم ويَقَضوا حاجتهم . 

END يها‎ a a 


5 ۳۲۹ 


الق الكتاديل"والعيات» على "القثر بض البرك رالمان 


۱ ). 
۷ - امتطاءُ بعض النسوة على أحد القبور واختكاكها بفرّجها عليه 


۸ - استلامٌ القبر وتقبيلُه . (الاقتضاء ۱۷١‏ الاعتصام 4/1 21501 
إغاثة اللهفان لابن القَيّم .154/١‏ البَرَكُوَيُ في أطفال المسلمين 2574 الباعث 
2 الإبداع 7 

8 إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث )۷١‏ . 

٠‏ - إلصاق بدنه أو شيءٍ من بدنه بالقبر» أو بما يجاورٌ القبر من عُودٍ 


وتجوه: 
(الفتاوى ٤‏ /۳۱۰) . 


)۱۹۸- ۱۹٤/۱ تعفيرٌ الخدودٍ عليها. (الإغاثة‎ ١ 

۲ - الطَوَافٌ بقبور الأنبياء والصالحين . 

(مجموعة الرسائل الكبرى ۳۷۲/۲ الإبداع )4٠‏ 

۴ - التعريفُ عند القبر» وهو قَضْدُ قبر بعض مَنْ يُحَسَّنّ به القن يوم 
عرفة والاجتماعٌ العظيم عند قبره كما في عَرّفات . (الاقتضاء .)١5/‏ 

۱۹٤‏ - الذبح اة عنده. (منه ۱۸۲ الاختيارات ه. نور البيان 
۲( 

6 - تَحَري استقبال. الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقتَ الدعاء. 

(الاقتضاء ٠۷١‏ الرد على البكري .)۲٠١‏ 


)١(‏ وقد أنكر ذلك الغزالى في «الإحياء» ١555/1؟)‏ وقال : «إنه عادة النصارى واليهود» . وراجع 
المسألة (۱۲۴ ص .)١98‏ 


بت 


5 الامتناعٌ من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه) . 

۷ - صد قُبور الأنبياءِ والصّالحين للدّعاءٍ عندهم رجاء الإجابة(') 
(القاعدة الجليلة ۱۷» ١77-1١75‏ الردٌ على البكري 77 /اه) الرد على 
الأخنائي ۲٤‏ الاختيارات العلمية ٠ه‏ الإغاثة ۲۰۲-۲۰۱۱ - ۲۱۷). 

۸ - قَصدّها للصلاة عندَهًا . (الردٌ على الأخنائي ٠۲١‏ . الاقتضاء )٠١۹‏ 

8 - قصدّها للصلاة إليها . (الرد على البكري 7١‏ القاعدة الجليلة ٠٠۲١‏ - 
٩‏ الإغاثة ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۸ الخادمي على الطريقة 5 /۳۲۲). 

)٠١١ 14١ قصدها للذّكر والقراءة والصيام والذبح . (الاقتضاء‎ - ٠ 

2711 ۲۰۲-۲۰۱/۱ التوسّل إلى الله تعالى بالمقبور. (الإغاثة‎ 0١ 
)٠١ السنن‎ 


۲ الإقَسَامُ به على الله . (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 117/5). 
۴۳ _ أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياءِ والصالحين : اذ الله أو أسأل. 
الله تعالى (القاعدة 21١784‏ زيارة القبور له Î ۱١۸‏ الرد على البكري ۷( . 
٠٠4‏ - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم : يا سيّدي فلان أغثني أو انصرني 
(القاعدة IY 1¥ 21 ٤‏ الرد على البكري د ا CFA‏ كم 55 ك2 
السنتق 4 ): 
)١(‏ قال في «الإغاثة» (۲۱۸/۱) وغيرها: 
واكاك المنقولة عن الشافعيٌ : أنه كان يقصدٌ الدعاءَ عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر» . 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوي» :)۳۱۸۰۳۱۱۰۳۱۰/٤(‏ 7 
«وَيقَرُبُ من ذلك تحَري الصلاة والدّعاءِ قبلي شرقيّ جامع دمشق عند الموضع الذي يقال أنه 


قبرٌ هود» والذي عليه العُلماء أنه قبرٌ معاوية بن أبي سفيان. أو عند المثال الخشب الذي تحته رأسٌ 
يحيى بن زكري . 


ES‏ 73ت 


.)٠١۸ اعْتِقَادُ أن المبتَ يتصرف في الأمور دون الله تعالى ! (السنن‎ ٠ 

.)51١ العُكوفٌ عند القبر والمُجَاورةَ عندّه. (الاقتضاء ۱۸۴۳ء‎ - ٠ 

۷ - الخروجٌ من زيارة المقابر الي يُعَظّمونها على القهقري ! 

(المدخل 758/54» السنن 59). 

۸ - قول بعض المُدَرُوشين الوافدين إلى المُدُّنَ الخصوص_زيارة فبور 
من بها من الأولياءِ والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم : الفاتحة لجميعٍ سان 
هذه البلدةٍ سَيّدي فلان وسيّدي فلانء وَيُسَميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح 
وجهه! (منه ۹( . 

۹ قولهم : السلامٌ عليك يا ولي الله » الفاتحة زيادة في شرف النبئّ كلا 
والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحمَلة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة 
وأصحاب التعريفب والمُدَرّكين بِالكَوْنٍ وسائر أولياء الله على العُموم كافةَ جمعاً يا 
حي يا قيوم» ويقرأً الفاتحةً ويمسح وجهة بيديه وينصرفٌ بظهره! (منه) . 

١7١ تفسير سورة الإخلاص‎ ٠۳ رفع القبر والبناءً عليه . (الاقتضاء‎ ٠ 
»١١4/1١ سفر السعادة لاه . شرح الصدور للشوكاني 5" شرح الطريقة المحمدية‎ 
.)01 


SEN‏ تاذ ني مرو وات لكاي عر نر تنه مده 


.(/ f 
۱۹4۸ء الخادمى على الطريقة‎ - ۱۹١/١ تخصيصٌ القبور. (الإغاثة‎ - ١ 
0/1 


سه قير 


۳ - نقش اسم الميتٍ وتاريخ موته على القبر. (المدخل 2371/7/7 
الذهبي في تلخيص المستدرك, الإغاثة ۹٦/۱(‏ 4۸( الخادمي على 
الطريقة 2977/4 الإبداع ٩١‏ المسألة ١74‏ فقرة .)١- ١‏ 


SEY 


ا اد والم امد على اور والآنار رفسير سور الا عاض 
0 الاقتضاء ٠١۸٠٠١‏ . الرد على البكري ۲۳۳ الإبداع .)۹٩‏ 

انّحَادُ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندّها. (الإبداع 4 الفتاوى 
21١/4 ۰۱۷۸ 8/1‏ الاقتضاء .٠۲‏ راجع المسألة ١1١8‏ فقرة 924). 

5 - دفن الميت في المسجد, أو بناءٌ مسجد عليه . 

(إصلاح المساجد »18١‏ المسألة ۱۲۸ فقرة 9). 

- استقبالٌ القبر في الصلاةٍ مع اسْتِدْبَارٍ الكعبة! (الاقتضاء 114). 

۸ - اتساد القبور عيداً. (منه 148» الإغاثة ۱۹۳-۱۹١/١‏ الإبداع 

٩٠ ۸‏ وراجع الفقرة ٠١‏ من المسألة .)٠١۸‏ 

۲۱۹ تعلیق قندیل على القبر باتو مرو > مدل ع سوبا 
۸ الإغاثة ١95‏ 0000 الطريقة المحمدية ۲۳١/٤‏ الإبداع 8 المسألة 
المشاز إليها اننا فقرة و ل 06+ 

ندر لدت والشيم لإسراج قب أوجَبّل أوشجرة. (الإصلاح ۲۳۲ 
_ ۳۳ الاقتضاء .)١61١‏ 

0 فك امل اة زار الق الوق كلما دحلا المسحد أو 


(الرد على الأخنائى 21861١ -1١6٠١ ۲٤‏ 7317.165 ۲۱۸ الشفا فى 


حقوق المصطفى للقاضي عياض (۷۹/۲)» المسألة المتقدمة فقرة .)()٠٠١‏ 
۲٢‏ السَفْرٌ لزيارة قبره ا عد . (انظر البدعة رقم /ا١).‏ 
۳ - زيارته يه في شهر رَجَب . 


(1) وقد كره مالك ذلك فقال اال عه أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلُون ذلك» 
وکر إلا لمن جاءَ من سَفَرِ أو أرادةٌ» . كذا نقله القاضي عياض . 


7 


2 e التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول‎ - ۲٤ 
عن القبر بغاية الخشوعِ واضعاً يميه على يساره كأنّه في الصلاة!٠ ') رانظ الدعة‎ 
.)5 

0 - سؤالَهُ لا الاستغفارء وقراءةٌ آية ولو أنه م إذ ظَلَمُوا أَنْفْسهُمْهالآية . 
(الرد على الأخنائي 21514 ١٦١٠ء‏ 2315 السنن 58). 

5 - التوسّل به ب . انظر البدع .)۲٠۳-۲٠٠١(‏ 

۷ - الإقسام به على الله تعالى . 

- الاستغاتّة به مِنْ دُونٍ الله تعالى. 


9 - قَطعْهُم شعورّهم وَرَمْيُها في القنديل الكبير القريب من الترَبَةٍ 


(الإبداع فی مضار الابتداع كىء الباعث ۷۰) . 
E‏ بالقبر الشريفب. (المدخل 255/١‏ السئن 1۹ء الإبداع 


7 
١‏ - تقبيله . (منهما) . 


E‏ ا الرسائل الكبرى .٠۳١٠١/۲‏ المدخل 
١‏ الإبداع ١٩٦۱ء‏ السنن 59. الباعث )()۷٠۰‏ 

۳ الصا البطن والظَهُر بجدار القبر الشريفي. (الإبداع 15 ., الباعث 
۷( 

4 - وَصْمٌ اليد على شبًاك حَجْرَة القبر الشريفب وحَلِفُ أحدهم بذلك 
بقوله : وَحَقَ الذي وَضَعْتَ يَدَكَ على شبّاكه وقلت: الشفَاعةٌ يا رسول الله ! 


(1) وقد رأيت ذلك سنة 8 فقفٌ شَعْري لكثرة من يفعلٌ ذلك سيّما من القرباء. 
(۲) ونقل عن ابن الصلاح أنه قال : «ولا يجوز أن يُطاف بالقبر الشريفب» . 


ESLE 


علا إطال الققام: عد لين ا لدعا فيه سيد ا 
(القاعدة الجليلة ٠۲١‏ الرد على البكري 217٠8‏ 2787 2787 مجموعة الرسائل 
الكبرى ۳۹۱/۲). 


ضرف ره إلى الله بأكل التَمْر الصّيْحاني ذ في الروضة الشريفة بين القبر 
والمنبر. (الباعث 7٠١‏ الإبداع .)١55‏ 


30 - الاجتماعٌ عند قبر النبىّ ية لقراءة ختمة وإنشاد قصائد . 


(مجموعة الرسائل الكبرى ۳۹۸/۲) . 
87 الاميسمفاء E‏ قبر النبيّ يك أو غيره من الأنبياء 
والصالحين('). 


(الرد على البكري 79). 
۹ - إرسالٌ الرّقاع فيها الحوائح إلى النبيّ بلا . 


(1) قلت : وأما ما روى أبو الجوزاء ا علدا قال فط اهل المدينة قحطا ديا 
فَشَكُوًا إلى عائشة فقالت: .انظروا ة قب النبيّ يق فاجعَلُوا منه كوه إلى السماء حتى لا یکون بينهُ وبين 
ا قال : ففَعَلُوا فَمُطرنًا مرا حتى نَبَتَ العشبُء وسّمنت الإبل حتى فقت من الشحمٍ 
سمي عام الفتي» فلا يصح . أخرجة الدارمي في سننه 49/1١‏ - 5 4) وفيه أبو النعمان وهو محمد بن 
الفضل المعروف بِعَارِمء وقد كان اختلطٌ في آخر عُمره كما قال العُقيلي وغيره من أهل الحديث. 

ا الإسلام في «الرد على البكري» روص 4 

«وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة ة من قبره إلى السماء لينزل المطرٌ فليس 
بصحيح » ولا ثبت إسنادة . قال : وممًا ين كذب هذا أنه في مُدَةِ حياة عائشة لم يكن للبيت كو بل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبيّ يك بعْضْهُ مقوف وبعضّهُ مكُشُوفٌ وكانت الشّمْسٌ تنل فيه 
كنا ثبت في الصجبحين علها أن الى يه كان يصلى العصرٌ والشسل في حجرتها لم يظهر الفي؛ 
بعذ). 

وانظر كتابي «التوسل أنواعةُ وأحكامه» (ص 1717 137). 


E E 


ابر e aA‏ رمأتو لاله شت 

زيارة قبره َة لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!(). 
Pk‏ ا ا ا 2 

١‏ “-قوله : لافرق بين موته ييه وحياته في مشاهَدَته لامُتِه ومعرفته 
احرول متام و ني E‏ 

وهذا آخرٌ ما تيسّر جَمْعُه من بع الجنائزء وبه يتم الكتابُ . 

والحمدٌ لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضلهء وأنّْ ررقي محبة 
لقائه ه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة .© مع ار نَعَمَ الله 
عنم هو TD‏ وين أولئك رَفِيقَاً» . 


محمد ناصر الدين الألباني 


)1١‏ ومماً وسهك ةله أنْ هذه البدعة والّتي بعدها قد نَقَلتها من «كتاب المدخل» لابن الحا 
٤ .۲۹/۱(‏ ) حيث أوردها مُسَلّماً بها كأنها من الأمور المنصوص عليها في الشريعة! وله من هذا 
النحو أمثلة كثيرة سبق بعضّها دون التنبيه على أنها منه. وسنذكُرٌ قسماً كبياً منها في الكتاب الخاصٌ 
البدع , إن شاء الله تعالى . وقد تَعْجَبٌ من ذلك لما عُرِفَ أن كتابه هذا مصدرٌ عظيم في التنصيص على 
مفردات الع وهذا الفصل الذى حتمت به الكدان شاهد غدل على ذلك ولكنك إِذَا عَلِمْتَ أنه كان 
في عِلْمِه مدا رى ومتأئراإلى حَد كبير بمذاهب الصوفية وخُرَغْبَلاتها يزولُ عنك لعجب وتزدادٌ يقي 
على صحة قول مالك : «ما منا من أحدٍ إلا رَد ورد عليه إل صاحبٌُ هذا القبرهء ككل . 

00( قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (ص :)7١‏ 

اومنهم من يظن أن الرسول أو الشيخ بعلم ذنويّه وحوائيجه وان لم يْكرْها وأنّه در على عُفْرانها 
وقضاءِ حوائجه ويقدرٌ على ما َير اله ء ويعلّم ما يعلمُ الله وهولاء قد رأْتهُم وسمعت هذا منهم. ومنهم 
شيوخ يُقتدى بهم ومُفتون وقضاة ومُدَرُسون!» والله المستعانٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


- ۳١ 


چ 


ھر س 


الصفحة المسألة الموضوع 


۲۸ 


۳١ 
۳۳ 
۳۹ 
٤١ 


f° 
4۷ 
۸ 
6 
۳ 


مقدمة الطبعة الحديدة . 
مقدمة الطبعة الأولى . 
- ما يجب على المريض 
تحقيق أن الناسخ للوصية للوالدين إنما هو القران والسنة مبينة له . 
ما على الحاضرين بعد موته 
بيان ضعف حديث قراءة فاتحة البقرة عند 
ا ا عن که اراد علق عن که 
تحقيق أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه» ولو من غير ولده بخلاف 
التصدق عله. ` 
4 -مايجوز للحاضرين وغيرهم 
ه -مايجب على أقارب الميت 
- ما يحرم على أقارب الميت 
تحقيق المراد من البكاء والعذاب في حديث «الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه) وتخريجه. 
۷ -النعى الجائز 
ENES‏ 
علامات حسن الخاتمة 
- ثئاء الناس على الميت 
انكساف الشمس والقمر لا يدل على شيء» وهما ايتان من 
ايات الله . 


سے 


37 2 


4 


حر ص 


TY - 


الصفحة المسألة الموضوع 


55 
۷٦ 
AT 


۲٤ 
۱۲۹ 
۳۰ 


۳۷ 
۴۸ 


٠‏ -غسل الميت 

١‏ -تكفين الميت 
التوفيق بين حديث الأمر بتكفين الميت في الثياب البياض». 
والأمر بتكفين في ثوب حبرة. 

١‏ - حمل الحنازة واتباعها 
كلام النووي في أن الصواب السكوت مع الجنازة» وأن رفع الصوت 
أمامها بالقراءة مع التمطيط حرام . 

۳ -الصلاة على الحنازة 
تحقيق أنه لم يصح في صلاة النبي ي على ابنه إبراهيم حديث» 
وأنه ثبت خلافه . 
كلام ابن القيم في تحقيق الصواب في الصلاة على الشهداء . 
من هم المنافقون الذين تحرم الصلاة عليهم؟ 
لماذا لم يأخذ ية بقول عمر في ابن أي بن سلول: أنه منافق» 
وصلى عليه؟ 
تحقيق أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بعد وفاته. وأنه لم يتبين له 
أنه عدو لله إلا بعد الوفاة. 
خطأ بعض المسلمين الذين يترحمون على بعض الكفار! 
شيء من ترجمة سعيد بن العاص . 
تحقيق ثبوت حديث تقديم الحسين لسعيد بن العاص للصلاة على 
أخيه الحسن رضى الله عنهما والرد على من ضعف إسناده . ش 
إغفال بعض فقهاء الشافعية سنية الصلاة على الجنائز فى المصلى . 
ذكر حديث أنس في : أن السنة أن يقوم الإمام في الت علق الت 
عند رأسه إذا كان رجلاء ووسطه إذا كان امرأة. وتحقيق بطلان 
الرواية التي تعلل الوقوف وسطها ليسترها من القوم والرد على الحنفية 
الذين تمسكوا بها! 


_ YA - 


الصفحة المسألة الموضوع 


١7 


ل 
14۸ 


۱۹٤ 


أثار صحيحة في التكبير على الجنازة بأكثر من أربع » وأن أكثر ما ثبت 
في السنة تسع تكبيرات . 

الرد على المانعين من الزيادة على الأربع بدعوى النسخ . 

عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خلافاً 
ا 

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة . 

الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع 
ثبوتها في السنة» والرد على من نفى ذلك منهم» وبيان تناقضه . 
الدعاء فى صلاة الجنازة بما ثبت عنه ية من الأدعية . 

ا ا بعلم الامام في الجنازة سراً. 

تحقيق أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة فى الأوقات المكروهة. 
Es‏ 

الدفن وتوابعه 

حديث في أبي طالب ووصف علي إياه ب (الضال)! 

بيان بطلان تأويل النهى عن دفن الميت فى الأوقات الثلاثة بأن 
الا اهن عن الصلاه عل لرا 

ذكر حديث الزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» 


وإيراد إشكال|حوله والجواب عنه. 
حديث صحيح لم يرد له ذكر ولا لحكمه في كتب الفقه لا نفياً 
ول انا انا 


غمز الشافعى لرأي لأبى حنيفة مخالف للسنة! وذكر حديث استدل 
به ابن الهمام محسناً وبيان ضعفه» وجوابه عن مخالفة الصحيح 
والرد عليه . 

حديث استدل به على قراءة آية#منها خلقناكم. . . »في الحثيات 
الثلاثة على القبرء وبيان أنه لا يدل على ذلك. وأن إسناده ضعيف 


E 


الصفحة المسألة الموضوع 


عدا وخطأ النووي فی بعض إسناده» وقوله : إنه يعمل به لأنه فى 
فضائل الأعمال» والرد عليه . 


1۹۷ ضعف حديث تلقين الميت بعد الدفن» وبيان أنه بدعة . 

۱۹۸ حديث عظيم فيه وصف حالة المحتضر وبعد خروج روحه مسلماً كان 
أو كافرا وكيف يستقبل الملائكة روحهماء ثم تعاد إلى الجسدء 
وسؤال الملكين في القبر. 

٠١ 4‏ -التعزية 

۹۸ لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزهاء وذكر حديث في ذلك . 

۹ نص الشافعي وغيره على كراهة الاجتماع للتعزية . 

1۰ كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت» وبيان أنها 
بذعة فقبيحة . 

٠١ 05‏ 5-ماينتفع به الميت 

1۳ مشروعية صيام الولي عن الميت» وذكر المذاهب في ذلك وبيان 
الراجح منها. 

1۱4 تحقيق أن الصدقة وغيرها يصل ثوابها إلى الوالد من ولده» لا من 


غيره» والنظر في الإجماع المدعى على خلافه» وبيان أن كثيرا 
من المسائل التي نقلوا الإجماعفيهاء فالخلاف فيها معروف! 

1 إبطال قياس غير الوالد على الوالد من وجوه ثلاثة» وبيان أن السلف 
لم يكونوا يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات كما نقله ابن تيمية» 
والرد عليه في قوله الآخر الذي استغله المبتدعة» وبيان أثر مثل هذا 


القوك عل من له 
۳ قول الخطابي في الحج عن الميت. 

١7 ۷‏ - زيارة القبور 

۳۰ حديث عائشة في زيارتها قبر أخيها بعد وفاة النبي بء وقولها: إنه 


يه أمر بها بعد أن نهى عنهاء والرد على ابن القيم في غمزه إياه. 


الصفحة المسألة الموضوع 
۲۳۱ حديث آخر لها في تعليم الرسول إياها ما تقول إذا زارت القبور. 
۳Y‏ استدلال الحافظ به على جواز زيارة النساء للقبورء وبيان ذلك» وذكر 


خد امل دعقي اا ا ت و ی ا 
سكت عليه الحافظ وتابعه عليه الشوكاني ! ومن قبله الصنعاني . 


YY‏ حديث« من زار قبر الوالدين أو أحدهما. . .» سكت عليه الصنعاني 
أيضاً وهو موضوع ! 

5 كراهة أبي حنيفة وغيره القراءة في المقابر والدليل عليها. 

r‏ قصة رجوع أحمد عن قوله: بأن القراءة عند القبر بدعة» وبيان 
أنها لا تصح . 

4 حديث «من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد). . .» موضوع وبيانه . 

oY‏ كراهة المشي بين القبور بالنعال والدليل عليها. 

5 حديث ابن عباس في وضعه ل شقي جريدة النخل على القبرين 
وبيان أن لا حجة فيه على وضع الآس ونحوه على القبور» من وجوه . 

۲٦‏ ذكر اثارعن بعض الصحابة في وضعهم الجريد في القبرء والجواب 
عنها. 

۹ ۱۸ -ما يحرم عند القبور 

14 كلام النووي وابن تيمية في ذم الذبح عند القبر. 

110 كلام الشوكاني في ذم رفع القبر والبناء عليه وما نشأ عنه من المفاسد . 

۲۹ تحريم الصلاة إلى القبور. 

ف تحريم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال . 

يفف كلام ابن حزم في الرد على أبي حنيفة في كراهته صلاة الجنازة على 
القبر» والرد على ابن حزم في قوله بجواز صلاة الجنازة في المقبرة! 

o‏ بناء المساجد على القبور» وفيه أحاديث. 

AY‏ صيغة سلام عند دخول المسجد ذكرها ابن تيمية» ولم أرها في 
الأحاديث. 


1 ب 


الصفحة المسألة 


نا 


14۷ 


۹۹ 
۳.۳ 
م.م‎ 
۷ 
۳۰۸ 
1۱ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
۳٦ 
1۷ 
۲۰ 
۳۲4 
o 
لف‎ 


فض 
۳۳٤‏ 
Yo‏ 
۳۳٦‏ 


٦ 


الموضوع 
حرمة شد الرحال إلى القبورء وبيان أنه لا تشد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة . 
مذهب الحنابلة في شق بطن الحامل إذا ماتت من أجل جنينهاء 
ومناقشة السيد رشيد رضا إياهء وبيان الح في ذلك . 
جواز نبش قبور الكفار. وبيان أنه لا حرمة لها. 
بدع الجنائز 


قبل الوفاة 

بعد الوفاة 

غسل الميت 

الكفن والخروج بالجنازة 


حديث تباهي الموتى بأكفانهم. وبيان ضعفه. 

حديث من حمل جنازة أربعين خطوة. وبيان أنه لا يصح . 
الصلاة عليها 

الدفن وتوابعه 

التعزية وملحقاتها 

زيارة القبور 

حديث من دخل المقابر فقرأ (يس). . . إسناده هالك! 
بدعية السلام على القبور بلفظ : «عليكم السلام» وشبهة القائل 
بها» ودحضها. ظ 
تسمية من يزور القبور حاجاً! ٍ 
التوجه إلى القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيداً. . ! 
قصة أمر السيدة عائشة بفتح كوة فوق قبره بي لا تصح . 

كلمة في كتاب «المدخل» لابن الحاح ونقدٌه! 


آخر الكتاب وتمامة 5 


16ت 


الصفحة الفيالة 


فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي . 
فهرس الكتاب الإجمالي . 


= 


أتدري م a‏ 

أتعلم بها قبر أخي 

اتقي الله واصبري 

أثقل في ميزانه من اد 

اثنتان ف الناس هماهم كفر 
جعلوا في بيوتكم من صلاتكم 
أحبٌ البقاع. إلى الله الت 
حسِنٌ إليها فإذا وَضَعَتَ ذال بها 
أحسنوا كفن موتاكم 

حفروا وأؤْسِعوٍ 

أخذ الراية زيدٌ اكه 
ا الله ية مع 
لبيعة ألا ننوح 

ار ني يا عمرٌ 
اع 

إذ استهل اسقط صي عليه 
اذ أثااعت قلا ا بي أحداً 
إذا انطلقتم بجنازتي 

إذا توفي أحدكم فوجد شيا 

إذا جمرتم الميّت فأجمروه ثلاثا 


إذا حضرتم المريض أو الميت 
إذا دخل أحدكم المسجد فليا 


إذ كفن أحذّكم أنحاه فليحسن كفنه 
مات أحدكم فلا تحبسوه 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 


e 
n 


فهر س الأحاديث 
ا 


A4 
19 
YAY 


إذ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ۱٥٩‏ 


7 
۳ 
۲۸ 


5 0 


إذا مات الإنسان انقطع عنه عَمَلّه ۲۲۳ 
إذا مررتم بقبورنا وقبوركم oY‏ 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال ‏ ۹۳ 
E O‏ ۱4۹۲ 
اذهب بير كل نمر على جدَة ۲۹ 
ذهب فواره 5 
أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه 1٤‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهليّة ۳۹ 
EE‏ 7" 
رفعوا القبر حتى يُعرف ۳۹۱ 
ستأذنت ربي في أن أستغفر لها ۳۸ 
استغفروا لأخيكم 4۷ 
سو ا لا ی چ 
أسرعوا بالجنازة ۳ 
ا ا اد ۹۳ 
NS‏ ۱ 
أعظم الله لك الأجر ۰ 
اا اوحمسا 3 
أف او دخا ۳ 
قضه عنها 1٤‏ 
أكثركم جمعاً للقرآن ا 
إكرام الميت دفنه ۲٤‏ 
ال و M14‏ 174 
ألا تستحون إل ملائكة الله على أقدامهم 40 
E‏ ۸۲ 
الحدوالى لدا 8 


الحدوا لي لحداً وانصبوا عليّ ۱۸۳ 
اللهم اخلف جعفراً في أهله ۸ 
اللهم اخلّف جعفراً في ولده 1۲ 
اللهم اغفر لأبي سَلْمةَ ۲۰۷ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا \o¥‏ 
اللهم اغفر له وارحمه 0۷ 
اللهم إن فلان ابنَ فلان في ذمتك 10۸ 
الله إنه عبدُك وابن عبدك 1۹ 
اللهم عبدك وابن ع أمَتتك 1۹ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا عبد 

اللهم لا خير إلا خيرٌ الآخرة 8 
أليس المت امرءً مسلما ۲۰ 
إما أن نصَلُوا على جنازتكم 7٦7‏ 
أما بغد! أيها الان إن اهل الجاعاية. - 8+ 
أنا بريءٌ ممن برىء منه رسول الله t۳‏ 
الإا ر ر ۷Y‏ 
انظروا قبر النبيّ فاجعلوا منه ro‏ 
أن لا تدع تمثالاء إلآ طمسته 4 
إا معشر الأنبياء أمِرّنا ۱1۹ 
إن اى مات وت قصال 11۸ 
إن أخاً لكم قد مات و1۲۰۹ 
إن أخاك مخبوس بِذَيْنه ۲ 
إا ار ۰۸ 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 1١‏ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 0 ۲۷۸ 
إن تسوية القبور من السنة 

إن التلبينة تجُم الوا 1" 
إن الحيّ أحقٌّ بالجديد هم 
أن رجلا قال للنبي : إن امي افتلتّت 11۷ 
أنْ رسول الله انك رجاه ۱A۰ O‏ 


ترسو الله أمر يوم أحد بجمزة ۱۰٦‏ 
أن رسول الله حين توفي سجي بِبْرّدٍ ٣٣ ٠‏ 
TS‏ شي عار جار ١‏ 
أن رسول الله صلّى على قتلى 

أحُد فكّر ٥‏ . 
أن رسول الله كان يرفع يديه 14۷ 
أن رسول الله كان يكير أربعاً  ١50.١47”‏ 
أن رسول الله كبر على جنازة فرفع يده ۷ ' 


أن رسولٌ لله كفن في ثلاثة AY‏ 
أن رسولٌ الله نعئ النجاشي f٥‏ 
أن رسول الله وبا بكر وعمركانوا يمشون هه 
إن الروح إذا بض تبعه البصر ۲۲ 
إن شهداء د لم يغسلوا وف 
إن صاحبكم تغسله الملائكة V٤‏ 
إن لر عند أول الصلدمة ۳۳ 
إن الا ی لآل س ۹۱ 
إذ O‏ كان في انقطاع ۱۹۹ 
إن عليّ بن أبي طالب 

صر عن كو ی ۳ 
ن عليّ بن ابي طالب 

صلّى على أبي قتادة ١5‏ 
إن العين تدمع والقلب يحزن ۳۲ 
إن في الله عزاءً من كل مصيبة ام 
ا Vo‏ 
إن الله قد أعطى كل كل ذي حق حقه 1٥‏ 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال Ao‏ 
إن اه ير من لعبده المَزْمن أن ۳٤‏ 
نيا الأغهان يالبات 7“ 
إ6 يُسافر إلى Ao a‏ 
إن المفلس م ا اي يوم القيامة ١۳‏ 


1 - 


اا كانت تمي 


فلم أكن لأركب ۹۷ 
إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته ۲4 
إن من شرار الناس من تدركه الساعة ۲۷۸ 
إن اليه كن وكا أله عليه 37 
إن الميت لَيُعَذّب ببعض 
بكاء هله عليه 3 
أذاالجة الجذاله لكيه 140 
ا نبي دخل على عُشمان بن مَظعون ٣۲‏ 
أ ا ۱۷٦‏ 
أن النبيّ صلى على حمزة 
ليها ١5‏ 
ُ لنبيّ مر بحمزة وقد مسل به ٠ ٠۷‏ 
أن النبيّ نهى أن يُصَلَى 
N E‏ ۳۸ 
نه رأى النبيّ يضع يمينه على شماله ٠٠١‏ 
أنه شهد جنازة ام كلثوم ۳۲ 
أنه صلی على تسع جنائز ۳۲ 
له كان عذاباً يبعنه الله على من يشاءٌ 01 
إن لم يگن يَسْعَلنِي على 
رسول الله صفقة السوق ۸۹ 
الل ان فاو ع علد 11۸ 
إنهم الآن يسمعون ۱۹ 
إني أمرت أن أدعو لهم ۳۹ 
نبي سألت ربّي عر وجل 
في الاستغفار ۳۸ 
إني فرط لكم ۰% 
ني كنت نهيتكم عن زيارة القبور يفف 


إني لاعلم كلمة لا يقولها 
عبد عند موته 4۸ 


ني لا أرى طلحة إلآ ۲٤‏ 
9 لشاهدٌ يوم مات الحسن بن علي ٠١۸‏ 


إني مررت بقبرين يُعَذَبان of‏ 
ني نهينُكم عن زيارة القبور ۸ 
إن اليهود جاءُوا إلى 

لنب برجل منهم م١‏ 
أوسع من قبل الرأس ۱A۲‏ 
اوغير ذلك يا عائشة م٠‏ 
ارف ذلك؟ ۱۷ 


۳٤ من الولد‎ O E 
5١ ا شهدله ا بخير‎ 


يهم أكثر أخذا للقرآن ۸4 
4 02د ۳١‏ 
بارك الته لكما في غابر ليلتكما ۳۷ 
شر هذه الأمّة لاء الکن 0 
اا ا لو 1۷ 
کا ۳١‏ 
تدمع العين ويحزن القلب ۷ 
تستغفر لأبويك وهما ۲۳ 
ثلاثٌ خلال كان رسول 
ا ۹۲ 
ثلاث ساعات كان رسول الله 
ينهانا ان هلال 110 
الغلق والئلت كيو ١‏ 


حديث سؤال الملكين للمؤمن فى القبر ۲۷۲ 
حديث صلاة الأنبياء في الإإسراء ۷۲ 


حديث صلاة موسى في قبره فف 
حق المسلم على المسلم خمس ۸٦‏ 
الحمد لله 0 أنقذه من النار "١‏ 
حولتم فراشي ۲۰ 


۲٣١ ه بالنار‎ E 1 


اها 


خلُوا والذي أكرم وجة أبي القاسم ٤‏ 
خير القبور الدوارس ۲۹١‏ 
خير ما يُخَلّف الرجل من بعده ثلاث 774 
دل قر لبي العباس وعليٌ والفضل ۱۸۳ 


الدعاء مخ العبادة 4۷ 
الدعاء هو العبادة 3 
دعوة المرءِ المسلم لأخيه بظهر الغيب ۲٠۳‏ 
الدَّينُ دَيْنان ١‏ 
الراكب خلف الجنازة ۹٩‏ 
الراكب يسير خلف الجنازة ٤‏ 
رأيت الملائكة تخسلّهما ۷4 
رأنك رسول الله حرج في جنازة ۹۸ 
رباط يوم وليلة خير 

بز ضام شيا وداه مه 
رخص رسول اللهافي_زيارة القبور ۲۳۰ 
لوهم في ثيابهم 1 
سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه ٠١‏ 
السفر قطعة من العذاب 3 
السلام على أهل الديار من المؤمنين 74١‏ 
ا م ۹و 
السلام عليكم يا أهل القبور 0 544 
السنة في الصلاة على الجنازة ١4١‏ 
سووا قبوركم بالارض ۹٩‏ 
شَانكم بها ۰4 
الشهداء خمسة or‏ 
الشهداء سبعةٌ سوئ القتل 4 
كينت جنار ان ۱۰۱ 
صدق الله فصدقه ۸٠‏ 
الصلاة في مسجد قباء كعُمرة 4۳ 


صل رسول الله كله غل اة ۱۲۷ 


صلوا على صاجبكم 1۳ 
صلوا في بيوتكم ولا وها قبوراً 4۲ 
صَلَيْتَ خلفت ابن عباس على جنازةٍ ٠١١‏ 
صَلَيْتَ لف الي ية على أمّ كعب 4 
صَليت مع غمر بن الخطاب 


على زينب بنت جحش AY‏ 
ضعُوها مما يلي راسَه ۷٦‏ 
الطاعون شهادة كل مسلم o۲‏ 


جب لأمر المؤمن إن أمره كله خيرٌ 1١١‏ 
عسی أن ۲٥٦ E‏ 


عليك السلام تحيّة الموتى ۳۹ 
عليكم زيد بن حارثة فان e‏ 

زيد فجعفر ٤٦‏ 
عودوا ال و ا الجنائرٌ 43 


غسلت رسول الله َو فذهہت أنظر ۱۸٩‏ 
فإذا ا 


فلا تعطيه مالك 65 
قاتل A‏ ا أنبيائهم 717 
قاتل دون مالك حتى 

تكون من و o¥‏ 
قال الله عر وجل : 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك الا 
قام رسول الله َة للجنازة مل 
قام رسول الله کا 

مع الجنازة حتى تُوضع 1 ۱۰۱ 
القتل فى سبيل الله شهادة o‏ 
قد كان لي فيكم أخوة وأصلاقاء ۷۷ 
كان آخر ما كبر رسول الله 

f أربعا‎ e 


كان أصحاب النبيَّ يكرهون رفع الصوت ٩۲‏ 


كان الرجل منهم إذا رأى مَحمَلا حمل ۳٤‏ 
كان رسول الله أمَرَنا بالقيام 
في الجنازة ثم ۱۰۱ 
كان رسول الله يأمرنا بتسوية القبور ٦۲۹و۷٣۲‏ 
كان رسول الله يضع اليُمنى 


على بده الشرى 16۰ 
كان رسول الله يُعَلّمُهم إذا حَرّجِوا 

إلى المقابر 4 
كان زيد بن أرقم یکبر على جنائزن 4۲ 
كان علي يُكبّر على أهل بدرستا ١‏ 
كان ته خط علا رول 

الله في المعروف ۳ 


كان الناس يُوْمّرون أن يضع الرجل ١44‏ 
كان الناس يسألون رسول الله 


عن الخير o‏ 
كان النبي يُصَلَىِ العصر والشمسر 
في حجرة عائشة fo‏ 


ا أنظر إليك تمشي برجللك هذه هما 
كان يُسَلّم في الجنازة تسلمةً خفيفة 11o‏ 


كان يقوم في الجنائز ۱۰1 
کسر عظم الميت ككسره حيا 4۷ 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 2 ٠ه‏ 
كَل بدعة ضلالة 4۳ 


كُلّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ۲١۸‏ 


إلا الذي مات مرابطا مه 
كم من عذق مُعْلَقَ ۹۸ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ۲۸ 
کا شا المسجد ۳١‏ 


كتا مقدم النبي ية إذا حضر منا الميت ۸۷ 


كنا تعد الاجتماع إلى أهل الميت ۰۹ 
e‏ ۷۲ 


لأن أمشي على جمرة أو سيف ۷ 
لا تَوُدْنوَا يه ادا ٤‏ 
لا كوا على أخي بعد اليوم 7 
لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ۹۱ 
لا تتخذوا قبري عيدا ا YAY‏ 
لاا ۷۱ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر V1 of‏ 
E‏ 

إلى ثلاثة مساجد YAV <A" «A‏ 
لا نُصَنُوا إلى القبور 

ولا تجلسوا غليها 4 4 
لا تضربوا علي طاطا ۹۲ 
لا تعمل المُطيُ إلا «۸٦‏ ۲۷ 
لا تغيلوهم فان کل 

جرح يفوح بسكا ۷۳ 
لا تَغْطوه فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة ۷ 
ل له ۷۱ 
ا ۱٦‏ 
لا عزاء فوق ثلاث ۰۸ 
لا عَقَدَ في الإسلام 1۹ 
لا يتمنينٌ أحدّكم الموت ۷۸ 
لا يجتمعان في قلب عبد في 

نكل هدا الوط 3 


00 تؤمن بالله واليوم الآخر هم 
لا يدخل القبر رجل قارف الليلة ۱۸۸ 
لاتا حا الس ك ع 
لايموتنَ أحدّكم | إلا وهويْحَسَن الظن ١‏ 
لا ينبغي أن يُعَذْب بالنارإلاً رب النار  541١‏ 


TE 


لايسي لصديق ان بكرن لعانا 9 
لا ينبغي لعبد أن يقولٌ: 


إنه خير من يونس ۹۱ 
لا ينبغي للمطيّ أن نُشَدَ 

رجاله إلا ۸٦‏ اك 
للد لنا والشَّق لغيرنا 145 
لعل على صاجبكم دَيْنا ۲۷ 
لعن الله من ذبح لغير الله لض 
لعن الله اليهود والنصارئ ۸*9۷ 
لعن رسول الله زوارات القبور ro‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى Yo‏ 
نوا موتاكم لا إله إلا الله 1 
للشهيد عند الله ست خصال 6 
لماتوى الى :كان قدي يع للد “اا 
ا 0 
لماوقف رسول الله على حمزة يفن 
لوكنت استقبلتٌ من أمري 0 
لولا TT‏ ۷۹ 
ليس لصارخ حَظ 3 
ليس عليكم في عَسْلٍ ميتکم عسل ۷۲ 
ليس منا من لَطم الخدود 3 
لبمن ا بن ۳۹ 
ما أجد في نفسي أويحزنني ۲o‏ 
7 0 11 ۳ 
ا الناس إلى أن يعيشوا حكن 
مات رجل منا فغسلناه شن 
ما تَعُذُونَ الشهيدَ فيكم ١ه‏ 


مض الل نيا إلا في 0 الذي V€‏ 
مافلت شيئاً إلا قبل لي : أنت كذلك 2 7غ 


ما لَكِ يا عائش ۴۳۱ 
مالي لا أرى فُلاناً 4 
مارت عل ا نه ف ١‏ 
مامن امرأة يموت لها ثلاثة أولاد ۷ 
مامن رجل مسلم يموت ۲۷ 
ما منعك في المرتين الأوليين 23> 
مامتعكم ان تعلموي 11۲ 


حاون مسلم و بوم ا 4 
ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة ۳٤‏ 
ماين ميك بضلى عل ا ۱۲٢‏ 
عام يفون جوت وي 

تشهد أن لا إله إلا الله 4۸ 
المرأة المرأة ۸۱ 
ملعون من ذبح لغير الله ۰ 
المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ۹٦‏ 
المعول عليه يُعَذْبٍ 3 
من تيع الجنازة فال 

بجوانب السرير aE‏ 


مَن اتبّع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ‏ ۸۸ 


من أتنتلت عليه حيرا وك له التحنة 5 


من اخ هجا ققد لحن ۱۹ 
من أخدت في أفرنا. 

هذا ما ليس منه 1 
من ترك مالا فلورثته ۹و۳ 
من حمل من امتي ديا ۳٠‏ 


من حمل جنازة أربعين خطوة ۳1۳ 


8 


من دحل في المقابر فقرأ سورة ٥‏ نهئ رسول الله أن تتبم جنازة معها ران 4١‏ 
من زار قبر مؤمن وقال : نهیٰ رسول الله أن يجّصص القبر ۰ 
اللهم 1 اسألك ۳۲١‏ نهانا رسول الله عن اتباع ر ۹۰ 
من سأل الله الشهادة بصدق اه نهئ نبي الله أن يبنى على القبور 4 
من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة 205 نهئ الي عن الصلاة بين القبور ۲۷۰ 
مّن شهد الجنازة من بيتها ۸ نهئ النبيّ أن يُبنى على القبر ۳ 
من ل غ جنار فق المسعد ۳۷ هذا الما للا حماك عير لمق 
مّن عرّى أخاه المؤْمنَ في مصيبةٍ 2 ۲٠١‏ هل تَرّكلَِيْنِِ من قضاء ١‏ 
من غَسَل مسلماً فكتم عليه 4 “هل تفتدون من حبذ 7 
تن عسل فيصل ١‏ ملعل 0 
من فصل فى سبيل الله فمات اه هل منكم من رجل لم يقارف ۸۸ 
من قال : لا إله لا الله ۸ هلا كنتم El‏ 11۳ 
من كا ون ماله فيو هيد 5ه ولاه والذي نفس محمد بيده ما أنتم 1۸ 
من فل دول طلم فهو هید لاه وددت أن ذلك كان وأنا حي AY‏ 
من قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة ۲۲ روت انالا عضا 15 
من كان آخر كلامه لا إل إلا الله ۸ وضع لني الحَجَر على قبر عُئمان يلف 
من كانت عنده مظلمة لأخيه ۱۲ ولم عتم انطلقوا 110 
من مات لا شرك بالله شيئاً 1 يأتي الشهداء والمُتَوَُون بالطاعون o۲‏ 
من مات وعليه دين ۳ يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يكل ۱۳۸و۱۳۹ 
من مات وعليه صِيَامُ 1٤4‏ يا ابن الخصاصية ما أصبحت ۱۷۲ 
من مات وهويعلم أنه لا إله إ9 | 14 یاخال قل :لا إلة إل الله ۲٠‏ 
من مر بالمقابر فقر قرأ قل هو الله أحد t4‏ يا رسول الله إن أي توقيت 1۸ 
من وجد سَعَةَ فليكمّن في ثوب جبرة بد با طا ار لى ك e۲‏ 
من يقتله بطنه فلن يُعَذّب في قبره AL or‏ ويك ١7‏ 
من يُنح عليه يُعَذّبِ بما نيح ١‏ ياعم إنك أعظم الناس ۱۲۲ 
الموت فرَعَء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ۴٠١‏ ياعم لا تمن الموت ۱۲ 
موت المؤمن بعرق الجبين ٩4‏ يوم الوم أقرؤهم لكتاب الله ١‏ 
الميت إذا وضع في قبره فليقل 1۹۳ 

7 الجنب o0‏ تم الفهرس 
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